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الإھـداء

:أھدي ھذا العمل المتواضع إلى
الوالدین الفاضلین

الجدة العزیزة
...إلى زوجتي وبناتي دعاء و ابتھال  



وعرفـان  رـــشك

لا یسعني أثناء وبعد إنجاز ھذا العمل أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل من 
:                      عید وأخص بالذكرساھم في إنجاز ھذا البحث من قریب أو ب

عبد المجید عمراني الذي اشرف على ھذا العمل ولم یبخل علینا الأستاذ الدكتور 
بتقدیم نصائحھ القیمة سواء تعلق الأمر بالمنھجیة أو المضمون فلھ مرة أخرى جزیل 

.الشكر والتقدیر
ني بالنصیحة منذ بدایة كما أقدم شكري الخالص للأستاذ موسى معیرش الذي رافق

.العمل
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل الأھل والأقارب والأصدقاء الذین قدموا لي الدعم 

.والتشجیع ووجدت فیھم كل المساعدة
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:المقدمـــة 
وبالنظر إلى حد ركائز ومقومات الاستمرارأیعد التجدید الحضاري داخل أي مجتمع 

ءبها  وانتهاوالنكسات التي مرالواقع الذي عاشه وما زال یعیشه العالم الإسلامي ،
تى في وعي الأمة بالاستعمار الغربي ، كلها تركت آثارها المؤلمة في حیاة الفرد وح

وذلك حین كانت مخططات الاستعمار هي ضرب مقومات وجوده وتشویه تاریخه، .
مقابل غرس جذور الحضارة الغربیة ونشر ثقافته ، من خلال التعلیم الغربي الذي لم 
تكن نتیجته إلا حالة من التخلف وفقدان المرجعیة الصحیحة للعقیدة ،التي طالما كان 

ته لتتحول العقیدة إلى حالة من السكون لم تقوى على مسایرة یجد فیها المسلم هوی
في مقابل ارتهان كامل للثقافة الغربیة . العصر هذا ما أصبحت تمثله نظرة المسلم 

أصبحت الهویة الدینیة والثقافیة الإسلامیة عند حتىبكل ما تنتجه من وسائل وقیم 
حینما تفهم بمعاني سلبیة، فبدل في حالة نكوصوإنماأبنائها لیست فقط في حالة دفاع 

یرى ، ولم یعدذاته حتى أن تدفع المسلم إلى المغامرة في دراسة الواقع سلبته هذه القوة 
.اتجاهها نحو التصوف السلبي وخاصة ،فیها أي عامل من عوامل القوة

وضمن هذا المنحى  التجدیدي كانت محاولات مختلفة قد عاشها العالم الإسلامي 
ها متحدة الهدف، أي غایتها  یقظة العالم الإسلامي من سباته ،وتنبیهه أن هذا ولكن

وضمن هذه .المسار المتجه إلیه لا یمكن أن یوصله إلى الظفر وإدراك حقیقة وجوده 
المحاولات التجدیدیة وان امتازت عن غیرها بالطابع الفلسفي نجد محاولة محمد إقبال 

دمة من أدركوا جوهر حقیقة الغرب وأیضا أدرك الفیلسوف والشاعر حین كان في مق
وجوهر روح الإسلام، فكان بذلك جهده هو بیان أخطاء الحضارة الغربیة

مقابل إظهار الروح الإسلامیة في عمقا الحقیقي لا كما هي موجودة . انزلاقاتها المادیة
ا  كروح مفصولة عند عامة الناس بل امتد ذلك إلى غالبیة الطبقة المثقفة حین تدركه

عن الواقع،غایتها الزهد لیؤكد أن لها السبق قبل غیرها من الحضارات الأخرى في 
ولقد ساعد إقبال في تكون هذه الثقافة الواسعة تكوینه .  اعتنائها بالواقع والوجود كله

الشخصي الذي جعله مفخرة لا لوطنه بل للعالم الإسلامي بأكمله 
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التكوین الغربي و داخل الأسرة  واطلاعه على التاریخ الإسلامي فمرحلة التعلیم الدیني 
كلها في بناء وعي وشخصیة إقبال الإسلامیة التي تمكن من خلالها وضع ساهمت 

رؤیة نقدیة متكاملة لما یمكن عده تشخیصا حقیقیا لواقع العالم الإسلامي وللأسباب 
. المؤدیة إلى تكوین هذا الواقع

لــــة العــــالم الإســــلامي لا یمكــــن الخــــروج منهــــا إلا بإعــــادة بنــــاء وتشــــخیص إقبــــال لحا
وتجدید الفكر ولا یكون ذلك ممكنا إلا بـالرجوع إلـى المصـادر الحقیقیـة للثقافـة الإسـلامیة 

وأنهـــا روح لا تقـــف ضـــد تطـــورات . حتــى نـــدرك حقیقـــة معنـــى الـــروح الإســلامیة وتطورهـــا
لذاتي وبناء وعـي تتجلـى فیـه الأصـالة وهذا بدایته تغییر الوعي االعصر ولا ضد العلم ،

والمعاصــرة معــا لا أن یكــون همهــا الأول والأخیــر تقلیــد الحضــارة الغربیــة حتــى وهــي
ـــة فـــي التجدیـــد  ـــده والبدای ـــة، نجـــد فیهـــا مظهـــرا جـــذابا یجـــب تقلی تنتحـــر بقیمهـــا اللاأخلاقی

كـــل الـــذي یحـــرك بمثابـــة الوقـــودلأنـــهالحضـــاري كمـــا یـــراه إقبـــال هـــو تجدیـــد فـــي الـــوعي 
حالات الإبداع والابتكار دون التفكیر في  التخلي عن القیم الأصـلیة للثقافـة الإسـلامیة، 
وهذا ما جعـل فلسـفة إقبـال فـي استنهاضـها لعـزائم المسـلم تـدرك أن أیـة محاولـة تغییـر لا 
یمكن أن تكون عملیـة إلا حـین تسـتند إلـى إصـلاح الإنسـان ذاتـه وذلـك بإعـادة الثقـة فیـه 

ـــة ذاتـــه و  ـــد الإیمـــان الصـــحیح حینهـــا فقـــط یمكـــن الكـــلام عـــن الأســـاس القـــوي وتقوی تحدی
للإصلاح دون أن نترك العلم بكل مناهجه واكتشافاته وتطوراته لكن یجـب أن یكـون كـل 

.  ذلك في أطر إسلامیة للمعرفة
ولأن الأزمة الحضاریة التي یعیشها العالم الإسلامي أزمة وعي ثقافي وأزمة فهم 

وذلك لأن ظاهرة التخلف لا یمكن أن تجد الأصلیة للحضارة الإسلامیة ،سيء للقیم 
تعلیلاتها إلا من خلال أزمة في الإنسان وفي فكره ، فعندما كانت الحضارة الإسلامیة 

إنما وكان المسلم لا یعیش أزمة اغتراب أو تقلید، في عز وجودها كانت تقود العالم ،
قا یقود العالم ومنذ أن اختل هذا الوعي وسلبت أنه حالأخرى الأمم ه یلإكانت تنظر 

وبدأ تاریخ النكوص والتراجع لیجد نفسه أمام قوته، شل نشاطه وثبطت عزائمه ،
حضارة مادیة أشغلت نفسها والعالم ببریقها المادي وانحطاطها الأخلاقي، فكانت نزعة 

العلم  والفلسفات المادیة لم تثمر النجاح إلا الإلحاد حتى أن 
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دأ التوحید الذي هو رسالة الإسلام أصبح مهدد أمام فلسفات تنكر وجود االله ، وما مب
. یمكن أن ینعكس في مستوى فهم الواقع والإنسان 

یمكن رصد أهمیة الجهد الذي بذله محمد إقبال من خلال التقدیر الكبیر الذي و 
موضوع التجدید الحضاري یكنه المفكرون سواء في العالم الإسلامي أو العالم الغربي، و 

من الموضوعات الجدیدة والاهتمام بها كموضوع له الكثیر من الجوانب الایجابیة ، 
الهدف الرئیسي من البحث هو معرفة عمق فكرة التجدید الحضاري عند إقبال وكان

ن أخذت طابعا فلسفیا تبقى في أصولها النهائیة تحمل معنى التجدید إ حتى و 
ورغم . ه سواء في مستوى الدفاع عن العقیدة ، أو بناء الإنسان الحضاري، بكل مقاییس

كونه عرف في مؤلفاته العدیدة أكثر من النثر إلا أن شعره ونثره یحمل كل هموم 
التغییر والتجدید الحضاري فلا نجد أي قصیدة في شعره إلا وتثیر قوة المسلم، أو تبرز 

یة وخاصة تجدید التفكیر الدیني في انخداعه، أو تثیر طموحه ولا نجد كتاباته النثر 
الإسلام إلا محاولة راقیة سعى إقبال من خلالها وضع نظریة في معنى الوجود، الذي 
هو درس للمسلم أن یعیه لكي یسلك طریقا صحیحا لذاته وبرجوعه إلى المصادر 

.الصافیة لعقیدته 
لسلبیة سواء حول ومن الأهداف أیضا خلق نزعة تحرریة للمسلم من الاعتقادات ا

ذاته حین یتجه إلى نزعة تواكلیة ، لا تظهر من خلالها  قوة المسلم ،  وإنما یظهر 
من هذه القضیة بالذات هو موقف التعجب من فكان بحق موقف إقبال.  استسلامه

.  المسلم الذي یمتلك كل مقومات القوة دون أن یدركها ویستعیض عنها بالتقلید
معروفة في وأیضا تبرز أهداف البحث في إبراز ثقافة إقبال التي تكاد تكون غیر

ربما هو معروف بفكره في الغرب أكثر من الشرق لكي نستفید العالم الإسلامي  ، و 
الخاصة بالذات اللانهائیة والعالم والإنسان وطبیعة منها ومعرفة حدود رؤیته التجدیدیة 

. العلاقة التي تحكمها 
وبالعودة إلى المصادر المتعددة لتكوین إقبال منذ الطفولة حتى سنواته المتقدمة 
هذه التجربة التي منحته معرفة واسعة للثقافتین الإسلامیة والغربیة وكل التراث الفكري 

إلتزمنا بالمنهج والفلسفي انعكس على إنتاجه وتحلیله، وفي سیاق هذا البحث 
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لوضع السیاسي امن خلال تحلیلطبیعة البحث لأنه یتوافق معالتحلیلي 
محمد لالفلسفیة فكارمناسبا  لبسط الأوالاجتماعي والثقافي للمسلمین في الهند وأیضا 

.في باقي الفصول إقبال
:وقد اقتضت الدراسة وضع الخطة التالیة 

من تناولنا حیاته وعوامل تكوین شخصیته لأن معرفة هذا الجانب: الفصل الأول
.الشخصیة یسهل كثیرا فهم النزعة الفلسفیة والتجدیدیة التي میزت فكــره 

عصر وما مرت به أوضاع الهند زمن إقبال والغرض هو إبراز الالتعرف إلى وأیضا
منحى التجدید لاتجاه ووضع صورة لعوامل التي ساهمت في تكوین شخصیتهالآثار وا

الذي تمیز به محمد إقبال
یه معنى التجدید الحضاري عند إقبال ومعنى التجدید من الجانب اللغوي  عالجنا فكما 

والاصطلاحي ثم تحدید أهم  دوافع التجدید عند إقبال بدءا من مرحلة الطفولة وانعكاس 
التربیة الروحیة في بناء هذه الشخصیة ، ودور التعلیم الذي أخذ منه معارفه وعلومه 

ذلك في تأطیر فكر إقبال العلمي والفلسفي سواء في الشرق أو الغرب وإسهام كل 
التاریخي وقد حاولنا فیه الإجابة على جملة من التساؤلات مثل ما معنى الألوهیة وحتى 

عند محمد إقبال ؟ وما معنى الفرد وما صلته بالعالم ؟ وكیف ناقش إقبال أدلة وجود 
ل إقبال لفكرة النبوة وأجبنا االله التي طرحها تاریخ الفلسفة قدیما وحدیثا ؟ كما أبرزنا تحلی

عن التساؤل التالي ما هو مفهوم النبوة وما هو أثرها في الثقافة الإسلامیة كما 
یتصورها محمد إقبال  ؟

حللنا  فیه مسألة الألوهیة وفكرة التوحید ومعنى الفرد وصلته بالعالم : الثانيالفصل 
لأفكار بالذات ما یلخص أزمة وأدلة وجوده وتحلیل فكرة النبوة وإقبال یرى في هذه ا

العالم الإسلامي، لأن الرسالة الأولى للإسلام هي التوحید ولا یمكن بناء فكر تجدیدي 
إذا كان وعي المسلم بعیدا عن هذه الثوابت لأنها بمثابة الجذور التي تغذي وعیه 

.الدیني والثقافي وتؤطر سعیه الحضاري في اتجاه روحي وواقعي
تطرقنا فیه  إلى  مفهوم العالم هذا المفهوم الذي یجب أن یوضع في :الثالثالفصل 

ذا ـن الثوابت التي تحرك سعي الإنسان، وهـسیاق ثقافي لا یجب أن ینفصل ع
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معناه أن القیم العلمیة التي یجب أن یسعى إلیها  الفرد لا یجب أن تنتهي إلى قیم 
لم بأسره صورة لقیمة روحیة عالیة هي مادیة صرفة، بل تتعداها لیصبح العلم ذاته والعا

إدراك معنى التوحید ، لأن المسلم لا یجب أن یكون سعیه مهما كان الحقل المعرفي 
وقادنا هذا علما أو فنا إذا لم یؤطر بالقیم والثوابت لا فائدة منه أكانالذي یعمل فیه

العلاقة التي إلى طرح تساؤلات مثل كیف یتصور محمد إقبال مفهوم العالم ؟ وما شكل
كما تناولنا  تحلیل فكرة الزمان كونها متعلقة بخلق العالم تحكمه والذات الكلیة ؟

وموصلة في عمقها إلى إدراك الحقیقة القصوى وهي الذات الكلیة التي كان من أجلها 
ویظهر ذلك من خلال إجابتنا عن الإشكال الوجود بما في ذلك وجود الإنسان ذاته 

الزمان عند إقبال ؟ أین تكمن حقیقته وما دلالة ذلك في إدراكنا للذات التالي ما معنى 
.الكلیة ؟   
والعنصر الذي ن الذي هو مدار التجدید الحضاري فكان خاصا بالإنسا: الرابعالفصل 

نرى أن فلسفة إقبال بكل تشعبات حیثتحریك العملیة الحضاریة ،من خلالهیمكن
إلى صناعة الإنسان ، ولأن أي بناء حضاري أفكارها وموضوعاتها كانت تهدف

یستوجب الإنسان المتصف بالشعور الكامل بالحریة لما لها من قیمة وحافز لإدراك 
الحقیقة بل في خلق روح الإبداع، كان لزاما علینا تحلیل معنى الحریة وفلسفة الفعل 

وهل هي حریة الحر وطرح الإشكال التالي أین موقع الحریة في فهم حقیقة الإنسان ؟ 
مطلقة بالمعنى الذي یجعلها تتجه إلى الفوضى ؟ وما علاقتها بمعنى القدر ؟ وكیف 

؟ لندرك أنها صفة حقیقة یقود المعنى الحقیقي للحریة إلى صناعة الإنسان الكامل
ملازمة لخلق الإنسان، الذي یحترم ذاته ، هذا الاحترام المبدئي هو الذي سوف یؤسس 

امل الذي هو خلیفة االله في الكون لتصبح حریة الإنسان هي من مفهوم الإنسان الك
ومن اجل ذلك أبرزنا فیها فلسفة الفعل الحر وحقیقة الإنسان .  حریة االله  وهو خلیفته

.الكامل كما یهدف إلیه إقبال
وفي الأخیر كانت خاتمة البحث حیث حـاولنا حصر أهم الاستنتاجات التي 

فلسفة التي میزت فكر محمد إقبال، وحدود تأویلاته للقضایا بدءا بطبیعة الاحتواها،
دید ـم التي یمكن الاستناد إلیها في أي عملیة للتجـالمتناولة في البحث، وأیضا القی



المقــدمــــــــــة

ز

. والمراجع التي قام علیها البحث الحضاري وانتهینا إلى وضع قائمة من المصادر
ك جملة من الصعوبات منها أي باحث كانت هنالها رض یتعككل الدراسات التي و 

الصعوبات الخاصة بفهم شعر إقبال لاحتوائه على مصطلحات الخاصة به أهمها 
ومصطلح العشق  والزمان  والتجربة الدینیة وأیضا ) يخود(مصطلح الذات أو الأنا  

.عمق تحلیله الفلسفي  خاصة في مؤلفه تجدید التفكیر الدیني 
الموضوع واسع لذلك اتجهنا إلى إبرازه فیما ومن بین الصعوبات  أیضا أن 

حملته خطة البحث وان كان مدى فكر إقبال أوسع بكثیر سواء في التحلیل أو في تعدد 
. الأفكار واتجاهاتها المتشعبة 
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مقدمـــة
بالنظر إلى جهود محمـد إقبـال وكتاباتـه التـي هـي ثمـرة لتجربـة غنیـة متصـلة بـالواقع 

وإذا تأملنـــا . فـــي الإنســـان والحضـــارة وبمتغیراتـــه ، یمكـــن اعتبـــار إقبـــال صـــاحب نظریـــة
من التشخیص الـدقیق لوضـعیة العـالم الإسـلامي، بكـل ضرباجذور هذه الفلسفة سنجدها 

جعلـت ه إلى حالـة مـن الانحطـاط والضـعفتراكماته التاریخیة عبر العصور، والمتجهة ب
كطاقـة Effectiveness)(ن المسـلم المعاصـر لا یعـیش ولا یـدرك حقیقـة الفعالیـةـمـ

علــى صــفاء العقیــدة الإســلامیة ، كــل ذلــك ةیختزنهــا تاریخــه فــي عصــوره الأولــى المؤسســ
صـورة المسـلم الحقیقیـة عـنى سـلوك أبعـد مـا یكـون انعكس وفي ظرف تاریخي خـاص إلـ

، لأنـــه بـــدل أن یكـــون ســـلوك مواجهـــة  وإثبـــات للـــذات وتغییـــرا للواقـــع، أصـــبح هروبـــا مـــن 
وأصـبح ینـاجي الـروح ( negative sufism)فـرارا إلـى حالـة مـن التصـوف السـلبيالواقع و 

حتویهــا، فكــان حصــاد التــي لــم یعــد لهــا صــلة لا بالجســم الــذي یحملهــا ولا بــالواقع الــذي ی
ذلك ضعف نجد صوره في  مجالات عدیدة دینیـة وسیاسـیة واقتصـادیة بـل حتـى القـیم لـم 
تســلم مــن هــذا الضــعف، وأصــبح العصــر لا یثیــر مــن التســاؤلات فــي وعــي المســلم إلا مــا 

.یعد تقلیدا أو هروبا من الواقع
من في هل حـال الأمـة إن أبرز  هذه التساؤلات التي یطرحها محمد إقبال ویناقشها تك

تعیشـه مـن ضـعف یعبـر فعـلا و حقیقـة علـى مـا یختزنـه تاریخهـا مـن قـیم؟ الإسلامیة وما 
أم أن العیب هو في الإنسان الذي لـم یـدرك بعـد عمـق قـواه الروحیـة ؟ الأمـر الـذي جعـل 

ولـیس لضـعف المسـلم ظاهرة الاستعمار والتقلید والاستسلام للآخر صورة حتمیة لضعف
القیم الحقیقیة للإسلام لو أدركها المسلم علـى حقیقتهـا مـا رضـي بهـذا الواقـع ن إالإسلام؟
ح ومــن التســاؤلات ذلــك المتعلــق بمبــدأ التجدیــد الــذي یطرحــه محمــد إقبــال كمفتــا. المــؤلم 

ـــة تتلإیجـــاد فلســـفة إســـلامیة معاصـــرة،  ـــق نـــوع مـــن الحداث ـــادئ الإســـلام وخل وافـــق مـــع مب
أفكــاره یأخــذ مســارا نقــدیا لغــرض بنــاء الحداثــة مــن أجــل تأصــیلو هلــذلك نجــدالصــحیحة، 

والغربــــي المــــادي لیؤســـس فلســــفة إحیائیــــة الشــــرقي الروحـــيوالمعاصـــرة فهــــو ینقـــد الفكــــر
لعمیقـة كأساس للبنـاء الحضـاري الـذي یغیـر واقـع المسـلمین ویخـرجهم مـن أزمـة التخلـف ا

هذا الفصل هي ما سوف نناقشه في هذه الأسئلة وغیرها التي یعیشها منذ أجیال ، 
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ل تكوينهاـال شخصيته وعوامـمحمد إقب:   المبحث الأول
اصر وأعلامه إن الكلام عن الهند والشرق عموما وبخاصة من زاویة الفكر المع

إلى علم من أعلام الهند ، والى خیرة ما أنجبت في عصورها القدیمة یتجه فیه ذهننا
الذي نهض " محمد إقبال "ومصلحه الكبیر والحدیثة ، إنه شاعر الإسلام وفیلسوفه 

بأعباء ثقیلة في مرحلة عاش فیها المسلمون انكسارا في شعورهم تجاه عقیدتهم واختزالا 
. رهیبا في هویتهم و تقزیما لثوابتهم الإسلامیة

وبالتحدید في مدینة ) Punjab  Province(ولد محمد إقبال بمقاطعة البنجاب 
)م من أصل ینحدر من أسرة برهمیة1877عام (Sialkot)"سیالكوت " Barhamah)

كان أسلاف إقبال وأصوله ینتمون إلى (و )1(كشمیریة أسلمت قبل مائتي سنة أو یزید 
في كشمیر وقد اعتنق أحد أجداده الإسلام )Pandits(من الباندیت  جماعة محترمة

وكان تحوله من 1473-1421" زین العابدین إلیاس باد شاه "في عهد السلطان 
البراهمة إلى الإسلام على ید الشیخ همداني من أئمة المسلمین في عهد الدولة المغولیة 

)2()كبرى الدول الإسلامیة التي قامت في الهند 

على ید أحد الزهاد وأحد أئمة المسلمین وهو الشیخ " باب لولو حج "أسلم جده الأول 
" محمد نور "والد  " محمد رفیق "ومنه كان " الشیخ جمال الدین  " فأنجب " هماداني "

)3(" محمد إقبال " والد 

لا یقرأ اشتغل والده بالتجارة وكان على اتصال وثیق بالعلماء ومتصوفیهم رغم كونه
وهي اللغة التي یتعامل بها أهل المقاطعة ومع ذلك كون لنفسه :الفارسیة والأوردیة 

ـــــــــــــــــــالأمر الذي )4(ثقافة إسلامیة راقیة فكان  بحق فیلسوف لم یتخرج من مدرسة 
عن مؤتمر إقبال بدمشق ار الفكر،د: دمشق(مقالات لعدد من المؤلفین،نداء إقبالعبد الكریم الیافي ،  )  1(

.                          27ص).م1986، 
دار الثقافة والنشر :القاهرة (محمد إقبال المصلح الفیلسوف الشاعر الإسلامي الكبیر حازم محمد محفوظ ، )2(

.14، ص )م 1999والتوزیع ، 
الدار :بومباي الهند( ،محمد إقبالالاتجاه الإسلامي في شعر صلاح الدین  محمد شمس الدین الندوي ،) 3(

..51ص،)م 1991السلفیة ،  
،    )1980سنة ) ط- د(الهیئة المصریة للكتاب ،: القاهرة(العلامة إقبال حیاته وشعرهأحمد معوض ، ) 4(

21ص
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إیجابا على المستوى التعلیمي لابنه محمد إقبال الذي یحكي قصته مع والده انعكس 
رأ القرآن بعد صلاة الصبح كل یوم فكان أبي یراني فیسألني ماذا تعودت أن أق: (قائلا

أقرأ القٍرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتالیات یسألني سؤاله : أصنع ؟ فأقول 
ما بالك یا أبي تسألني نفس السؤال وأجیبك جوابا :فأجیبه جوابي، وذات یوم قلت له

إنما أردت أن أقول لك یا ولدي :واحدا ثم لا یمنعك عن إعادة السؤال من غد ؟ فقال
القرآن وأقبل علیه فكان من اقٌرأ القرآن كأنما أنزل علیك ومنذ ذلك الیوم بدأت أتفهم

.)1() أنواره ما اقتبست ومن درره ما نظمت 
ومن القصص التي یرویها إقبال عن نفسه والتي توضح مدى مراقبة الوالد لأعماله 

ملخصها أن أحدا دق بابنا فاندفعت إلیه " سرار ورموزأ"وهي قصة یوردها في دیوانه 
یهزني طیش الشباب إلى ضربه ودفعه فانهمرت أعین والدي بالدموع تألما لما حصل 
من ولده وكان هذا الموقف بالنسبة لإقبال موجعا وبعد تأنیبه قال الوالد للسائل أنه 

.یتحمل خطأ ابنه یوم القیامة
:ر ورموز ویقول إقبال في دیوانه أسرا

صاح بالباب بصوت مبــرمــرم        ائل مثـل قضـاء مبس
فهــوى مــن یده ما قشباـا          بالعصا صلت علیـه غضب

وابــالي بضلال وصلا یبفي شرخ الشباب         هذا العقلإن 
زهروذوى في وجهه روض الر ــي فنففرأى الوالـد فعلـ

دره یلتهبقلبـه فـي صــتهـب         ـة فــي فمـه تلآهـ
ــىنـور الهدب قلیلا ومضا د ومضــي عینـه قكوكب ف
ى الصبر وخلاني الجلدومضالغافـل فـي ارتعـد          روحي

( )2(رــر البشة خیـتلتقي أمیوم المحشر          :ي ال لي الوالد فق
إقبال وكان أبوه محمد نور رجلا متدینا ورعا یخشى االله  ویؤمن بقیم الروح وتعلم 

مبادئ القراءة على ید أبیه ولكنه تعلم منه شیئا  آخر أثمن من القراءة 
ــــــــــــــــــــ

.52،  ص  ) م 22006دار ابن كثیر ، ط: دمشق(روائع إقبالني الندوي ،  أبو الحسن علي الحسی)1(
3دار ابن كثیر ، ط: دمشق(عبد الوهاب عزام : ترجمةالأعمال الكاملة   دیوان الأسرار والرموز،محمد إقبال) 2(

.220، ص )م 2007
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" الشیخ  غلام حسن ید تعلم  إقبال علىحیث )1(مبادئ الأخلاق  إنها والكتابة
الذي تفطن لمواهبه المتزایدة فنصح والده على تعلیمه علوم العصر فكانت دراسته 

وهناك )  Sialkot(الأولى في إحدى مدارس الانجلیز لیلتحق بعدها إلى كلیة سیالكوت
ر في الأدبین الفارسي والعربي ، إنه الشیخ شمس العلماء تعرف على علم مشهور وبح

أستاذ اللغة الفارسیة والعربیة ) ( Syed Mir Hassan1844–1929(السید  میر حسن 
تلامیذهم بطابعهم ویبعثون فیهم في الكلیة وكان من نوادر المعلمین الذین یطبعون 

في الشاب الذكي كل التأثیر وغرس فیه حب الثقافة والآداب ذوق العلم  فأثر 
.)2()الإسلامیة ولم ینس إقبال فضله إلى أخر حیاته 

في مقاطعة البنجاب )Lahore" ( لاهور "وبعد أن تم تعلیمه سافر إلى مدینة 
الفرصة أن یدرس عند المستشرق الانجلیزي وأتیحت له( ودرس في كلیة الحكومة 

الذي مهد لتلمیذه الذكي الطریق ) Thomas  Arnold1864 ،1930( توماس أرنولد 
، ولم یكد )  3(السواء والذي أرسله فیما بعد إلى أوروباللثقافتین الشرقیة والغربیة على 

سفة وقد شهد بكفاءته ینهي دراسته بها حتى عهد إلیه التدریس كأستاذ للإنجلیزیة والفل
لاهور كانت له " وغزیر علمه أساتذته وطلبته جمیعا ،وأثناء دراسته وتدریسه في 

" والشاعر الكبیر "شبلي النعماني"صلات وثیقة بالكثیر من الشخصیات من أمثال 
لیصبح عضوا عام ) Altaf Hussain Hali1837–1914"( الطاف حسین حالي 

سلام و أیضا كانت له مساهمات في جمعیة مسلمي في جمعیة حمایة الإ1899
كشمیر التي سعت لتصحیح التصورات والمفاهیم الخاطئة التي ألصقت بالإسلام 

)4(لیتمكن من رئاستها نتیجة جهده المتواصل للدفاع عن الإسلام والمسلمین في الهند 

شغفه وبعد حصوله على شهادة اللیسانس في الأدب والماجستیر في الفلسفة كان 
2وتطلعه أكبر للأخذ بالعلوم الحدیثة فساعده أستاذه أرنولد للسفر إلى أوروبا یوم 

ـــــــــــــــــــ
.114ص،)م1961ألمكتبة الثقافیة، :  القاهرة( رواد الوعي الإنسانيعثمان أمین ، ) 1(
.27صمرجع سابق  ،،روائع إقبالالندوي ، ) 2(
نشـــر دار ســـراس للنشـــر تـــونس ودیـــوان المطبوعـــات : الجزائـــر(الشـــرق فـــي مـــرآة الغـــرب ،برتمانویـــل فایشـــر ) 3(

.76ص،)د ت(،)د ط(الجامعیة،    
104ص ، ، مرجع سابق  الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، )4(
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) University of Cambridge(م فانتسب إلى جامعة كامبریدج 1905سبتمبر عام 
)1(لینال منها شهادة في الفلسفة    و علم الاقتصاد حیث أمضى فیها ثلاث سنوات

قدم العـالم الشاب إلى ألمانیا و أقـام في مدینة  هیدلبرغ 1907و في ربیع عام 
)Hiedelberg( الرومانطقیة الشهیرة لیتعلم اللغة الألمانیة ثم سافر إلى میونخ
)unichM( في خریف نفس العام و قدم أطروحته للجامعة هناك للحصول على شهادة

أحد المستشرقین في ) Fritz hoomel"(  هومل '' الدكتوراه وكانت بإشراف الأستاذ 
تطور الفلسفة  المیتافیزیقیة في بلاد فارس" اللغات السامیة وكان موضوعها 

DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN   P E R S I ATHE)2(.

وبعد نیله لشهادة الدكتوراه في ألمانیا فضل الرجوع إلى بریطانیا استعدادا و 
واجتاز الامتحان . 1908تحضیرا لامتحان الحقوق الذي قررت الجامعة تنظیمه سنة 

لتمنح له شهادة مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة وكانت السنوات القلیلة التي قضاها في 
با قد أفادته الكثیر في تعرفه على الغرب وحضارته وظهر میله الكبیر إلى الشعر أورو 

"الدیوان الشرقي للشاعر الغربي " في دیوانه  " غوتة"خاصة الشاعر الألماني 
وإقبال رغم تأثره بالشعر الألماني و بالحضارة الغربیة كان متحرر الفكر له نظره 

ن أولئك الشباب الذین أبهرتهم حضارة الغرب الخاص في تحلیل   الوقائع فلم یكن م
كما یقول مالك فنجدورثوه من عقد النقصوزخرفها فطرحوا هویتهم وثقافتهم  وذلـك لما

المثقفین المسلمین یفتنون بالأشیاء الجدیدة و بالتالي یسحرون بمنطق (: بن نبي 
The logic of(الفعالیة  efficiency  (قها مع مهام ـوافتدودـحولا یمیزون بین

المفكرون یخلطون بین أمرین ؤلاءـد هویته فهـد أن ینهض دون أن یفقـالمجتمع یری
لمهاجمین كما یفعل الجیش القلعة لالانفتاح الكامل على كل ریاح الفكر وبین تسلیم

وبدلا من ذلك لبسوا قشور الحضارة ولو تیقن الشباب )3()الخائن 
ـــــــــــــــ

مطابع سجل العرب، : القاهرة(محمد السعید جمال الدین:، ترجمة وتعلیقرسالة الخلودد إقبال، محم) 1(
.2ص ،)م1974

.77-76، مرجع سابق    ص ص ، الشرق في مرآة الغرببرتمانویل فایشر ) 2(
:      ئرالجزا(أحمد شعبو ، /دالدكتور بسام بركة و : ، ترجمةمشكلة الأفكار في العالم الإسلاميملك بن نبي ، ) 3(

.109ص،)م1992دار الفكر ، 
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نفثت فیهم سحرها المسلم من الأسس التي تقوم علیها حضارة الغرب لما هزته ولما
أما محمد إقبال فیرى في حضارة الغرب أنها ستقتل نفسها بنفسها وهي غیر قادرة على 

الموت ، لا التي أشرفت علىإن الحضارة : (أن تسعد بلاد المسلمین وفي ذلك یقول
تستطیع أن تحیي غیرها ، وقد جزت من إحسان هذه البلاد الشرقیة إساءة من جانبها 
وكافأت خیرها بشرها فقد منحها الشام نبیا رسالته العفة والمواساة والرحمة ومقابلة الشر 

الفجور بالخیر والظلم بالعفو وقد منحته أوروبا بدورها ومقابل ذلك الخمر والقمار و 
.)1() وهجوم المومسات 

:   یقول إقبال
هو عف ومواس وصبور إلى الغرب نبیا              أهدت الشام

)2(من قمار ونساء وخمور  غرب إلى الشام هدایا            ومن ال

لفلسفة ثم فعمل كأستاذ في كلیة الحكومة وكرئیس لقسم ا1908عاد إلى الهند عام 
أنه لم یخلق إلا للأدب الرفیع والشعر (عمید الدراسات الشرقیة لیستقیل بعد ذلك لشعوره 

فكان )4(منصرفا إلى الفكر والأدب مع مهنة المحاماة)3() البدیع والفكر النابه 
الذي كان له ترجمات عدیدة إلى لغات " أسرار ورموز" تصنیفه لأهم آثاره الأدبیة دیوان

م قدم 1926م وفي سنة كانت له رحلات وتنقلات لصالح المسلمین والإسلا.یة أوروب
. ، وكان الفوز حلیفه في تلك الانتخابات) Kashmir(  نفسه كمرشح لمسلمي كشمیر

في المائدة المستدیرة التي سعت إلى إصلاح م عضوا1931كما أنتخب عام 
.)5(دستورالهند   

ــــــــــــــــ
.88- 87ص ص،، مرجع سابق روائع إقبال، الندوي ) 1(
دار ابن : بیروت–دمشق ( سید عبد الماجد الغوري: ،إعدادالأعمال الكاملة  ضرب الكلیممحمد إقبال ، )  2(

.115ص ).  م3،2007كثیر ،ط 
المجلس الأعلى : القاهرة (وفاء الدین منصور :مراجعة ،من مثنویات محمد إقبال یوسف عبد الفتاح فرح ،) 3(

.8ص) م 2002للثقافة  ، 
ص )1985سنة 3إقبال أكادیمي باكستان ، ط (محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعرهعبد الوهاب عزام ، ) 4(

37
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ) 5(
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صوته للعرب بأن نبرات ذلك الصوت إذا وفي عودته زار القدس ومصر لكي یبلغ
هندیة فإن جرسها وروح نبراتها عربیان، ویقول في ختام قصیدته كانت في الظاهر 

"شكوى"
ل مكـانـها قماریها بكـعنالصنوبر قد نأت            ما بال أغصان 
وطیورها فرت إلى الودیانمن حلل الربا               وتعرت الأشجار
یع ولا صبا نیسانوحي الربـم ینتظـر               یا رب إلا بلبـلا ل

ان   ـي عن الطوفر جرى متلاطـما                فكأنه الحاكألحانـه بح
هي في ضمیري صرخة الوجدانـة                یسمعون حكایلیت قومي یا 

ـانـد إلیهم یقظة الإیمـوأعا رب ما ألهمتني             ـأسمعهموا ی
وان   ـعین الیقین وكوثر الرضدیمة إنـها                رة القـوأذقهم الخم

صنع الحجاز وكرمها الفینانلكن خمرتي                 ا أعجمي الدّنـأن
)1(ان ــدنلكن هذا الصوت من علهنود ولحنهم              إن كان لي نغم ا

:وكان كثیر ما ینشد 
الحــر یعلو عیشه                   كالصقر في قمم الجبال

)2(لرجال اویرى الوكور مذلـة                   ضاقت بها همم 

وفــي الســنوات الأخیــرة مــن العمــر ضــعف بصــره وكــان بصــعوبة یتعــرف علــى أصــدقائه 
أصـیب 1935أفریـل عـام20أصابته بحة فـي الصـوت وفـي وبقي على هذه الحال حتى

بمرض أثر على قلبه وآخر ما قاله إقبال في بعض الأبیات
لا وبأسلوب الإستفهام هل تعود النغمة الماضیة أو لا ؟ أم یأتي النسیم من الحجاز أم

الیوم وفي)1(؟ قد انتهت أیام هذا الفقیر ، سیأتي عالم الأسرار الثاني أم لا ؟ 
ـــــــــــــــــــ

دار ابن : بیروت:دمشق ( عبد الماجد الغوريسید: إعداد،الأعمال الكاملة  صلصلة الجرسمحمد إقبال ، ) 1(
.100، 99ص ص).   م3،2007كثیر ،ط 

، ))د ت(،)د ط(،دار بوسـلامة للطباعـة والنشـر والتوزیـع:تـونس(حـراس العقیـدةحلمي محمد القاعود ، ) 2(
.           23ص 

.77ص،مرجع سابق، الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین  محمد شمس الدین الندوي ،) 1(
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والساعة خمس من الصباح في مدینة 1938الحادي والعشرین من شهر أفریل سنة 
توفي رجل كان على هذه الأرض عالما روحیا یحاول أن ینشئ )  (Lahoreلاهور  

الناس نشأة أخرى ویسن لهم في الحیاة سنة جدیدة ووقف قلب كبیر كان یحاول أن 
یسوغ الأمة الإسلامیة من كل ما وعى التاریخ من مآثر الأبطال وأعمال العظماء 

:ال ـة محمد إقبـن شخصيـل تكويـعوام-
)هرمان هسه(یصف  الشاعر الألماني الكبیر  H.Hesse :ةینتمي إلى ثلاث

حیز القارة أحیاز روحیة، وهذه الأحیاز الروحیة الثلاثة هي منابع آثاره العظیمة، وهي
كشمیريُّ الأصل مثقف فهو مسلم. الهندیة، وحیز العالم الإسلامي، وحیز الفكر الغربي

نفس الوقت متضلع في الفلسفة الغربیة، بالقرآن، وبالتصوف العربي ـ الفارسي، وفي
1724)كانتقرأ وفهم. لمعقدةمطلع على مشاكلها ا - 1804 kant سون غ، بر

Bergson )ونیتشه( Nietzsche)التي قادته شیئا فشیئا وغیرهم، ونحت ممراته الخاصة
.)1(إلى أرضه الفلسفیة الروحیة التي لا تشبهها أرض أخرى 

اء إن هذا التكوین المتنوع والعمیق في نفس الوقت هو الذي ساهم كثیرا  في بن
شخصیة محمد إقبال  لیجعلها عملاقة في سماء الفكر الإسلامي الحدیث  وانعكس 
بعمق أكثر في فلسفته ویظهر ذلك من خلال تحلیله للواقع وإبراز مشكلاته فكانت بحق 

)رؤیته وتحلیلاته الفلسفیة Philosophical analysis) تؤكد بصدق  هذا النموذج الفرید
بكل المقاییس الحضاریة موقظ أمة ومهندس دولة لذلك كان إقبال.في شخصیته 

ن ـإن هذه الكلمات العظیمة لتعبر بصدق وإخلاص تامین ع)2(ع وتاریخموصانع مجت
المسلمین والداعیة والمحفزة عـواقعلى)  Rebel(  والمتمردة رةـشخصیة إقبال الثائ

مین مرادفا  في أذهان المسلللنهوض بهممهم وعدم الاستسلام للیأس الذي أ صبح
صیة محترمة في الشرق للقدر، إن هذا التكوین لمحمد إقبال هو الذي جعل منه شخ

ـــــــــــــــــــــــــرواد "وصفه عثمان أمین في كتابهوالغرب معا، 
.36ص  32،1979العدد : مجلة فكر وفن )1(
.13ص، ))د ت(، )د ط(كتبة مدبولي، م: القاهرة (، قصائد مختارة ودراساتخالد عباس أسدي ، )2(
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محمد إقبال علم من أعلام الإسلام في هذا العصر وقائد من (:بقوله "  الإنسانيالوعي
قادة الفكر في الشرق وهو رائد من رواد الوعي الإنساني في الفلسفة والدین شاعر، 

بال هو في فإذا كان محمد إق)1()فیلسوف وهب قلبه وعقله للمسلمین وللبشر أجمعین
لأنه لا یرى في هي هموم الإنسان مهما كان مكانه الأصل من الشرق فإن همومه

الجغرافیا تقسیما یستفید منه الإنسان لأن الأوطان والأجناس لیست أوطانا حقیقیة بها 
وحینما ( :مجلة ثقافة الهند"في " اروقيأحمد الف"نشار.یضمن حقیقة وجوده یقول د

رق فلا نرید به أنه مقصور على الشرق بل نعني به أنه عرض ندعو إقبال شاعر الش
وللوقوف على منابع بناء )2()الرؤیة الشرقیة للحیاة والكون مقابل الرؤیة المادیة للغرب 

والثقافة الإسلامیة عند أول منبع وهو عامل التربیة علینا أن نقفشخصیته 
:ةـافة الإسلاميـل التربية والثقـعام: أولا 

لا بد أن تظهر فیها بصمة البیئة وأقوى بصمات لا شك أن بناء شخصیة الفرد
البیئة هي البیئة القریبة ونقصد بها دور التنشئة الأسریة أو عامل التربیة وإقبال مدین 
لتربیة الوالدین كثیرا لأنه یعتبر نفسه ثمرة توجیه الوالدین فإقبال حین یصف أمه یقول 

) 3()تك صفحة مذهبة في كتاب الكون ، وكانت قدوة الدین والدنیا كانت حیا( عنها لقد 

: هادیا ومذكرا له في أیامه ولیالیه ویقول راثیا إیاها فقدها إقبال قال عنها أنه افتقدولما 
من ذا الذي یذكرني بالدعاء في : عندما آتي إلى تراب مرقدك سوف أصیح ( 

ه المشبع بالزهد والتصوف ومعرفة العلوم ـویند كان تكـأما والده فق، )4() منتصف اللیل 
قبل أن یغیر موقفه تحت نصیحة الشرعیة حافزا أن یرى ابنه أحد الشیوخ الكبار

كعادة أهل البلاد بل أن یأخذ أیضا حتى لا یكون تكوینه فقط تكوینا دینیا البعض
بنه نجاحه هذه النصائح التـي تجلب لابالتعلیم العصري وكان الأب صاغیا جیـدا لمثل
في المستقبل وفعلا كان تكوین إقبال وتربیته قد

ـــــــــ
.114ص مرجع سابق ،،رواد الوعي الإنسانيعثمان أمین ، ) 1(
.99ص 2العدد 4المجلد مجلة ثقافة الهندد نشار أحمد الفاروقي ،) 2(
.12، ص نداء إقبال،جماعة من المؤلفین) 3(
.29- 23ص سابق ، صمرجع ،أحمد معوض) 4(



العصر و ضرورة التجدید الحضاري:بالـمحمد إقصل الأول                      ـــالف

11

في ىساهمت كثیرا في إبراز عبقریة إقبال بل إن هذه العبقریة قد ظهرت علیه حت
عرف عن والده من ملازمة مرحل الطفولة حیث انتبه إلیها الكثیر ممن درسوه وقد 

للشیوخ والعلماء والمتصوفة فقد كان یرى في والدیه المدرسة التي زودته بمبادئ 
فكانت بحق مدرسة ومسجدا قل ما حفلت به أسر المسلمین في الإسلام الصحیح ،

علیه الهند، فكانت حیاته معها قد ملأت قلبه وفكره بحب الدین وحب الرسول صلى االله
إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى صلى االله علیه وسلم ( :وسلم وهذا  ما یؤكد قوله

أكبر (و الشاعر الهندي الكبیروها ه)1(وهو أصل شرفنا ومصدر فخرنا في هذا العالم 
ما كان لتربیة الوالدین من أثـرل التعزیة لإقبال یشیر إلى في إحدى رسائ)اله آبادي

إن خصائص إقبال التي تجعله مرغوبا ومحبوبا : ( في شخصیة محمد إقبال یقول 
لدى الجماهیر إنما هي نتیجة التربیة التي حصل علیها من والدیه فتلك المیزات 

ة به من عرفان الذات والأقوال الطیبة والذوق الرفیع والمعرفة والصدق الخاص
.)2() والاستغناء والقدرة المستطاعة كلها بفضل تلك التربیة العالیة الفاضلة

: رآن الكريم ـالق: ثانيا 
لقد كان أثر القرآن في حیاة محمد إقبال كبیرا ،  وبه كانت عظمة تفكیره وتألیفه  

وشعرا ، وعلى مبادئه تأسست تحلیلاته واستنتاجاته  فهو عندما ینظم الشعر یتخیل نثرا
یسرقون بأشعارهم قلوب إلیك أنه یحمل القرآن معه  ولم یكن من أولئك الشعراء الذین

فكان أثر القرآن الكریم عظیما )3(الناس بزخرفه وبدیع موازینه ولهم مع ذلك رأي إبلیس
(  الإسلام بكل أبعادها الدینیة والحضاریة وصبت فیها روحقبال في بناء شخصیة ،إ

Religious(كنزه الوحید في هذا العالم  الذي ، وكان خیر أنیس له في حیاته بل
یشیر إلى –إن الفقیر المتمرد على المجتمع :( یفتخر به أمام الملوك یقول محمد إقبال 

أحشائهنفسه لا یملك إلا كلمتین صغیرتین قد تغلغلتا في
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.45.ص،الندوي روائع إقبال ، مرجع سابق  )1(
.60ص،، مرجع سابق الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، ) 2(
مطـابع جامعـة : السـعودیة (الشـعر مهمتـه ووظیفتـه عنـد الشـاعر محمـد إقبـالمحمد السعید جمال الدین ، )  3(

.8ص،)ه1405، )د ط(عود الإسلامیة ، الإمام محمد بن س
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وملكتا علیه فكره وعقیدته وهي لا إله إلا االله محمد رسول االله وهناك علماء وفقهاء 
الواحد منهم یملك ثروة ضخمة من  كلمات اللغة الحجازیة لكنه قارون لا ینتفع بكنوزه 

 ()1(.
السبب كان إقبال شدید الدفاع عن القرآن الكریم والداعي إلى التمسك به لأنه لهذا 

عماد بقاء المسلمین  وفي ذلك یقول محذرا صدود المسلمین وتركهم القرآن بعیدا عن 
إنك أیها المسلم لا تزال أسیر المتزعمین للدین ، وللمتحكمین للعلم ولا تستمد ( قلوبهم 

الكتاب الذي هو مصدر حیاتك  ومنبع قوتك لا اتصال حكمتك من القرآن رأسا ، إن
لك به إلا إذا حضرتك الوفاة فتقرأ علیك سورة یاسین  لتموت بسهولة  فوا عجبا قد 

) یتلى الآن لتموت براحة وسهولة أصبح القرآن الذي أنزل علیك لیمنحك الحیاة والقوة
:الإسلامیة یقول عةویرى إقبال أن حیاة المسلمین تكـون بالقرآن  والشری)2(

المسلمون أحیاء بشریعة  واحدة
جسد الملة حي بالقرآن الكریم
فكلنا تراب وهو القلب المدرك
فدین المصطفى دین الحیاة
)3(فإن كنت أرضا جعلك سماء 

إن إیمان إقبال بعظمة القرآن جعله یدعو المسلمین للعودة إلیه والعمل به بعدما رأى أن 
جعلته في مكن علاجها إلا به ولا شك أن دعوة إقبال هذه هي التيحالتهم السیئة لا ی

شعرهم للدفاع عن القرآن الكریم وإبرازا لقیمته بالنسبة الذین سخروامصاف الشعراء
إقبال "في كتابه نجد حسن مجیب المصرياللمسلم خاصة،  وللإنسان عامة  ولهذ

والتركیة من جعل ربیة والفارسیةلا نعرف ولا نكاد من شعراء الع: ( یقول "والقرآن
.)4() لكتاب االله شعره مثل تلك المنزلة التي جعلها إقبال له 

ـــــــــــــــــــــ
.45، مرجع سابق ، صروائع إقبال الندوي ، ) 1(
.51صالمرجع نفسه ، )  2(
.14ص ه ،1404، سنة 33لة عدد مج) المثالیة الإسلامیة في شعر محمد إقبال( نقلا عن أحمد فؤاد عبد الرحمن ) 3(
.158ص ، ) 1978نجلو المصریة  سنة مكتبة الأ:  القاهرة (إقبال والقرآن حسن مجیب المصري ،  ) 4(
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إن هذا ( ولیس عجیبا أن تكون هدیته إلى ملك  في أفغانستان نسخة من القرآن 
یقول محمد )1()دایةفي ضمیره الحیاة وفیه نهایة كل بالكتاب رأس مال أهل الحق

إن هدف القرآن هو أن یوقظ  في نفس الإنسان شعارا أسمى بما بینه وبین (: إقبال
.)2() الخالق وبین الكون من علاقات متعددة 

: ةـافة الغربيــالثق:ثالثا
بدون شك حین نتكلم عن شخصیة محمد إقبال نصل حتما أن قاعدتها هي الثقافة 

واسع وما فكره الدیني والفلسفي إلا استلهاما لقیم الإسلام في عمقها الإسلامیة بمعناها ال
على –بحكم سفره ودراسته -الروحي والواقعي أیضا ، لكن مع ذلك یعد انفتاح إقبال

الثقافة الغربیة قد أكسبه عقلا متشبعا بالفكر الفلسفي الغربي وبمناهجه المتعددة وبعد 
معرفة الأسس التي بنیت علیها وطبیعة الأفكار إطلاعه على كنوز الحضارة الغربیة و 

التي تسعى لها هذه الحضارة وحقیقة الإنسان الغربي الذي یجسد كل هذا الطموح نجد 
شخصیة إقبال تتمتع  بعقل نقدي حیث عرف كیف یستفید منها رغم قوة الجذب 

عبد والإغراء ألا أن إقبال تعامل معها بما یفیده وحافظ على هویته وهذا ما جعل
الجبار الرفاعي محاولته التجدیدیة بأنها تتمیز بكفاءتها النظریة وهندستها التركیبیة 

فحیاته في أوروبا كشفت له )3(وغناها بحشد وفیر من معطیات العلوم الإنسانیة 
التي بنیت علیها حضارتهم ، ولولا هذا الاطلاع والملامسة الكثیر من التناقضات
معلقا حول العوامل "ماجد فخري"على نقدها یقولانت له القدرةالقریبة لجوانبها لما ك

ثلاثة أشیاء تركت أثرا ( دـه  یوجـالتي ساهمت في بناء شخصیة محمد إقبال  أن
اة الأوروبیة  ـي الحیـاط  فـة والنشـالحیوی: ى أوروبا ـال بالنسبة إلـإقبي نفسـعظیما ف

والإمكانات الضخمة  المتوفـرة
ـــــــــــــ
.54ص ، ، مرجع سابق روائع إقبالنقلا عن إقبال ، ) 1(
مطبعة لجنة التألیف والنشر، :القاهرة ( عباس محمود :، ترجمة تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 2(
.15ص ، )م1968، 2ط
نيعبـــــــد الجبـــــــار الرفـــــــاعي، ) 3(

http://www.ahewar.org2007
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نساني الذي تركه المجتمع الرأسمالي في نفس الإنسان إللإنسان ، ثم الأثر اللا
لام كمثال خلقي وروحي فوقف ـإیمانه  بتفوق الإسرـبار الأخیـالأوروبي وقد قوى الاعت

الست التي ألقاها في وكانت المحاضراتطویرهالمثال  وتذاـحیاته على الدفاع عن ه
أبناء دینه في الهند إسهامه الكبیر في مهمة إیقاظ. 1929-1928سنة " مدراس"

مستمدة بالدرجة الأولى من حصیلة وإعادة النظر في الإسلام بمفاهیم معاصرة وحیّة،
.)1() ".القرن العشرینالفكر الأوروبي في القرن التاسع وأوائل

فقولنا إن إقبال تأثر بالثقافة الغربیة  لا نقصد به أنه أخذ منهم مناهجهم وعلومهم 
وفلسفتهم بقدر ما هو انفتاح فكره على العناصر المكونة لنسیج الحضارة الغربیة 
والوقوف على علامات استفهامیة عدیدة فكان هذا الاطلاع حافزا على نقدها وبیان 

ي السیاسة والاقتصاد من خلال القوانین الوضعیة وهو ما فساد عقیدتها وأخلاقیاتها ف
إن الملوكیة والشیوعیة تلتقیان على الشره والنهامة والقلق : ( یؤكد قول محمد إقبال  

كان إقبال معنیا كثیرا بهجومه (لذلك)2() والسآمة والجهل باالله والخداع للإنسانیة 
یها من وجهة النظر الغربیة بعبارة على بعض المبادئ التي بنت وأسست الحیاة عل

كما هو في فلسفة هیغل یقول إقبال إن .)   3() أخرى لقد رفض العقلانیة المحضة 
قدرة لها على إشعال جذوةبیّنت أن الحقیقة التي یكشفها العقل المحض لاالتجربة(

هو وحده أن یُشعلها، وهذاالإیمان القوي الصادق، تلك الجذوة التي یستطیع الدین
الدین استطاع السبب في أن التفكیر المجرد لم یؤثر في الناس إلا قلیلا في حین أن
من حال إلى دائما أن ینهض بالأفراد ویبدل الجماعات بقضها وقضیضها وینقلهم

)(م الأخلاقیة ـها القیـرى أن السیاسة إذا انفصلت عنـلهذا السبب ی)4()حال Moral

valuesذا ـطقوس بلا فائدة ، لن الـأصبحت طقسا م
ـــــــــــ

ص )الجامعـة  الأمریكیـة: بیـروت(ازجي الـدكتور كمـال الیـ: ، ترجمـة تاریخ الفلسفة الإسلامیةماجد فخري ،  )1(
478 .

.82ص ، ، مرجع سابق روائع إقبالنقلا عن الندوي ،) 2(
(3) Edward MaCarthy . IQBAL AS A POET AND PHILOSOPHER
http://www.allamaiqbal.com/review

.207ص ،مصدر سابق، تجدید التفكیر الدیني في الإسلام ، محمد إقبال)4(
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إیـاك وأن تكـون آمنـا علـى : ( كان أخذه للعلم الغربي فیه الكثیـر مـن الحـذر یقـول إقبـال 
إن التعلــیم هــو الحــامض ... العلــم الــذي تدرســه فإنــه یســتطیع أن یقتــل روح أمــة بأســرها 

لــذي یــذهب شخصــیة الكــائن الحــي ثــم یكونهــا كمــا یشــاء إن هــذا الحــامض هــو أشــد قــوة ا
وتـــأثیرا مـــن أي مـــادة كیمیائیـــة ، وهـــو الـــذي یســـتطیع أن یحـــول جـــبلا شـــامخا إلـــى كومـــة 

وهو مؤامرة على الـدین والأخـلاق لأن أهلـه فقـدوا كـل أدب وإقبـال مـن القلائـل )1()تراب 
ه فائزین بـدرر كثیـرة وتیقنـوا مـن خلـود الإسـلام ویقـول الذین خاضوا هذا البحر وعادوا من

كسرت طلسم العصـر الحاضـر وأبطلـت مكـره  التقطـت الحبـة وأفلتـت مـن :( مؤكدا ذلك 
كنـت فـي ذلـك مقلـدا لإبـراهیم فقـد خضـت هـذه النـار واثقـا شبكة الصیاد ، یشهد االله أني

امـل المتداخلـة مثلــت كـل هـذه العو )2() بنفسـي وخرجـت منهـا سـلیما محتفظـا بشخصــیتي 
منابع استقى منها إقبال شخصیته الإسلامیة المتفتحة على ثقافـات العـالم دون أن یكـون 

.ذلك على حساب مبدأ الأصالة والمعاصرة 

ـــــــــــــــــــ
.95ص،، مرجع سابقروائع إقبالنقلا عن الندوي ، )1(
.86ص ،المرجع نفسه ) 2(
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افيـالوضع السياسي والاجتماعي والثق: ال ـمحمد إقب: الثاني المبحث 
:اسيـع السيـالوض-1

إن شدة التباین والاختلاف في تركیبة المجتمع الهندي هي ذاتها التي سمحت 
للاستعمار البریطاني بخداعه ومكره أن یجد مكامن الضعف، والتي انتهت فعلیا 

ي كانت تقودها شركة الهند الشرقیة إلى إدارة الهند بالتحول من الأطماع الاقتصادیة الت
مباشرة من الحكومة البریطانیة، لتصبح الهند إحدى مستعمراتها بل وأغلاها لما لها من 

. موقع استراتیجي وما تزخر بت من ثروات
الثورة التي اندلعت ( الكاملة كانت كد للشعب الهندي نوایا المستعمرتأوبعد أن 

م وكشفت عن قلق 1857تمرد المجندین البلدیین في الجیش البریطاني سنة في أعقاب 
لكن الثورة أخمدت في نفس السنة وعادت سیاسة التوسع من )1() عمیق الجذور 

جدید لتشمل باقي المقاطعات في شبه القارة ، ولما تم النفوذ وأحكمت السیطرة ورفع 
التي )2(هند رسمیا إلى الحكومة البریطانیة الستار عن شركة الهند الشرقیة لتنقل إدارة ال

أصبحت أداة تحرك طرفي التركیبة الاجتماعیة للهند وتؤجج نار الانقسامات  خاصة 
إذا كان ذلك على حساب المسلمین لأنهم أول من حاولوا إسقاط هیبتهم ومحاولة ردهم 

لمسلمین ى اتهام اـعن دخول الهند  إن هذا الاحتقان هو الذي حمل الانجلیز عل
سلـوب عملي غایته ذه الإدانة رافقها أـورة والمشاركة فیها وقیادتها هـذه الثـللتخطیط له

ن أهمها الضرائب المرتفعة ـادي ومـور الضغط الاقتصـوتحت ص، إذلال المسلمین
ابه والتهمیش الاجتماعي والثقافي صار الهندي كما یقول عبد المنعم النمر في كت

ى ـل علـر والجهـوإذا تواطأ الفق...اسـر النـاس وأفقـأذل الن(" : الهندتاریخ الإسلام فـي"
اهاـأورثة ـأم

ـــــــــــــــــــ
داغر    .د داغر وفرید مالقرن التاسع عشر، ترجمة یوسف أحمتاریخ الحضارات العامموریس كروزیه ، )  1(
404ص،) م1987، 2أمام التوسع الغربي  طرقیة مطبعة  عویدات ، المجلد السادس الهند وأسیا الش: بیروت(

) طد،(منشورات دار مكتبة الحیاة ، : بیروت (محمد علي جناح باعث باكستانمحمد حسن الأعظمي ،  ) 2(
.53ص ،) د ت (
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في هذا الجو من الإذلال سعى بعض )1() الذل وكان الموت أولى بها من الحیاة  
هذه الثورة التي أزاحت جمیع . م1857خاصة بعد ثورة المفكرین للمطالبة بالحقــوق 

البریطاني لذا كان شكل المقاومة هو المقاومة السیاسیة وذلك الأقنـعة حـول نوایا الوجود
برفع مستوى الوعي السیاسي لأبناء الهند ، وهذا ما جعل ظهور أحزاب سیاسیة بعد 

زب المؤتمر الوطني العام سنة الثورة أمرا ملحا تدعو إلیه أوضاع الهند فكان ظهور ح
زعیم وكان :( م وقد انظم إلیه بعض الزعماء المسلمین یقول أبو الحسن الندوي1884

مؤسس الجامعة الإسلامیة في " سر سید أحمد خان "الحركة التعلیمیة الإسلامیة
من دعاة الاتحاد الوطني إلا أنه بعد فترة قصیرة اتبع سیاسة الانفصال عن " علیكرة "
مؤتمر بدافع  الإشفاق عن المسلمین الذین كانوا ضعفاء في الثقافة والوعي السیاسي ال

، و مع ذلك وجد المؤتمر الوطني بعض المؤیدین )2() ومتخلفین في الحیاة والاقتصاد
له من المسلمین بل كانوا یعتقدون أنه أنسب الطرق التي تمكن من توحید الجهود 

تعمار البریطاني فكان بذلك أول الجمعیات السیاسیة والأهداف وتقویة الموقف ضد الاس
.M(غانديالمطالبة بالحقوق للشعب الهندي  ومن أبرز الرموز الهندوسیة نجد مهاتما

Gandhi1869 -1947 ( ومن المسلمین نجد أبو الكلام أزاد )هذا  ) 1958- 1888
ما زاده قوة قربه النضال المشترك بین المسلمین والهندوس جعل قوة المؤتمر أقوي و 

وتعاونه مع حركة الخلافة هذه الحركة التي ظهرت بعد أن أزیلت الخلافة الإسلامیة 
كان أن أوجد بعض زعماء المسلمین هذه الحركة لإحیائها في قلوب المسلمین التي 

هذا الاقتراب بین المؤتمر وحركة الخلافة جعل . تمثل دائما عنصر الوحدة الإسلامیة
بالحزب الذي یحمل تطلعات وآمال كل الهنود وقد عبر أحد كتاب الهند المؤتمر یظهر 
إن أثر تبني قضیة الخلافة على :( بقوله (Ambedkar)" أمبید كار"وهو الدكتور 

أبعاد المؤتمر وحجمه كان رائعا فقد ارتفع شأن المؤتمر لیس  لدى الهندوس فحسب بل 
لدى المسلمین 

ــــــــــــ
.395ص ،)م 1959دار العهد الجدید للطباعة ،:القاهرة ( تاریخ الإسلام في الهندالنمر ، عبد المنعم ) 1(
.191ص ،)م1999دار ابن كثیر  ،  : دمشق(المسلمون في الهندأبي الحسن علي الحسني الندوي ، ) 2(
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تعمار درجة التعاون جعلت الهندوس والمسلمین یواجهان الاسبل إن)1() أنفسهم أیضا 
تعاون ( البریطاني بأقوى المقاومات رغم سلمیتها ، وهو سلاح المقاطعة حیث 

الزعیم الهندي الشهیر –المسلمون والهندوس في حركة الخلافة بشكل عام وكان غاندي 
في جبهة القیادة مع زملائه محمد علي ، وشوكت علي ، وأبي الكلام أزاد واقترحوا –

اون معها ومقاطعة الضرائب الأجنبیة الإضراب عن التعمقاطعة الحكومة و 1920سنة 
.) 2() ى سلاح سلمي استخدمته حركة وطنیةأمضفكان 

ضد الوجود الاستعمار البریطاني لم یرض المستعمر فتدخل كعادته إن هذا التقارب  
لزعزعة هذا الاتحاد وكان میله واضحا للعنصر الهندوسي انتقاما من المسلمین وتحول 

ك لأن الاستعمار وبتشجیع منه وطني المشترك إلى صوت طائفي قومي وذلالصوت ال
بإعادة القومیة الهندوسیة وإحیاء تاریخها في وعي الهنادكة وجعل الإسلام ناد

والمسلمین أعداء یجب محاربتهم  حینها بدأت الاضطرابات بین الهندوس والمسلمین 
یون المسلمون یشعرون بأن بدا الزعماء الوطن( م حیث 1927وكانت ذروتها عام 

لم یستعملوا كل نفوذهم في " غاندي"الوطنیین الهنادكة وعلى رأسهم الزعیم الزعماء 
وقف هذه الاضطرابات الطائفیة، وفي محاسبة شعبهم وأصحاب دیانتهم الذین یكونون 
الأكثریة في البلاد فیما یصدر عنهم من الاعتداء والسبق وانه لم یظهر من هؤلاء 

) الطائفتین ما كان ینتظر من زعیم وطني عام اء من الحیاد التام والمساواة بینالزعم
)3(.

هذا الخلاف بین الهندوس والمسلمین أوقف كل اتصال وتعاون  أو یكاد باستثناء 
ولأن المسلمین كأقلیة بین الهندوس بدأت تشعر أن هناك خطر البعض وهم فئة قلیلة ،

) غاندي (همیش الأقلیات لصالح الأغلبیة لذلك كانت خطط أكبر من الاستعمار هو ت
السیاسیة وخططه في تنظیم الدوائر الانتخابیة وحتى وضع دستور للهند كلها كانت 

ن ـى حساب الأقلیة المسلمة ، لكـق مصالح الهندوس علـمتجهة لتحقی
ـــــــــــ
.38ص ،مرجع سابق ،في شعر محمد إقبالالاتجاه الإسلامي صلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، )1(
الندوة  للتوزیع دار: لبنان (، الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیةأبو الحسن علي الحسني  الندوي ، )2(

.95، ص ) م 1968) 2ط(، 
.   197مرجع سابق  ، ، المسلمون في الهندأبي الحسن علي الحسني الندوي ، ) 3(
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أبدم 1930شدة الصراع بین الهندوس والمسلمین أدى بالحكومة البریطانیة وفي أواخر
المؤتمر الأول للمائدة المستدیرة وتبعه المؤتمر الثاني في نفس العام دون أن ینتهیا إلى 
إقرار دستور متفق علیه للهند وكان رفض المسلمین له لأنه لا یضمن حقوق المسلمین 

، )1(ال في المائدتین اللتین انتهتا بالفشل في تحقیق أیة نتیجة ، وقد شارك محمد إقب
وبقي الحال على هذا التأجیل والفشل في وضع وثیقة سیاسیة أو دستورا للهند حتى 

لكنها كباقي " الورقة البیضاء"حین تم نشر مقترح للحكومة البریطانیة باسم 1933العام 
مد إقبال أشد الرافضین لأنه كان یرى الاقتراحات رفضت من طرف المسلمین وكان مح

مع الأكثریة وطن واحدأن الأقلیة المسلمة لا یمكنها أن تتعایش سیاسیا وضمن
الهندوسیة  فكان یرى ضرورة تقسیم الهند إلى دولتین كحل لكل الصراعات وهذه الفكرة 

م حین ترأس محمد إقبال 1930دیسمبر 29(أي فكرة التقسیم أول ما ظهرت في  
" اله أباد"أو الجامعة الإسلامیة المنعقدة في "  مسلمي كل الهند " دورة السنویة ال

)2()وانتهى الاجتماع إلى انتخابه رئیسا للمؤتمر الإسلامي فكان قائد الأمة الإسلامیة 

ني أود أن أرى البنجاب ، وإقلیم إ: (لمشهورة بتقسیم الهند قائـلا وهناك ألقى كلمته ا، 
ة الغربیة والسند وبلوجستان متحدة في دولة واحدة ویبدوا لي أن تكون الحدود الشمالی

دولة موحدة مسلمة هندیة في الشمال الغربي  تحكم نفسها حكما ذاتیا في داخل 
الإمبراطوریة البریطانیة أو خارجها هو المصیر النهائي للمسلمین في الهند وعلى الأقل 

وفعلا جسد هذه الفكرة بعد أن كان . ) 3()ین القاطنین في شمال غربي البلادللمسلم
مترددا في قبولها محمد علي جناح وظهرت دولة باكستان فكان محمد إقبال الأب 
الروحي لها لذلك نجد محمد علي جناح في الاحتفال السنوي بلاهور المخلد لوفاة إقبال 

واقعیة ، بل جمع في نفسه مثالیة الشاعر و ...لم یكن إقبال مجرد فیلسوف ( : یقول 
كان بالقدر ك المسلك العملي إزاء الأشیاء ، فمع أنه شاعر كبیر فإنه الرجل الذي یسل

ي ـمن بین العدد القلیل من الناس الذین بادروا التفكیر فلقد كان.. نفسه سیاسیا عملیا 
إمكانیة

ـــــــــــــــ
.44ص ،،  مرجع سابقشعر محمد إقبالالاتجاه الإسلامي في صلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، )  1(
.107المرجع نفسه ، ص ) 2(
.108ص  ،المرجع نفسه) 3(
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دولة مسلمة تضم المناطق المسلمة تاریخیا في الشمال الغربي والشمال الشرقي اقتطاع
.)1()في الهند 

:افيــع الاجتماعي والثقـالوض- 2

سلام حضارة الهند عبر تاریخها بحضارته وثقافته جعلت من هذه البلاد  لقد طبع الإ
على الرغــم من  تنوع أجناسها ولغاتها ودیاناتها تظهر كوحدة متناسقة  وكحضارة متمیزة  
تفاعلت كـــل مقوماتها لتشكل عبر تاریخها شعبا واحدا  فكان الحكم الإسلامي للهند بلا 

الجذري للحضارة الهندیة لتتعایش مع مبادئ الإسلام شك هو الذي قاد هذا التحول 
جمیع المثل (  السمحة  یقول محمد حسن الأعظمي في كتابه حقائق عن باكستان إن  

العلیا الخلقیة والأهداف العلمیة  والأنظمة السیاسیة التي رسم الإسلام حدودها العادلة 
.)2() كان لها الأثر الواقعي الملموس في تاریخ مسلمي الهند 

* Hindu)لذا امتازت الحیاة في الهند بنوع من التصالح التام بین الهنادكة 
والمسلمین  بل إن مبادئ الإسلام  جعلت الهنادكة یوسعون دائرة المنتسبین إلیه لما 

فلقد ( :الحریة یقول محمد حسن الأعظمي یحتویه من مبادئ العدالة والمساواة و 
ن  وأحاسیسهم وعواطفهم بتعالیم هذا الدین الحنیف التي یتركز امتزجت مشاعر المسلمی

السواء أن تتلاقى في علیها كیان الجماعات ، لما یهیئ  للجمیع الأفراد والهیئات على
مـوي النظـوى الدعائم واقـى أقـي تكوینها علـرها وتتجمع فـسی

ــــــــــــــــــــ

(1)Khawaja Abdur Rahim the poet of tomorrow Lahor 1968 p 21
)        د ت) (د ط(الدار القومیة للطباعة والنشر  ، :القاهرة (حقائق عن باكستانمحمد حسن ألأعظمي ، ) 2(

.38ص 
أو الهندوس وهي أهم طوائف الهند نسبة للدیانة الهندوسیة وهي في الأصل كلمة فارسیة  تشیر : الهنادكة(*

لسكان الأصلیین في الهند والهندوسیة أو البراهمة  لا یوجد لها مؤسس واحد وإنما هي جملة من إلى تقالید ا
)  مثل القول  بتناسخ الأرواح ، وحدة الوجود ، والحیاة والموت  المعتقدات
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.) 1()في التشكیل والتنسیق 
یا لثقافات الهند إذا فوجود المسلمین والإسلام في الهند لم یكن وجودا حیادیا ومواز 

بل ومتفاعلا معها فكان  تاریخ المسلمین في هذه البلاد فتحا جعل مظاهر الحیاة الهندیة 
Islamic)یعاد تشكیلها في جزء هام منها ضمن دائرة المبادئ الإسلامیة 

principles)  وضمن هذا التجدید(Renewal ) تغییر نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى
فقبل الفتح : (قائلا " تاریخ الحضارات العام"في كتابه " موریس كروزیه"یصف وظیفته

كان الهندي یعیش معطیات الماضي بكل أبعادها  وكان تصدیقه عظیما لها مما دفعه 
sacred)حارسا أمینا لفكرة مقدسةإلى حالة من الركود والتقوقع والخمول فكان یفني عمره

idea)ملایین من أمثاله فكانوا بذلك حماة أساطیر خرافیة ألهبت شعوره وشعور ال
Spirit of)وهذا یعني أن روح الإسلام)2() شغلتهم عن كل مد حضاري Islam)

جعلت أبناء الهند یدركون قیمة هذا الأثر، فها هو أحد قادة الهند ونظمه العملیة 
attachai)ورئیس المؤتمر الوطني سابقا   sita rammayya) إن المسلمین : (لیقو

أغنوا ثقافتنا ، إنهم قووا إرادتنا ، وقربوا أجزاء البلاد البعید بعضها إلى بعض  لقد كان 
.) 3() تأثیرهم عمیقا في آداب البلاد وحیاتها الاجتماعیة 

بقي تاریخ الهند والمسلمون یحكمون هذه البلاد ، لكن في العصر الحدیث تغیرت و 
لمین والهندوس خاصة بدخول الاستعمار البریطاني إلى الهند موازین القوة بین  المس

والذین حكموا الهند وكعادة حكمهم في مستعمراتهم الأخرى بید من حدید فكان القتل 
بین الهندوس والمسلمین كأحد أهداف (Sectarianism)والتشرید وتغذیة النعرات الطائفیة 

مته وكان تركیزه أكبر على ضرب الاستعمار البریطاني حتى تضعف البلاد في مقاو 
المسلمین وإضعاف قوتهم لعلمه أنهم  أول من یقاوم في سبیل  هذه الأرض لشعورهم 
أنهم أصحاب حق ، ولأن قلوبهم تملؤها عقیدة الإیمان باالله التي ترى أن الدفاع عن 

منذ وصول الانجلیزالأرض جهادا واجبا شرعا ، ولأن المسلمین تأكد لهم

ــــــــــــ
.29ص مرجع سابق  ،،حقائق عن باكستانا محمد حسن ألأعظمي ، ) 1(
. 462صمرجع سابق ،،تاریخ الحضارات العامموریس كروزیه ، ) 2(
.42ص ،مرجع سابق،المسلمون في الهندأبي الحسن علي الحسني الندوي ، ) 3(



العصر و ضرورة التجدید الحضاري:بالـمحمد إقصل الأول                      ـــالف

22

یراتهاـخذـوأختعمار الهندن التبادل التجاري بل اسـاهم لم تكـإلى الهند أن نوای
م سعى البریطانیون وتحت غطاء شركة 1600فمنذ تأسیس شركة الهند الشرقیة عام 

الهند الشرقیة  إلى التوغل إلى داخل طبقات الشعب لدراسة نقاط الضعف والقـوة  التي 
یكمن من خلالها   وبأقصر الطرق  وأقل  التكالیف  السیطرة  وبسط  نفوذهم

أول المقاطعات التي (Bengal)على شبه القارة ، ولقد كانت مقاطعة البنغالالاستعماري
أفضع الأعمال ذه اللحظة  بدأ الانجلیز یمارسون  وقعت تحت یدي الانجلیز  ومن ه

لا بد أن یحز في نفس ( " :كتابه أسیا والسیطرة الغربیةبانیكار في. م.ك"التخریبیة یقول 
جمیع الأسباب ما یدعوه إلى الظن لأنه منذ تولت الشركةأي انجلیزي أن یكون لدیه من
أكثر عقابا )1()هذه البلد أسوأ مما كانت علیه من قبلفي الدیواني صارت أحوال الناس 

التعلیم  والإدارة  مجالية للهند وخاصة في یاة العامم فتم اضطهادهم وإقصائهم من الحله
ي  وقد اعترف  اللورد الهندوسلعنصران  هناك شكـل من التقارب لو في المقابل ك

لیس في وسعي أن أغفل ما أوقن به أن هذا : ( قائلا)  Elenborough( اللنبورو
) 2()العنصر الإسلامي عدو أصیل لنا  وینبغي أن تتجه سیاستنا إلى تقریب الهندوس 

الذاتیة في السیرة" ل نهروجواهر لا" وفي هذا السیاق نجد اعتراف رئیس الوزراء الهند 
كانت الید القویة لبریطانیا أشد على المسلمین منها على 1857بعد سنة : ( یقول

.)3()الهندوس
المؤرخ الانجلیزي بعد هذه الثورة مباشرة  والذي كان أحد " طومس"ولقد نشر مستر 

م هم  1857إن مؤسسي الثورة الهندیة سنة (الموظفین الكبار في البنغال ما یلي 
هذا الشعب الإسلامي متكبر لا یرید أن یخضع أمام أحد وذلك في . ن لا هنادكة مسلمو 

دامت الأحكام اـة إسلامیة  ، ومـذا الشعب أن یقیم حكومـاول هـعصر الخلیفة الأول یح
ر ـة غیـة حكومـرعیونواـموجودة فیهم فلا یمكـن أن یكالقرآنیة

ـــــــــــ
د (دار المعارف         :مصر(ید توفیق عبد العزیز جاو :ترجمة الغربیةآسیا والسیطرة ك ، م بانیكار  ،)1(

.104-103ص ص ،)م1962) ط
.22، ص، مرجع سابقالاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، ) 2(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،) 3(
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ر الإسلامي  وهذا الأسلوب الذي  یهدف إلى وضع إن هذا الكره للعنص.)1()إسلامیة 
وإظهارهم (Scientific and cultural)المسلمین في حالة من التخلف العلمي والثقافي  

في طبقة دنیا بعدما كانوا حكاما للهند فمنعوا عنهم الدراسة في مدارسهم  ورفضوا 
قتصادي ،وإذا ظفر أحد توظیفهم في أي مناصب للإدارة الانجلیزیة  أو في الجانب الا

المسلمین بوظیفة فذلك غالبا بعد غیاب كل طلب من الهندوس علیها ،  فمثلا نجد 
الانجلیز تظم وهي أول مقاطعة استولى علیها" كلكتة"حسب الإحصاءات أن مقاطعة 
مهندسا هندوكیا ولیس هناك مهندس 14( م 1869من الإداریین الحكومیین سنة 

مراقب أعمال 63د مهندس هندوكي وواحد مسلم فقط ومساع24واحدا مسلما و
وفي ... هندوكیا في المحاسبة ولا یوجد مسلم واحد 50هندوكي واثنین مسلمین فقط ، 

وحتى القوانین البریطانیة .)2()طالب هندوكي ولیس منهم مسلم واحد 300كلیة كلكتة 
ومة البریطانیة بیان عام  ذاتها سعت لتكریس هذا الواقع فلقد جاء في أحد مناشیر الحك

إذا وجد في دوائر الحكومة : (یحدد فیه أولویات الوظیفة في الهند یقول المنشور 
على دین (Persians)وظیفة لا یقوم بها انجلیزي یجب أن یعین فیها أحد الفارسیین

زرادشت ، فإن لم یكن منهم مقتدر على القیام بها أقیم فیها وثني على دین زردشت 
.)3()عملها كلف بها مسلمم یكن من هؤلاء ولا هؤلاء من یؤديفان ل

إن مثل هذا البیان لا یكشف إلا على حقیقة واحدة  هي إبعاد المسلمین مهما كان 
تكوینهم العلمي ومؤهلاتهم من دوائر السلطة والحكم ، وبالمقابل نلاحظ في الكفة 

ذا كان الغرض ضرب المقابلة  إعلاء غیر مشروط بالعنصر الهندوكي خاصة إ
.) 4(الإسلام والكید بالمسلمین 

المتبعة (Solitary)ولقد تفطن بعض علماء الإسلام ورأوا في سیاسة التعلیم المنعزل
الةـمن جانبهم خطأ كبیرا یكلفهم الكثیر إن هم استمروا على نهجه لأن ح

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.111ص،مرجع سابق ،د علي جناح باعث باكستانمحممحمد حسن  الأعظمي ، )1(
.59ص) م2،1977طیة للنشر والتوزیع  ،السعودالدار :السعودیة (مأساة كشمیر المسلمةإحسان حقي ، )2(
.336، ص )م3،1983طدار الكتاب العربي،:بیروت(العروة الوثقى،جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده ) 3(
.52ص،) )د ت (،)د ط(:دار الحكمة ( بهیج شعبان :ترجمة ،العالم الإسلاميیقظة فرنو ، . و) 4(
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التهمیش التي یحیاها المسلم لا تضر بالإنجلیز ولا بالهندوس بالقدر ما تعود بالوبال 
على المسلمین الذین أصبحوا في تیارین یتجاذبان حقوقهم ویسعون إلى إسقاط دورهم 

وكان في طلیعة هؤلاء العقلاء ( دي من غفلته الرهیبة الرامي إلى إیقاظ الشعب الهن
الذین هبوا لنصرة الدین ،سید أحمد خان مؤسس جامعة علیكرة الإسلامیة إذ رأى بثاقب 
رأیه أنه لا بد له لمقاومة العدو بمقاتلته بسلاح من نوع سلاحهم ألا وهو سلاح العلم 

. )1()ه كل أنواع الإهانة والتحقیر وتعلم اللغة الانجلیزیة وقد لاقى في سبیل دعوت... 
ومع كل هذا كانت صیحته مدویة لتكسیر هذه السیاسة وهي دعوة صریحة بالأخذ 
بالعلوم الغربیة الحدیثة ، وهذا للحد من التقدم السریع للعنصر الهندوكي الأمر الذي 

ة لكن الإصرار على مواصل.)2(بخصومه لتكفیره لمیله الشدید للثقافة الغربیةدعى
دعوته الإصلاحیة كان لها الأثر البالغ في وعي مسلمي الهند وتغییر نظرتهم لما ألفوه 
من طرق التفكیر في مواجهة الواقع مما جعلهم یعیشون حالة من التخلف العلمي 

(Scientific backwardness)،لكن النزعة الإصلاحیة للسید أحمد خان والثقافي
على الحضارة الغربیة وثقافة العصر وعلومه (Openness)القائمة على الانفتاح

ضجا  ومناهجه خلق جیلا جدیدا مثقفا  قادرا على مقاومة الاحتلال بأسالیب أكثر ن
هادئا متزنا  مخالفا للرأي العام (حمد أمین  صریحا  و وهذا ما جعل موقفه كما یرى أ

ز إلى السیطرة ثانیة بنتیجة  وأن آخر أمرها عودة الإنجلیفرأى أن هذه الثورة لا تأتي
).3() من غیر فائدة 

هذا الموقف من السید أحمد خان یرى فیه البعض أنه غیر مشرف لكن حین نراجع 
واقع المسلمین بالذات یوحي لنا  أن هذه المقاومة لم تكن متكافئة، وكیف استغل 

بل كیف أنهم خلقوا صراعا بیـنالانجلیز ضعف المسلمین لینتقموا منهم ،
عدوا لطائفتین المسلمة والهندوسیة بتقویة شعورهم القومي أكثر وجعل صورة المسلما

عند (Reform)هذا كله یدعونا إلى النظر لماذا كان مبدأ الإصلاح یجب محاربته ، 
السید أحمد خان هو الإنسان ذاته وأن أكبر موضوع اشتغل فیه هو 

ــــــــــــــــــــــــــ
.59- 58ص ص ،، مرجع سابقأساة كشمیر المسلمةمإحسان حقي ،) 1(
.53ص ،، مرجع سابق محمد علي جناح باعث باكستانمحمد حسن الأعظمي ،  ) 2(
.24، ص )  )د ت(،)د ط(دار الكتاب العربي ، : بیروت(زعماء الإصلاح في العصر الحدیثأحمد أمین ، ) 3(
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ربیة لدى المسلمین أصبح أكثر من التربیة اعتقادا منه أن تغییر مناهج التموضوع
ضرورة من أجل تغییر الإنسان  وإخراجه من الجهل والفقر الذي خطط له الانجلیز 

Enlightening)فمشروعه الإصلاحي هو مشروع تربوي تنویري  educational ) . إن
م كشفت لعقلاء المسلمین في الهند حالهم ووجوب تغییر موقفهم  1857ثورة الهند 

تهذیب "بتخلفهم عن الطوائف الأخرى ، وقد ساهمت في نشر آرائه مجلته وشعورهم
والتي ینتقد فیها أحوال المسلمین ، ویتقصى الأسباب التي أدت إلى زوال " (الأخلاق 

مجدهم  ویتعرض للكثیر من الموضوعات العلمیة  والسیاسیة والاجتماعیة  التي یجب 
حیث عمل السید أحمد خان)1()شتغال بها على المسلمین الإحاطة بها وبأهدافها والا

على تكوین الشباب المسلمین وتعلیمهم ثقافة "  علیكرة"خلال مدرسته دار العلوم من
الغرب العصریة بل جلب لهم مناهج وأساتذة من الغرب للتدریس وقد ساهموا  كثیرا في 

نولد إعادة بناء جیل أكثر حماسة للدفاع عن المسلمین  وأشهرهم  توماس أر 
)(Thomas  Arnold  *وكان غرض أحمد خان هو ) تخریج جیل من الشباب المسلم

المثقف ثقافة عصریة تتاح له بفضلها أسباب الوصول إلى الوظائف 
وأن یكون للمسلمین في الهند ممثلون مستقلون بجانب الهندوس في إدارة ... الحكومیة 

)2()البلاد 
ـــــــــــــــــــ

، ) )د ت(،)د ط(2جمكتبة الآداب، : القاهرة(تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیةحمد الساداتي ، أحمد م) 1(
.299ص

الثانویة ثم التحق بجامعة Plymouthتعلم أولا في مدرسة بلایموث ) 1930، 1864(توماس أرنولد   (*)
1898إلى 1888من) علیكرة (لفلسفة في كلیة لتدریس اونظرا لاهتماماته الإسلامیة اختیر1882كمبریدج 

مؤسس المدرسة في عملیة وكانت فترة مهمة في تشكیل نظرات توماس أرنولد للإسلام   حیث شارك السید أحمد خان
عین أستاذ 1898الإصلاح عن طریق الجمع بین الثقافة الإسلامیة والفكر العلمي المنهجي في أوروبا وفي سنة 

مدرسة الدراسات ( إقبال   ولما  أسست یة الحكومیة في مدینة   لاهور وكان هناك التقاؤه بمحمدللفلسفة في الكل
دعي أرنولد للتدریس فیها وكان أول من 1917في جامعة لندن سنة ) الشرقیة 

) لافةالخ(وكتاب )  الدعوة الإسلامیة (به شغل كرسي اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة من أهم أعماله كتا=  
دائرة المعارف (وله عدة مقالات حول الهند الإسلامیة في 1924زوال الخلافة الإسلامیة سنة بمناسبة

للتفصیل  راجع    موسوعة المستشرقین  عبد الرحمن بدوي) دراسات في الفن الإسلامي  ( كما له )الإسلامیة
.24ص  ،مرجع سابقعر محمد إقبال ،الاتجاه الإسلامي في ش، ح الدین محمد شمس الدین الندويصلا) 2(
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إن هذا التطور في الوعي عند المسلمین ساهم بشكل ما على إعادة نوع من الحقوق 
استطاعت وخاصة في دورهم السیاسي في الهند أثناء الحكم البریطاني ، وذلك حین

-1878)" محمد علي"أول دفعة من المتعلمین  أمثال مولانا ( مدرسته تخریج 

1931Mohammad Ali Ali) َ◌(1873-1938Maulana"     شوكت علي"،  مولانا (

Shaukat ظفر علي خان"، مولانا")Zafar Ali Khan1956-1873( فضل "،مولانا
)" الحسن حسرت موهاني 1875-1951 Maulana Hasrat Mohani) وغیرهم الذین كانوا

ولم یكن ) 1() لى عقیدتهم الإسلامیة یدافعون عن الدین الإسلامي وكانوا یحافظون ع
فقد أنشئت جامعات أخرى ومراكز إشعاع للثقافة والوعي (السید أحمد خان وحده 

التي أنشأها محمد علي " دیبوبند"الإسلامي مثل دار العلوم التابعة لندوة العلماء ب
دیني البحت المونكیري  وجعلها همزة وصل بین التیارین المتطرفین المبالغین ، الاتجاه ال

والاتجاه المطلق نحو  العلوم الغربیة ، فكانت جسرا بین علماء الدین والمثقفین 
ولقد سعى )2()العصریین بمحاولتها الجادة في الربط بین القدیم الصالح والجدید النافع 

(scientific movement)ةـة علمیـإلى التجدید في مناهجها وبعث حرك(*) المونكیري

قد تغیرت الظروف والأحوال في هذا العصر إن :( فنجده یقول یةجدیدة وعصر 
ول وحلقات الدرس قدیما فقدت أهمیتها وقیمتها ، وانقرضت ـالاعترافات التي أشغلت العق

قد أثار أعداء الإسلام وخصومه أسئلة جدیدة في هذا ... كانت تثیرها التيرقـالف
فة الجدیدة ، ولا یمكن إشباع الإقناع العصر لم تكن تخطر بالبال وذلك في ضوء الفلس

وقد وجدت دعوة )3() العلمي بالاعتماد على الفلسفة القدیمة فقط 
ـــــــــــــــ

.26ص مرجع سابق، الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ،، ح الدین محمد شمس الدین الندويصلا) 1(
.58ص ،، مرجع سابقالغربیة في البلاد الإسلامیةالصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرةالندوي ، )  2(

العلماء م أسس ندوة 1846یولیو 27هو السید محمد علي بن عبد العلي  الحسیني ، ولد في كالفورة في  (*) 
=ه 1346توفي سنة " بهار "م  وقاوم حركة القادیانیة في 1889م وأنشأ دار العلوم التابعة لها عام 1893سنة 

راجع كتاب الصراع بین الفكرة الإسلامیة . العلماء البارزین  الذین نهضوا للتجدید في مناهج التعلیم الدیني وكان من
.2والفكرة الغربیة ط 

.59ص  ، ، مرجع سابق  الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في البلاد الإسلامیةالندوي ، )  3(
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الذي بذل (*) صغیة خاصة عند أمثال شبلي النعماني أذانا مأحمد خان ومحمد علي
جهودا إصلاحیة خاصة من حیث المناهج التعلیمیة وأیضا  ما اتخذه من مواقف ضد 

Theory)( )1(نظریة داروین في النشوء والارتقاء   of evolution وكانت جهوده
م أزاد في مجال الإصلاحیة قد أثمرت الكثیر من أعلام الفكر في الهند مثل أبو الكلا

التربیة ومحمد إقبال في الشعر والفلسفة والتصوف وكان شبلي النعماني بحق وكما 
.)2(وصفه تلمیذه إقبال كان أستاذا عصامیا بكل ما تحمله الكلمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ه   ودرس في كلیة علیكرة  وصحب السید 1284ة شبلي النعماني هو  الشیخ شبلي بن حبیب االله ولد سن(*)
أحمد خان مؤسس الكلیة  وأنكر بعض اتجاهاته المتطرفة وأسهم في ندوة العلماء  وأصبح المشرف التعلیمي لمدة 

في أعظم كره له كتب في التاریخ " بدار المصنفین " ثمانیة سنوات  ثم استقال وأسس المجمع العلمي المعروف 
2ه راجع كتاب الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة ط 1332ب والشعر  توفي سنة الإسلامي  والأد

،       )1986)د ط(الجزائر :المؤسسة الوطنیة للكتاب (،نماذج من روائع الأدب العالميإسماعیل العربي ، ) 1(
.195ص 

.14، ص ) م 1970مكتبة الأنجلو مصرية  ، : القاهرة ( ينتراجم الأعلام المعاصرأنور الجندي ، ) 2(
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:في فكر إقبالهـاري  ودوافعـوم التجديد الحضـمفه: المبحث الثالث
:   الـاري عند محمد إقبـوم التجديد الحضـمفه: أولا 

إن قیمة التجدید داخل أیة امـة تكمـن أولا فـي منحهـا القـدرة علـى الحركـة والإبـداع وهـي 
لمجتمـع صـیانة قیمـه الحضـاریة وأیضـا یمـنح  المجتمـع الأدوات والوسـائل صفة تكسـب ا

العملیـــة لكـــي یعـــیش الحاضـــر ویرســـم رؤاه المســـتقبلیة ومـــا إشـــكالیة الأصـــالة والمعاصـــرة 
التــي تعیشــها المجتمعــات فــي ســیاق مراجعاتهــا لمســار تطورهــا إلا تحــت رحمــة وجــود أو 

ي وقبـل الـدخول فـي تحدیـد معنـى هـذا غیاب هذا الفعل ونقصد بـه فعـل التجدیـد الحضـار 
المفهـوم عنـد محمــد إقبـال علینــا إدراك معنـاه اللغـوي والــذي یـوحي بوجــود مـن التقاطعــات 

الـذي هــو " التجدیـد"بینـه وبـین المعنـى الاصـطلاحي جـاء فـي لســان العـرب لابـن منظـور 
د ثـوب جدیـ:من الفعـل الثلاثـي جـدد لوجـدناه یـدور حـول معنـى أساسـي هـو القطـع فیقـال 

ویقــال جــدد العهــد وجــدد الوضــوء . وملحفــة جدیــدة حــین جــدها الحائــل أي قطعهــا حــدیثا 
فكأنما الزمان قطع العهـد فاحتـاج إلـى تجدیـد ، وكـأن الحـدث قطـع الوضـوء فاحتـاج إلـى 

ـــك : تجدیـــد ، ومنـــه جـــاءت تســـمیة العـــرب  الأجـــدان والجدیـــدان وهمـــا اللیـــل والنهـــار وذل
ــــدا ویقــــال لا أفعــــل ذلــــك مــــا اختلــــف الأجــــدان والجدیــــدان أي اللیــــل لأنهمــــا لا یبلیــــان أب

فــلان : أي الاجتهــاد فــي الأمــور وجــد بــه الأمــر وأجــد إذا اجتهــد ویقــال: والجــد،والنهــار
ومجد أي مجتهد فكأنما التجدید وصل مـا انقطـع مـن العهـود وبعـث مـن جدیـد حالـة .جاد

) .1(الفاعلیة بعد حالة من البلى 

جدد الشيء صیره جدیدا (ي لجمیل صلیبا ما یلي وجاء في المعجم الفلسف
والتجدید إنشاء شيء جدید ، أو تبدیل شيء قدیم ، وهو مادي كتجدید الملبس والمسكن 
أو معنوي كتجدید مناهج التفكیر وطرق التعلیم ، ویغلب على التجدید في المجتمعات 

لمجتمعات الزراعیة الشدیدة التمسك بتقالیدها وأن یكون محمودا في ا
.)2()الصناعیة التي تقدس روح الاختراع 

ــــــــــــ
ومـا .106ص ،)م1955)  د ط(دار صـادر للطباعـة والنشـر،   : وتبیـر (، فصل الجیم لسان العرب: ، ابن منظور ) 1(

بعدها
.242ص ،)1982:  دار الكتاب اللبناني : بیروت( 1جالمعجم الفلسفي: جمیل صلیبا )2(
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إلـــى التجدیـــد مـــن جانبـــه الاصـــطلاحي فهـــو یشـــیر إلـــي حالـــة مـــن التغییـــر اأمـــا إذا عـــدن
" فمــــثلا محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور یــــرى فــــي كتابــــه الایجابیــــة یجــــب الوصــــول إلیهــــا

التجدید جهد علمي وعملي مـن أجـل إصـلاح (أن  " تحقیقات وأنظار في الكتاب والسنة 
وقد یكون التجدید لغرض إدراك حقائق الدین أو الأفراد من حالة سیئة إلى أخرى أحسن 

مــن جهــة العمــل الــدیني الراجــع إلــى إصــلاح الأعمــال وإمــا مــن جهــة تأییــد ســلطانه وهــو 
)1() یــدل علــى الأبعــاد الثلاثــة للتجدیــد بعــد الفهــم ،بعــد العمــل بــه ، وبعــد المحافظــة علیــه

شـــد  تغییـــر واقـــع ینوهـــذا التعریـــف یؤكـــد أن التجدیـــد ضـــرورة تاریخیـــة وحضـــاریة مـــا دام
الإنســان وفهمــه لحقــائق الــدین وهنــا یجــب التأكیــد علــى أن محمــد إقبــال حــین یــدعو إلــى 
التجدید لا یقصد تجدیـد الـدین بـل تجدیـد الفكـر الـدیني لأننـا یجـب أن نمیـز بـین المقـدس 
الثابت وبین فهم هذه النصـوص وربطهـا بتطـورات الحاضـر حتـى یكـون المقـدس صـالحا 

أن التجدیـد فـي الفكـر الإسـلامي (في هذا الإطار یؤكد زكـي المـیلاد لكل زمان ومكان و 
لا یمكــن أن یتحقــق بــدون إعــادة قــراءة التــراث مــن جدیــد، وبمــنهج العقــل النقــدي، وعلــى 
أســــاس فلســــفة التواصــــل ولــــیس الانقطــــاع، وبخلفیــــة الهضــــم والاســــتیعاب، وســــعیاً نحــــو 

دع الفكـر الإسـلامي معاصـرته وحداثتـه كما لا معنى للتجدیـد، إذا لـم یبـ.التجاوز والإبداع
في إطار شروطه التاریخیة والثقافیة، ویبرهن على قدرته فـي مواكبـة العصـر، والانخـراط 

محمـــد ویـــرى )2()فـــي تجربـــة الحداثـــة العالمیـــة، والمشـــاركة فـــي إنتـــاج المعرفـــة الإنســـانیة
لتجدید في الفكـرأن حركات ا"  ( في الفلسفة الإسلامیة: "في كتابه كمال إبراهیم جعفر

وبما حوى من أراء وحقائق ومواقف هي في حد ذاتهـا والحضارة قد بدأت بالإسلام نفسه
)3() على أنقاض وموروثات قدیمة ضاربة في القدم بناء جدید

ولـــو عـــدنا إلـــى تـــاریخ الإســـلام لوجـــدنا المســـلمین قـــد عاشـــوا القـــرون الأولـــى وهـــم فـــي 
م الوحید إیمانهم القوي الذي جعل منهم بناةصعود  دائم، في شتى العلوم سلاحه

ــــــــــــــــــ
د (الشـركة التونسـیة للنشـر والتوزیـع، :  تـونس(تحقیقات وأنظار في الكتـاب والسـنةمحمد الطاهر بن عاشـور ، ) 1(
.113.، ص)م1985، )ط

http://www.annabaa.org اد الاجتھتجدید الفكر الإسلامي ومنطق،زكي المیلاد) 2(

.38،  ص)م 1986مكتبة الفلاح ،  : الكویت (في الفلسفة الإسلامیةمحمد كمال إبراهیم جعفر ، ) 3(
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مرحلــة ازدهــار وامتــداد وقــوة ( : نــت بحــق كمــا یقــول محمــد المبــارك مجــد الحضــارة فكا
محتفظـــة بقوتهـــا عـــدة –بحكـــم الاســـتمرار –اســـتمرت متصـــاعدة أربعـــة قـــرون ثـــم بقیـــت 

لكـــن مثـــل هـــذه . )1()ســـم هـــذه المرحلـــة بقـــوة الإیمـــان وازدهـــار العلـــوم قـــرون أخـــرى وتت
التــي أنتجهــا الإســلام لــم تســتمر ، بــل )Upward movement(الحركــة التصــاعدیة

أصابها الضعف والجمود بدءا بالقرن التاسع الهجري، وذلـك لمـا أصـاب المسـلمین یقـول
الركـود العلمـي : ( أن "ي في العصر الحـدیثنظام الإسلام العقائد"في كتابه) محمد المبارك(

والاهتمــام بالجزئیــات تفكیــرا ... ، وغلبــة النقــل والتقلیــد ، وفقــدان الإبــداع وتوقــف العلــوم 
حیــث بــدا الضــعف )2() وعمــلا  بــدلا مــن الاهتمــام بأهــداف الإســلام العامــة ومقاصــده 
سلمین عجزا وانقطاعا بـین وعدم القدرة على تمثل التراث ولا الاستفادة منه فكان حال الم

وأمـام هـذا الواقـع المریـر الـذي یجتـازه العقـل المسـلم ماضیهم المجید وحاضرهم المتدهور 
بخاصة والفكر الإسـلامي عامـة أن یقـوم مفكـروا الإسـلام بالـدفاع عـن العقیـدة الإسـلامیة 

دین وعـــن ثقافتـــه وهویتـــه ولـــن یـــتم ذلـــك إلا إذا صـــانوا منبـــع القـــیم كلهـــا ونقصـــد بـــذلك الـــ
وتطهیــر مــا لصــق بــه مــن تهــم وســموم ورد كــل الإدعــاءات والبــدع وتنقیــة الإســلام مــن 

الفاســدة والمغالطــات التــي مســت عمــق العقیــدة  ولقــد شــهدت الحضــارة جمیــع التــأویلات
-ه61"(عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز "الإســـلامیة الكثیـــر مـــن المحـــاولات التجدیدیـــة كمحاولـــة 

فـــي عصـــر النهضـــة یمكـــن الوقـــوف علـــى و ) م1327-ه1262ابـــن تیمیـــة ط"و)ه101
محمد "و) م1897-1839"(جمال الدین الأفغاني "محاولة الحركة الوهابیة  وإصلاحات 

إلا أن هناك محاولة أخرى وإن كانت لها نفس الأهداف فإنها )م1905-1849"عبده 
اختلفــت عــن ســابقاتها كونهــا عرضــت قضــیة التجدیــد عرضــا فلســفیا عمیقــا، ونقصــد بهــا 

لیعبــر عــن "تجدیــد التفكیــر الــدیني فــي الإســلام " محمــد إقبــال خاصــة فــي كتابــهلــةمحاو 
عمیقـة وجـادة یمـر بهـا العقـل المسـلم وتعبیـره بتجدیـد ( Intellectual crisis)أزمة فكریـة 

لـیس الإسـلام ذاتـه،  ذي یسـتهدفه التجدیـدـالتفكیر الدیني فـي الإسـلام یبـین بوضـوح أن الـ
له من الیقینالقرآن بمالأن مصدره

ـــــــــــــــ
د (،)د ط(منشـورات مطـابع البحـث ،: قسنطینة (نظام الإسلام العقائدي في العصر الحدیثمحمد المبارك ، )  1(

.6ص، ) ت
.الصفحة نفسهالمرجع نفسه ،) 2(
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لكــن مــا یتجــه إلیــه التجدیــد هــو فهــم المســلمین لمبــادئ القــرآن الكــریم ، لأن العقــل المســلم 
ح فهمــــه مشــــبعا بمنــــاهج الغــــرب وعلــــومهم ویؤكــــد محمــــد البهــــي فــــي كتابــــه الفكــــر أصــــب

فقـد كـان إقبـال دقیقـا عنـدما عبـر عـن ( : دیث وصلته بالفكر الغربي قولـه الإسلامي الح
" بالإصـلاح الـدیني " بإعادة التفكیر الـدیني فـي الإسـلام  دون التعبیـر " حركته الفكریة  

ي محـــیط الإنســان لا تتعلــق بتعــدیل مبادئــه  طالمـــا أن لأن أیــة محاولــة إنســانیة تــدور فــ
مصدره القرآن له صـفة الجـزم والتأكیـد والأبدیـة ، وأیـة حركـة إصـلاحیة فـي الإسـلام بعـد 

) وفـي دائـرة أفهـام المسـلمین لمبادئــه –حولـه –ذلـك هـي إذن فـي دائـرة الفكـر الإسـلامي 
)1(.

حـة حیـة لهـا مـن المقومـات مـا یرقـى بهـا وفلسفة إقبـال فـي التجدیـد تعـد فلسـفة مفتو 
)Universe(، وبـــالكون  )Self-awareness(إلـــى أعلـــى مراتـــب الـــوعي بالـــذات

وإقبال أمام هذه الروح الفسـیحة )2(بخلاف فلسفات الغرب الساكنة والمنغلقة على نفسها 
للإســــلام  یــــرى بــــان العــــالم مفتقــــر إلــــى تجدیــــد ســــیكولوجي

(psychological  renewal ) ) والــدین فــي أســمى مظــاهره لــیس عقیــدة فحســب  أو
كهنوتــا أو شــعیرة مــن الشــعائر ، هــو وحــده القــادر علــى إعــداد الإنســان العصــري إعــدادا  

) خلقیــا یؤهلــه لتحمــل التبعــة العظمــى التــي لا بــد أن یــتمخض عنهــا تقــدم العلــم الحــدیث 
:حتاج إلى ثلاثة أمور وإقبال یؤكد أن الإنسانیة ت)3(
تأویل الكون تأویلا روحیا -(
تحریر روح الفرد -
وضـــع مبـــادئ أساســـیة ذات أهمیـــة عالمیـــة ، وتوجیـــه تطـــور المجتمـــع الإســـلامي علـــى -

)4() أسس روحیة 

ـــــــــــــــــــ 
،)م1973، 6فكــر، طدار ال:بیــروت (الفكــر الإســلامي الحــدیث وصــلته بالاســتعمار الغربــيمحمــد البهــي ، ) 1(

. 434ص
.34ص ،، مرجع سابققصائد مختارة ودراساتعباس أسدي ، اخالد) 2(
.217صمرجع سابق، ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 3(
. المصدر نفسه ،الصفحة نفسها) 4(
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فكـــر إحیـــاء ال" لأنـــه بهـــذه المبـــادئ وحســـب مـــا ذهـــب إلیـــه مرتضـــى مطهـــري فـــي كتابـــه 
تفســیر روحــي للعــالم لأن العــالم المنظــور المــادي أعمــى ( أن نقــدم " الــدیني فــي الإســلام

أفحسبتم أنما خلقناكم عبتـا (یتحرك حركة عابثة غیر هادفة بینما هو في التصور القرآني
والحریــة الروحیـــة للفــرد قـــادرة علــى إطـــلاق الطاقــات الإنســـانیة ) وأنكــم إلینــا لا ترجعـــون 

مــــن كــــل الــــرؤى المقیــــدة والمكبلــــة لشخصــــیته أمــــا المبــــادئ الأساســــیة الكامنــــة وتخلصــــه
العالمیـــة یقصـــد بهـــا المبـــادئ الإســـلامیة، مفعولهـــا عـــالمي وتـــدفع البشـــریة باتجـــاه الرقـــي 

.)1() والتكامل 
ولتقریــــب موقفــــه یضــــرب لنــــا مثــــالا عــــن أوروبــــا ومثالیتهــــا التــــي وصــــلت إلــــى نقــــاط 

Spiritual values)بعیــدة عــن كــل القــیم الروحیــةمســدودة  جعلهــا تنــتج ذاتــا ضــالة   )

إن مثالیــة أوروبــا  لــم تكــن أبــدا العوامــل  الحیــة المــؤثرة ( : والأخلاقیــة یقــول محمــد إقبــال
فـــي وجودهـــا ، ولهـــذا أنتجـــت ذاتـــا ضـــالة أخـــذت تبحـــث عـــن نفســـها بـــین دیمقراطیـــات لا 

ني إن أوروبــا الیــوم تعــرف التســامح وكــل همهــا اســتغلال الفقیــر لصــالح الغنــي   وصــدقو 
.)2(هي أكبر عائق في سبیل  الرقي الأخلاقي للإنسان 

ـــة  لهـــذا كـــان مـــنهج محمـــد إقبـــال یقـــوم علـــى إدراك حقیقـــي لجـــوهر الحضـــارة الغربی
الإســلامیة والفكــر المعاصــر ونقــده ثــم إعــادة بنــاء التصــورات الجدیــدة التــي توافــق ثقافتنــا 

عملیـــة  الهـــدم  : (محمـــد إقبـــال علـــى عـــاملین همـــایقـــوم مـــنهج (: جیلالـــي بـــوبكر. یقـــول د
وعملیــة إعــادة البنــاء ، أمــا عملیــة الهــدم فتقــوم علــى النقــد ، نقــد الوضــع العــام للإنســانیة  
وللعــالم الإســلامي ، ونقــد الوضــع الفكــري القــدیم والحــدیث الــذي شــهدته الإنســانیة بصــفة 

لبناء فتقـوم علـى عملیـة دفـع عامة  والعالم الإسلامي بصفة خاصة ، وأما عملیة إعادة ا
المســلم إلـــى إدراك ذاتـــه ومحیطـــه ورســـالته فـــي التـــاریخ ، وفهـــم العـــالم ومعرفـــة االله ، وأن 
یتحرك في التاریخ فیغیر حیاته وفق ما تملیه التطورات والمستجدات في عصره ، وعلـى 

.)1()والاعتدال في السلوك ةالحیاأسس روحیة تكفل له توازن
ـــــــــــــ

ص )م 2012، 3جمعیـة المعـرف الإسـلامیة الثقافیـة  ط(مرتضى مطهري ، أحیاء الفكر الـدیني فـي الإسـلام) 1(
13،14

.207، مصدر سابق ، صتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )2(
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شــرع هــو الالــذلك فلســفة إقبــال التجدیدیــة فلســفة روحیــة دینیــة، لأن مــا یؤطرهــ
ـــد لكـــي یشـــارك فـــي صـــناعة  ،كمـــا أنهـــا فلســـفة قـــوة تســـعى إلـــى إعـــادة المســـلم مـــن جدی
الحضارة كما صنعها أسلافه، ولا یكون ذلك ممكنا إلا حـین نـدرك أعمـاق طاقاتنـا وقوانـا 

.وأیضا ندرك جوهر الدین الذي ابتعدنا عنه 
اري ـد الحضـع التجديـدواف:ثانيا 

عاشه العالم الإسلامي وما یزال هو الذي یقودنا إلى معرفة إن تحلیل الواقع الذي
الدوافع التي ساقت محمد إقبال لكي یكون أحد رواد التجدید الحضاري  في العالم 
الإسلامي، وأبرز ملامح هذا الواقع هو ما یمكن عده حالة من فقدان الوعي سواء 

ره ، وأصبح یعیش تكلمنا عن وعي الأفراد أو حتى وعي الجماعة الذي سلب جوه
مقابل ذلك حالة من الركود والتیه والانجذاب لنموذج آخر من الثقافة والحضارة الذي 
كرس أكثر تبعیة المسلم للآخر، ولیته أدرك أثناء انجذابه إیجابیات وسلبیات هذه 
الحضارة، لكنه وبفعل الإغراء لمظاهرها أصبح المسلمون یتسابقون للظفر بعناصرها 

یعد للوعي الذاتي أدنى انتباه لوجوده وهي قمة السلبیة لأن عدم الوعي البراقة ولم 
المتعددة لما كتبه إقبال تبالذات یعني أن الوعي بوجود الآخر هو البدیل ، فمن القراءا

:یمكن تحدید الأسباب التالیة كدوافع لتجدیده الحضاري 
یعة الإسـلامیة بمـا تمنحـه أول هذه الدوافع هو تطور روح الشـریعة الإسـلامیة ، فالشـر 

من رؤیة مفتوحة على الواقع  والاجتهاد كمبدأ أقره الشرع ، فهي أساسا قائمة علـى مبـدأ 
التجدید، لكي تكون الرؤیة الإسـلامیة دائمـا رؤیـة حداثیـة توافـق تطـورات الواقـع ، فالعقـل 

وسـیلة المسلم حینما كان في مستوى الإسلام هدفا ومقصدا ، وأیضا في مستوى العصر 
القرآن  فصار في موقع الإرشاد والعطـاء ودعوة كان له امتلاك واع وإدراك كامل لمنهج

للعقل البشري فكان بذلك العطاء إسلامیا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ابن طفیل للنشر: الجزائر (الإصلاح ونظریة الحضارة في فلسفة محمد إقبالجیلالي بوبكر، .د)1(

.  69ص ، ) م2011والتوزیع  
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.) 1(ومتجها صوب أهداف الإسلام 
أضف إلى ذلك ما یمكن تسمیته بالتصوف السلبي الذي نشأ في داخل الثقافة 
الإسلامیة نتیجة الفهم الخاطئ للإسلام وانعكاساته في إهمال كل ما هو واقعي، 

قول محمد البهي أن ضعف فضعفت بذلك قوتهم المادیة وأیضا فهمهم الخاطئ للدین  ی
ابتعادهم عن المشاركة في السیطرة على الطبیعة والواقع وفي ( المسلمین یكمن في  

هناك ... القوة المادیة والاقتصادیة  بجانب القوة الروحیة الدافعة التي في الإسلام 
الفهم الخاطئ من المسلمین إلى الإسلام  نفذ إلیهم بمخالطتهم لغیرهم وتمكن منهم 

.)2() بب ركودهم وتوقفهم في تدبر معنى الإسلام بس
للمستشرقین بإنتاجهم وسمومهم لتثبیط الوعي ههذا ما فتح الباب على مصراعی

الإسلامي   وجعل المسلم كائنا تراثیا یعیش من خلال النكوص الدائم لتراث أسلافنا 
أثر الحضارة الغربیة في وللتاریخ عله یجد فیه حلولا لواقعه المعیش ، أضف إلى ذلك

أذهان المسلمین  وكیف تمكن زخرفها الظاهر من امتلاك ألبابهم فأصبحت حجتهم في 
السلوك والثقافة  وقبلتهم التي یجدون فیها كل الحقوق والحریة الكاملة وإن كان كل ذلك 
على حساب هویتهم وتاریخهم وحضارتهم التي شهد الغرب نفسه على فضلها علیه ، 

لأسباب وغیرها كانت العوامل الأساسیة التي دفعت إقبال لتقدیم محاولته التجدیدیة هذه ا
افع كاملة ونبدؤها بالسبب الأول وسیتم شرح هذه الدو 

:  ور روح الشريعة الإسلامية ـتط:العامل الأول  -1
الإسلامإن النظرة العمیقة لطبیعة الإسلام وما یمنحه من ثوابت وقیم تجسد بحق دعوة 

صالح لكل الإسلامالصریحة للمسلم أن یعیش دائما واقعه ، لكنه واقع متجدد كون 
زمان ومكان واعتماد ثوابته وقیمه یجعل العقل المسلم منفتح لكي یعیش معاصرته 
وحداثته المؤطرة بالثوابت حتى لا یتیه العقل في بحثه عن الكیفیة التي یجب أن یجدد 

" د الشرع یقول السید قطب في كتابه بها تفكیره بما یوافق دائما حدو 
ــــــــــــــــــــ

، )م1981، )د  ط(دار لهـدى، :عین ملیلة الجزائـر( مراجعات في الفكر والدعوة والحركةعمر عبید حسنة ، )  1(
.30ص 

.427ص  ،، مرجع سابق الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربيمحمد البهي ، ) 2(
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لا بد ... لأنه لا بد للمسلم من تفسیر شامل للوجود ( التصور الإسلامي خصائص 
یقرب لإدراكه الحقائق الكبرى التي یتعامل معها وطبیعة العلاقات من تفسیر

والارتباطات بین هذه الحقائق حقیقة الألوهیة  وحقیقة العبودیة ، وما بینهما من تعامل 
یعد تجدیدا مقابل الدیانات الأخرى فهو یقر ذاتهفإذا نظرنا إلى الإسلام )1()طوارتبا

بمبدأ الاجتهاد واستعمال العقل بمنهج یجعل فكر المسلم لا ینغلق أما تطور معارف 
الإنسان وتغیرات الواقع المستمرة ، فالإسلام یأمر العقل المسلم بالتجدید لكي لا یظهر 

بین ثنائیة الثابت والمتغیر وهو منهج یضمن علاقة ترابط الإسلام خصما لمبدأ التطور
الخاصتخاطب الكینونة الإنسانیة بأسلوبها ( العقیدة الإسلامیة یقول السید قطب أن  

وهو أسلوب یمتاز بالحیویة والإیقاع واللمسة المباشرة والإیحاء ، الإیحاء بالحقائق 
مخاطبة الكبرى التي لا تتمثل كلها في العبارة ولكن توحي به العبارة ، كما یمتاز ب

.)2() الكینونة الإنسانیة بكل جوانحها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فیها 
أنـه دیـن ( تشـیر دائمـا إلـى  فنظرة محمد إقبال للدین الإسلامي وحسـب عثمـان أمـین

بمعنى أنه رسالة إنسانیة لیس لها حـدود زمانیـة أو مكانیـة وأن بـه قـوة تسـتطیع ...مفتوح 
قــوة الأجنــاس والألــوان والعصــبیات ولــذلك أعــاد إقبــال إلــى أن تحــرر نفــوس البشــریة مــن

فالحضــارة )3() الأجیــال الجدیــدة مــن المســلمین مــا افتقــدوه مــن الثقــة بالثقافــة الإســلامیة 
eternal)خلالهـــا الإســـلام كحقیقـــة خالـــدة الإســـلامیة ومـــن truth) لـــم تنظـــر للوجـــود

ســاني علــى جمیــع مقوماتــه فكانــت الإنســاني نظــرة ضــیقة وإنمــا فتحــت حقیقــة الوجــود الإن
فالحضــــارة مــــن حیــــث أنهــــا ترتكــــز فــــي أساســــها الأول كمــــا یــــرى بحــــق حضــــارة راقیــــة 

عقیدة الوحدانیـة فـي أصـفى( من روائع حضارتنا   على " السباعي في كتابه مصطفى
مبادئهــا فإنهــا تــؤمن بــالعلم فــي أصــدق أصــوله فقــد خاطــب العقــل والقلــب معــا  وأثــارت

.)4() كر في وقت واحد العاطفة والف

ـــــــ
.3ص،)م1967، 2دار الشروق، ط: القاهرة (خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسید قطب، ) 1(
.16المرجع نفسه ، ص) 2(
.12ص ،مرجع سابق ،رواد الوعي الإنسانيعثمان أمین ،) 3(
)     م1998، م للطباعة والنشر والترجمة لادار الس: القاهرة ( من روائع حضارتنامصطفى السباعي ، ) 4(

.37، ص 
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)العجمي ( بي ـوف السلـالتص: العامل الثاني 
یعد التصوف عنـد محمـد إقبـال عمومـا شـكلا مـن أشـكال الـوعي التـي لهـا القـدرة 

ه على بناء المعرفة والوصول إلى الحقیقة ، لكن وبالنظر إلى تـاریخ التصـوف كمـا عاشـ
العـــالم الإســـلامي یــــرى محمـــد إقبـــال أنــــه یمكـــن الكــــلام عـــن مرحلـــة مــــن مراحـــل تطــــوره 
التاریخي لم یكن لها الأثر الایجابي بقدر مـا مثلـت حالـة مـن حـالات النكـوص والهـروب 
عــن الواقــع ،ومحمــد إقبــال یصــف هــذه الحالــة بالتصــوف الســلبي أو العجمــي مقابــل مــا 

حالـة التصــوف السـلبي وانعكاســاته العقلیــة یمكـن وصــفه بالتصـوف الســني الصــحیح، إن
والواقعیـــة یمكـــن أن ننســـب لـــه حســـب محمــــد إقبـــال الوضـــعیة التـــي انتهـــى إلیهـــا العــــالم 
الإســـلامي مـــن حالـــة الجمـــود وانعـــدام مبـــدأ تغییـــر الواقـــع ،  ومـــا یؤكـــد ذلـــك هـــو النتـــائج 

مـا انتهـى إلیـه العملیة والروحیة التي انتهى إلیها من تشـجیع للزهـد وهـروب مـن الواقـع، و 
من دعوة إلى وحدة  الوجود والفناء في االله ، الأمرالذي انعكس فكریا على العقـل المسـلم 
مــن استســلام ومیــل إلــى التواكــل وتجمیــد الــروح العلمیــة التــي یجــب أن تنتهــي بالانتصــار 

.على الواقع المادي لا الهروب منه 
به عوامل سیاسیة ونشأة هذا النوع من التصوف حسب محمد إقبال دفعت

واجتماعیة فكان ظهور بعض المتصوفة بأفكارهم الداعیة إلى الحلول مثل ابن عربي 
والشیرازي وغیرهم ،حیث اتسم التصوف عندهم بالاتجاه الروحي حتى أصبح التصوف 
یمثل حقیقة الدین ، مما جعل انتشاره یتسع في بلاد الإسلام یقول محمد إقبال واصفا 

ثم كانت نشأة التصوف الزهدي ونموه متأثرا في تطوره التدریجي بطابع : (هذه الحالة  
غیر إسلامي ، وهو جانب نظري بحت ، فكان مسؤولا إلى حد كبیر عن هذا الاتجاه ، 

.)1() وقوى في شطره الدیني البحت نوعا من التمرد على تخریجات الفقهاء المتقدمین 

محمــد إقبــال جــذبت خیــرة العقــول فأصــبح إن هــذه التجربــة والنزعــة الصــوفیة حســب 
الدین دعوة إلى الزهد ورفض الحیاة المادیة ونفورا من الواقع ،وإقبال في سیاق

ــــــــــــــ
.173ص ،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال، )1(
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علـى مثــالوخیـر( توضیح انجذاب العقول المسلمة لحالة التصوف یقدم المثال التـالي 
هذا سفیان الثوري فقد كان من أدق الفقهاء في عصره وأوشك أن یضع مذهبا في الفقه 
، ولكن فرط روحانیته وعقم الجدل الفقهي في عصره جعله یولي وجهه شطر التصـوف 

لكــن لا یعنــي هــذا النقــد مــن محمــد إقبــال أنــه موقــف كلــي مــن التصــوف بــل لحالــة )1() 
تطـــورت متــــأثرة بحیـــاة ثقافیـــة غیــــر إســـلامیة  فكانـــت ســــلبیة مـــن حالاتـــه الســــلبیة التـــي 

التصوف كما یراها محمد إقبال شكلا من أشكال العداء للواقـع فكـان الحـل هـو الهـروب 
ل وشــذرات مــن فلســفته محمــد إقبــا"فــي كتابــه:ه یقــول الشــریف زیتــونيمنــه بــدل مواجهتــ

طــة فــي الروحانیــة ، إن التصــوف فــي جانبــه الســلبي قــد أحــدث نزعــة مفر :( "الإحیائیــة 
فكـان بـذلك متفقـا مـع النزعـة العقلیـة التـي لا تعیـر اهتمامـا لحقـائق الواقـع ، الأمـر الــذي 
أدى إلــى بــروز هــوة فاصــلة بــین الظــاهر والبــاطن أفضــت فیمــا بعــد إلــى إهمــال مــا هــو 

فــي كتابهــا ) آنــا مــاري شــیمل(لــذلك تصــف الكاتبــة الألمانیــة )2() ضــروري مــن الأشــیاء
ورجعیـة " تسـلط المشـایخ " (موقف محمد إقبال انتقـد فیـه "الصوفیة في الإسلام الأبعاد "

المشــایخ الصــوفیین فــي شــبه القــارة الهندوباكســتانیة أكثــر مــن مــرة " أولئــك المعــروفین ب
،وتبـــین الدراســـة الدقیقـــة لأعمالـــه أنـــه قریـــب جـــدا مـــن صـــوفیة العصـــر الكلاســـیكي، فقـــد 

ة والخاصة بابن عربي إلى مـا بـدا لـه أنـه الإسـلام تحول إقبال عن وحدة الوجود الهیجلی
.)3()الصحیح 

وهذا البعد التصحیحي للتصوف كما یراه محمد إقبال ضروري لیقظة الوعي 
الإسلامي من حالة السكر التي ولدتها نزعة التصوف السلبي والتي ولدت فلسفة وحدة 

وقد أخطأ : (  زیتوني الوجود المعارضة في جوهرها لمبدأ التوحید یقول شریف
الصوفیة حین رأوا أن وحدة الوجود مرادفة للتوحید وغاب عنهم أن التوحید مفهوم دیني 

ووحدة الوجود نظریة فلسفیة محضة ، كما أن التوحید لیس ضد الكثرة 
ــــــــــــــــ

.173ص ،، مصدر سابق تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  1(
: دیوان المطبوعات الجامعیة :الجزائر (محمد إقبال وشذرات من فلسفته الإحیائیةالشریف زیتوني ، )  2(

.129ص ،)2010
رضــا حامــد قطــب ، محمــد إسـماعیل الســید ،: ترجمــةالأبعــاد الصــوفیة فــي الإســلام وتــاریخ التصــوفآنـا مــاري شــیمل ،)2(

.466ص ،) 2006منشورات الجمل  ،  : بغداد(
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.)1()د الشرك بل ض
:ي ـالم الإسلامـة العـحال: العامل الثالث 

لقد كان وضع  العالم الإسلامي من أهم مـا دفـع محمـد إقبـال لتقـدیم فلسـفته وضـعا 
یعبر عن انهیار للقـیم، وابتعـاد عـن الـدین ، وتشـویه للـوعي ، ثـم انعكاسـات هـذا الوضـع 

یا ، فكان عنوان واقع المسلمین في الهند وخارجها هـو سیاسیا وثقافیا واجتماعیا واقتصاد
التخلــف والضــعف أمــام قــوى صــاعدة وحضــارة لا تعــرف ولا تریــد الحــوار مــع الآخــر بــل 
هـــي متنافســـة حتـــى فیمـــا بینهـــا مـــن أجـــل زیـــادة تقســـیم العـــالم الإســـلامي وإضـــعافه فكـــان 

" كتــاني فــي كتابــه تخلــف المســلمین مــن أبــرز الــدوافع لفلســفة محمــد إقبــال یقــول محمــد ال
لقــد كــان إقبــال یحــتفظ فــي أعمــاق فكــره ووجدانــه بتلــك : ( "محمــد إقبــال مفكــرا إســلامیا

الصــورة الرائعــة عــن الإســلام ، بینمــا كــان یــرى المســلمین الآخــذین شــكلیا بهــذا الــدین فــي 
ـــف  ولهـــذا كانـــت معطیـــات الحقیقـــة الإســـلامیة والواقـــع . أحـــط دركـــات الانحطـــاط والتخل

للمســـلمین هـــي العناصـــر التـــي نســـجت الخیـــوط الأولـــى لفكرتـــه الإصـــلاحیة الاجتمـــاعي 
،  وإقبـــال فـــي تحلیلـــه لواقـــع المســـلمین وأســـباب تخلفهـــم یرجعـــه  )  2()ولفلســـفته التجدیدیـــة 

أیضــا إلــى فســاد العقیــد ة فــي نفوســهم  حیــث أصــبح التوحیــد الإســلامي الخــالص وثنیــة 
ا الجهــل بــالعلوم العملیــة وأســالیب المدنیــة مســتترة منجذبــة أكثــر إلــى الأوهــام مضــافا إلیهــ

مع الزهد فـي الحیـاة وانتشـار الـروح الجبریـة ،لینتهـي بـذلك التهافـت مـن شـباب المسـلمین 
.   )3(على الحضارة الغربیة والافتتان بها  

ظــروف الإنســان الــذي ( هــذا الواقــع الــذي  یعبــر كمــا یــرى ذلــك محمــد البهــي  عــن 
)4(م أصـیل خصـب وبـین جدیـد بـراق لبریقـه خـداع یخشـى منـه علیـهیعیش مرددا بین قـدی

وموقــع المســلم المعاصــر بــین هــذین الصــراعین النفســیین حكــم علــى نفســه بالثبــات وعــدم 
رة علىـالسیطالحركة  وبالتالي كف نفسه إرادیا عن المشاركة في

ـــــــــــــــ
.129ص ،مرجع سابق،لإحیائیةمحمد إقبال وشذرات من فلسفته االشریف زیتوني ، )  1(
.35ص ،)م 1978: الدار البیضاء المغرب دار الثقافة (محمد إقبال مفكرا إسلامیامحمد الكتاني ، )  2(
.                35ص   ، ) م1986) د ط(دار الرایة للنشر،:تونس (في  مرآة الشعر الإسلاميعبد القادر عیار ، ) 3(
.  428ص ،، مرجع سابقالفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي، لبهيامحمد ) 4(
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الطبیعـــة والواقـــع ، لأن هممـــه وعزائمـــه ثبطهـــا القعـــود المـــزمن ،أي أصـــبح مرضـــا ینخـــر 
-1903(حیـــاة المســـلمین منـــذ القـــرون الخمســـة الأخیـــرة ویصـــف أبـــو الأعلـــى المـــودودي

( : ل المسـلمین فـي هـذه الفتـرة یقـول حـا"نحـن والحضـارة الغربیـة"في كتابه )1979
فلم تكن فیهم قوة الاجتهاد ولا التفقه فـي الـدین ولا الحكمـة النظریـة والعملیـة ولا القـوة فـي 
العلـــم، فلـــم یكونـــوا أهـــلا لان یســـتمدوا مـــن كتـــاب االله والإرشـــاد النبـــوي مـــن نـــاحیتي العلـــم 

) ي الأوضـاع العصـریة المتبدلـة والعمل بمبادئ الإسـلام المرنـة الدائمـة ، فیسـتخدموها فـ
الأمــــر الــــذي حمــــل المســــلمین النــــزوع إلــــى ثقافــــة الغــــرب والتمســــك بمظاهرهــــا كحــــل )1(

والحقیقــة أن هــؤلاء الجامــدین هــم ( لــواقعهم المعــیش وهــذا مــا یؤكــد قــول شــكیب أرســلان  
الــــذین لا تــــأتلف عقائــــدهم  مــــع المدنیــــة  وهــــم الــــذین یحولــــون  دون الـــــرقي العصـــــري ، 

.)2(سلام براء من جماداتهم هذهوالإ
ویرى إقبـال أن التفكیـر الإسـلامي ضـل راكـدا خـلال القـرون الخمسـة الأخیـرة وأهـم 

الســرعة الكبیــرة ( میــزة یمكــن رصــدها فــي هــذه الفتــرة الطویلــة حســب محمــد إقبــال  هــي 
نــزع التــي ینــزع بهــا المســلمون فــي حیــاتهم الروحیــة نحــو الغــرب ، ولا غبــار علــى هــذا الم

فــإن الثقافــة الأوروبیــة فــي جانبهــا العقلــي لیســت إلا ازدهــارا لــبعض الجوانــب الهامــة فــي 
ثقافـة الإسـلام ، وكــل الـذي نخشـاه هــو أن المظهـر الخـارجي البــراق للثقافـة الأوروبیـة قــد 

The(وإقبـال یسـعى دائمـا لتوظیـف نتـائج العلـم)3() یشل قدمنا فنعجز عـن بلـوغ كنههـا 

results of science( والعقـل الأوروبـي فـي شـتى العلـوم لإعـادة بنـاء الفكـر الـدیني فـي
)Suicide(الإسلام  ولا نبقى متأثرین ومشدودین بمظاهر الحضارة الغربیة لأنه انتحـار

بطيء لثوابتنا وقیمنا لـذلك تـراه دائمـا یـدعوا إلـى وحـدة المسـلمین ،هـذه الوحـدة التـي تعیـد 
لیبطــل ســحر ءمــة موســى حــین أخــرج الیــد البیضــالــه عــزه لكــن یجــب أن تكــون لــه عزی

هذه العبرة لیبطلون فالمسلم یجب أن یأخذـفرع
ــــــــــــــــــ

ص ،  )م1987) 2ط(الدار السعودیة للنشـر والتوزیـع،: جدة (نحن والحضارة الغربیةأبو الأعلى المودودي ، ) 1(
51.

ــشــكیب أرســلان ، ) 2( دار مكتبــة : بیــروت : ( ، مراجعــة الشــیخ حســن تمــیم رهملمــاذا تــأخر المســلمون وتقــدم غی
.113، ص )  ) د ت(، 2الحیاة للطباعة والنشر ،ط

.  14ص،مصدر سابقتجدید الفكر الدیني في الإسلام،محمد إقبال  ،   ) 3(



العصر و ضرورة التجدید الحضاري:بالـمحمد إقصل الأول                      ـــالف

40

یقول في استنهاض عزائم الشرق سحر الغرب 
راــجهزم للناس العفأظهر ید الأمینفتى الشرق أنت الوفي 

الغرب سحرافتنةمنوتبطللتخرج بیضاء من غیر سوء       
وكیف استطعت على القید صبرااره      ــارتبطت بزنلامـع

)1(راــــبإیمانها تلق عزا ونصلا        ــفوحد بلادك صوب الع

مة المسلمین بعیدة عن حقیقة حین أصبحت كلویقول في قصیدة جواب شكوى
الإسلام وهي التوحید والوحدة في الصف ولم یعد الإبداع إلا سرعة في تقلید الآخرین 
فإن الزمان لا یمكن أن ینصفهم لأن العیب لیس في الزمان بل هو عیب في الإنسان 

:حین یرضى أن یكون مصیره مرهونا بأوضاع الزمان یقول 
يـانـالي       وكیف تفرقت بكم الأمــوكیف تغیرت بكم اللی

وانـــللهأوضحایا للهوى م       ــأحمد ثم عدتادینتركتم 
انـــرره صلاحیة الزمـتقرقي الشعب قد أضحى لدیكم     

انيـة منزل السبع المثـو       بحكمــوكیف تقاس أوهام ولغ
)2(سوى ضل مریض من دخانادا   ــا قد انقلبت رمأرى نار 

:ات الإستشراقية ـالدراس:العامل الرابع 
د لهـــا ریـــالتـــي تبـــدو بهـــا ظـــاهرة الاستشـــراق هـــي كونهـــا ظـــاهرة أالأولـــىن الوظیفـــة إ

والمقصـود بهـا الحضـارة الإسـلامیة الـبلاد الشـرقیة وحضـارةدراسة علـوم هدف معین هو 
ذا المعنـــى شـــكل مـــن أشـــكال الحركـــة الثقافیـــة كانـــت بـــدایتها فـــي القـــرن الثـــامن ، فهـــو بهـــ

" الاستشــراق والخلفیــة الفكریــة للصــراع الحضــاري"عشــر یقــول حمــدي زقــزوق فــي كتابــه 
م ثـم تشـكلت بعــدها 1722تشـكلت أول جمعیـة علمیـة للاستشـراف فـي بـاریس عـام ( بأنـه

م 1842م والجمعیـــــة الأمریكیـــــة عـــــام 1723الجمعیــــة الملكیـــــة البریطانیـــــة وایرلنـــــدا عـــــام 
ــــــــــأولانوبدأ المستشرقون ینظمون المؤتمرات، وك1845والألمانیة عام 

.  394ص ،الشیخ صاوي شعلانالأعمال الكاملة  والآن ماذا نفعل یا أمم الشرقمحمد إقبال ، )  1(
.105بق ص ، مصدر ساالأعمال الكاملة ، صلصلة الجرسمحمد إقبال ، )  2(
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:وهدفها)1()  م1873في باریس عام مؤتمر دولي للإستشراق
انتــــزاع مقومــــات الفكــــر الإســــلامي وتشــــویه العقیــــدة والإرث الحضــــاري للمســــلمین : أولا

والهــــــدف البعیــــــد لمثــــــل هــــــذا التخطــــــیط قلــــــع وفصــــــل الشخصــــــیة المســــــلمة عــــــن الــــــدین 
اق لـــیس إلا الإســـلام وضـــرب وهـــذا دلیـــل علـــى أن الغـــرض الأول للإستشـــر )2(الإســـلامي

مقومات الوجود الإسلامي، وأن تتذرع بأعمال ودراسات یبـدو فیهـا الحـرص علـى تطبیـق 
Commitment to)منــاهج العلــم أو التــزام الموضــوعیة  objectivity)    ، وهــا هــو

إن الاستشـراق لـم یكـن  عمـلا (یصـرح عـن الهـدف مـن الاستشـراق فقـال  " یوهان فیوك "
بــــل إن المــــراد منــــه هــــو الــــرد علــــى الإســــلام والتبشــــیر بالنصــــرانیة  بــــین علمیــــا محضــــا

.)3() المسلمین ذلك بتراجم عربیة للإنجیل 
إســقاط المــد الإســلامي وجعلــه یتراجــع إلــى بدایاتــه الأولــى  بــل إن أمكــن فــك لكــل : ثانیــا 

لــك الــروابط التــي تشــكل بنــاءه حتــى یعــیش المســلمون انخلاعــا ثقافیــا وحضــاریا تــامین وذ
بالمادیــات ویجعــل مســائل العقیــدة إمــا ثانویــة أو لا ینتبــه حــین یشــتغل العقــل المســلم فقــط

یـا بشـراي لـیس ( أقـدم الآلهـة عنـد الفینیقیـین القـدماء   " بعـل"لها یقول إقبـال علـى لسـان 
كـالموج هـذه تعلـو وتلـك تتـوارى  " تسنح له ثم تغیـب "في قلب الإنسان إلا أفكار وخواطر 

تـاح وتطمــئن الآن إلا بالمحسـوس ، ولــم یعـد لــه  شـأن بالغیــب فلعـل عصــر وروحـه لا تر 
)  .4() الجاهلیة یعود من جدید 

والدلیل على ) Colonial conquest(توفیر الجو الملائم للغزو الاستعماري: ثالثا 
لویس ماسینوس ، دوق دراكو، سانت هالیر ،( ذلك أن أغلب المستشرقین أمثال 

ـــــــــــــــــــ
ص ،)د ت)(د ط( محمــود حمــدي زقــزوق ، الإستشــراق والخلفیــة الفكریــة للصــراع الحضــاري ، دار المعــارف )1(

43.
دار الهــدى    للطباعــة : عــین ملیلــة  الجزائــر(الخطــر الــداهم علــى العــرب والمســلمینحســین رمضــان فحلــة، ) 2(

.189،   ص) )د ت(،)د ط(والنشر والتوزیع ،  
م 1996، 1الناشـر مكتبـة وهبـة،  ط: القـاهرة(ري ـستشراق وجه للاستعمار الفكالإعبد العال محمد الجبري ، )3(
.17-16ص، ص)

.178ص،مصدر سابق،رسالة الخلودمحمد إقبال ، ) 4(
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) الخارجیــة وا مستشــارین لــوزارة ـي بلادهــم وكانـــقــد كــانوا أعضــاء فــي المجــالس النیابیــة فــ
)1.(

لهــذا الســبب وقــف الكثیــر مــن المفكــرین المســلمین موقفــا فاضــحا لأعمــالهم وإنتــاجهم 
إن أهــم أهــداف فلســفة الاستشــراق . وأنهــم أحــد الأســباب التــي ثبطــت حیــاة المســلمین

)Philosophy of Orientalism( حســـب)مقدمـــة فـــي علـــم " هفـــي كتابـــ)حســـن حنفـــي
وإقبـال یعـد موقفـه أحـد المواقـف )2() وس إبعاد سلطان الـدین عـن النفـ( هو" الاستغراب 

التــي تــرى فــي الاستشــراق امتــدادا طبیعیــا لتــك الحــروب الصــلیبیة الطویلــة بــین الإســلام 
والمسیحیة وأن إنتاجهم ما كان یهدف إلا لأمـر واحـد هـو إضـعاف ثقـة المسـلمین بـدینهم 

كــل مســلم بالحقــائق والتشــكیك فــي مبادئــه وقیمــه واســتبدال الفكــرة الدینیــة الثابتــة فــي قلــب 
Ernest"( رینــان " العلمیــة المادیــة فهــاهو المستشــرق الفرنســي  Renan8923-1892 (

إن الإسلام لا یشـجع علـى الجهـود العلمیـة بـل هـو عـائق لهـا بمـا فیـه مـن اعتقـاد " یقول 
.  )3()عادات وإیمان تام بالقضاء والقدربالغیب وخوارق ال

غـي )  ل شـاتلیه . أ(عن نوایا المستشرقین وهـا هـو إن مثل هذا القول یعبر بصدق 
بـــدأت بغـــزو ( یقـــول عـــن أبعـــاد الاستشــراق بأنهـــا " الغـــارة علـــى العـــالم الإســلامي " كتابــه

فكــري مــنظم ومــدروس  وضــعت لــه القواعــد والأســس والوســائل كانــت البدایــة مــع انتشــار 
وهـا هـي )4(الغـربمدارس التبشیر فعملت على نشـر الفكـر الاسـتعماري وترسـیخ مفـاهیم 

Journal of)(*) (مجلة العالم الإسلامي the Islamic worldهِ ـوَلِلَّ {تعالى هـقولر   ـتفس
ولـفتق)5(}رُ ـالْمَصِیهِ ـاللَّ ى ـَوَإِلوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ 

ـــــــــــــــــــــ
)د ت) (د ط(،مكتبة رحاب( ،واجهة الإسلامالأسالیب الحدیثة في مإحذرواسعد الدین سید صالح ،)1(

.91ص
.32، ص) 1991) د ط(الدار الفنیة،   : مصر( مقدمة في علم الاستغرابحسن حنفي  ، ) 2(
. 179، ص )1984،  2عالم الكتب  ط( الإسلام دین الإنسانیةموسى محمد علي  ، ) 3(
نشــر : الجزائــر ( عد ألیــافي محــب الــدین الخطیــب ومســا: ترجمــة،الغــارة علــى العــالم الإســلاميشــاتلیه ، .ل.أ) 4(

.7، ص  )1985، 4المطبوعات الجامعیة ،  طدیوان
مجلة تصدرها الإرسالیات التبشیریة الاستعماریة التي عمـل علـى محاربـة الإسـلام وتشـویهه مـن جهـة وتشـكیك  (*)  

.المسلمون من جهة أخرى
.42الآیة .  سورة النور ) 5(
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ن البشریة  یطلب أنـع عـار مترفـر ، جبـه الإسلام متكبـإن إل( ما ترجمته  
یســیر العابــد نحــوه بینمــا إلــه المســیحیة عطــوف متواضــع یتــودد للنــاس فظهــر فــي صــورة 

أمــا عقیــدة التوحیــد فباعــدت بــین الإنســان والإلــه وجعلــت ... بشــر وذلــك هــو إلــه الابــن 
.)1() ن جبروته وكبریائه الإنسان متشائما من شدة الخوف منه وم

إن مثل هذه الآراء التـي تصــدر عـن قصــد مـن أفـراد أو هیئـات مهمـا كـان مظهرهـا 
یوحي بعفویة التحلیل وهدفه المتجه إلى تحقیق الموضوعیة فـي اسـتنتاجاته  فـي الحقیقـة 

ــــة ولا مصــــرح بهــــا وهــــي إحــــدى    یســــتبطن وبصــــورة مباشــــرة وقصــــدیه أهــــدافا غیــــر معلن
مثــل اإن هــؤلاء المستشــرقون أضــعفو :( ئل المتبعــة للإستشــراق یقــول محمــد إقبــال الوســا

الإســلام وقیمـــه العلیـــا فـــي جانـــب وتفـــوق المثــل الغربیـــة وعظمتهـــا مـــن جانـــب آخـــر أنهـــم 
شــرحوا الإســلام بمــا تفقــد فیــه المثــل العلیــا للإســلام قیمتهــا  وتضــعف بــه علاقــة المســلم 

والشـــك بالإســـلام أو یعتـــرف أن الإســـلام لا یتفـــق المثقـــف بالـــدین فیقـــع فریســـة للارتیـــاب
.)2() وطبیعة الحیاة المعاصرة 

إذن لقــد أعلــن الاستشــراق عــن الهــدف الأســمى الــذي یجــب النیــل منــه، وهــو ضــرب 
Values)قـیم الإسـلام of Islam) وأهدافـه، مـن أجـل نـزع تلـك الـروح المتبقیـة فـي أعمـاق

غـــا، عنـــدها یســـهل ملـــؤه بالأفكـــار الجدیـــدة التـــي یریـــدها كـــل مســـلم لیجـــد نفســـه هـــیكلا فار 
Values(الغـرب  وبهـا فقـط یمكـن أن ینقـاد المسـلم لأفكـار وقـیم الغـرب  of the West (

) Interpretation( لــــذلك كانــــت الكثیــــر مــــن الدراســــات الاستشــــراقیة تعمــــد إلــــى تأویــــل
ذه التــأویلات هــو جعــل حقــائق الــدین لتشــویه روح العقیــدة والشــك فیهــا  والغــرض مــن هــ

وبالتـالي )3(الفرد خائنا ضد مجتمعه فـإن لـم یكـن هـذا حققـت خیانـة المجتمـع لهـذا الفـرد 
یســهل علیــه تشــتیت وحــدة المســلمین فــي بقــاع العــالم حتــى لا یجتمعــوا علــى كلمــة واحــدة 
فـــالخطر الحقیقـــي حســـب بعـــض المستشـــرقین كـــامن فـــي نظـــام الإســـلام وفـــي قوتـــه علـــى 

ولونـا یقـه كمـي حیویته إنـاع وفالتوسع والإخض
ـــــــــــــ

.56ص،، مرجع سابقربيـالفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغنقلا عن محمد البهي ، ) 1(
: دمشـق(عبد الماجـد الغـوري: إعدادمقالات وبحوث حول الاستشراف والمستشرقینأبي الحسن علي الندوي ، ) 2(

.526ص ،))د ، ت(،)د ، ط(دار ابن كثیر
.127ص،)م1986، 2دار النفائس ، ط(را إصلاحیاـمالك بن نبي مفكأسعد السحمراني ، )  3(
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الإستشــراقیة المعلنــة بمــا لا یــدع الشــك فــي معرفــة الأغــراض الحقیقیــة التــي یســعى إلیهــا 
ضــارة الغربیــة والاســتعمار الغربــي هــؤلاء ، لــذلك محمــد إقبــال لا یجــد فیــه إلا خدمــة للح

كونه بالنسـبة لهـم آلیـة منتجـة وفاعلـة  فـي تحویـل الـوعي وأیضـا طریقـا مختصـرا بشـكلیه 
عروجـه إلـى العـوالم العلویـة المادي والثقافي  ، وإقبال یصور لنـا فـي رسـالة الخلـود وفـي 

ها أمــــم فــــي هــــذا الــــوادي تعــــیش الآلهــــة القدیمــــة التــــي عبــــدت:( أثــــر المستشــــرقین فیقــــول 
الجاهلیــة ، فهــذا إلــه المصــریین القــدماء وهــذا رب حمیــر وهــذا مــن الــیمن وهــؤلاء عــرب 

وأخذ رئیسها بعل إله الفینیقیین والكنعانیین القدماء ینشد في فـرح ،لقـد مـزق ... الجاهلیة 
فلیحیــا المستشــرقون الأوروبیــون ،لقــد عملــوا علــى بعثنــا ... الإنســان هــذه الســماء الزرقــاء 

و إذا تمكـن الإستشـراق مـن فكـر  )1() ا  فلقد بذروا بـذرة الشـك فـأثمرت الإلحـاد من قبورن
ووعـــي المســـلمین لـــم تعـــد لهـــم قـــوة المقاومـــة، ولا هبـــة النهـــوض التـــي تحمـــي وجـــودهم ، 
فاتجاه الأفكار حاسم في معرفة قوة المجتمع وأهدافه وطموحه في الحیاة، إذن نحـن كمـا 

Changing the)ري یســتوجب تغییــر الإنســان یــرى إقبــال  أمــام  تحــدي فكــري حضــا

human) لأن الوقـــوف علـــى البـــوادر الدالـــة علـــى اتجاهـــات أي مجتمـــع ســـواء كـــان فـــي
السیاســة أو الاقتصــاد ننظــر إلــى اتجــاه أفكــاره ، فإمــا أنهــا متجهــة إلــى الأمــام أو الخلــف 

أرادت هـي فتحدي قوة الحضارة الغربیة یجب أن یبدأ مـن حیـث)2(ملتفتا إلى الماضي 
ســــلب مقومــــات الوجــــود لــــدي المســــلمین ونعنــــي أن نبــــدأ بحصــــانة وعــــي الأمــــة وروحهــــا 
وعقیــدتها لأنهــا ســر وجــود المســلم فــي هــذا الكــون وبــدونها لا معنــى لبقائنــا أحیــاء ونحــن 
خـــارج مبـــادئ الإســـلام، فتحـــدي مؤسســـة الإستشـــراق هـــو فـــي الصـــمیم  صـــد وغلـــق أهـــم 

ي الإســلامي لأن الإستشــراق هــو عــین الغــرب فــي أبــواب الحضــارة الغربیــة لطمــس الــوع
المسلمین فیقتلهـا أو یحولهـا إلـى أهـداف العالم الإسلامي یراقب كل حركة یمكن أن تفید

ذه هـــي ـهـــ(:  جدیـــدة قـــد لا تفیـــد المســـلمین إلا فـــي حـــدها الأدنـــى یقـــول مالـــك بـــن نبـــي 
لاحـت لماـه كــذا أنــى هــه ویترتـب علــذي نشیر إلیــاعدة العامة في الصراع الفكري  الـالق

فـي العـالم
ـــــــــ

.178مصدر سابق  ،  ص، ودـرسالة الخلمحمد إقبال ، ) 1(
.175ص ، مرجع سابق،ارـمشكلة الأفكمالك بن نبي ، )2(
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ـــــو كانـــــت لا تبصـــــرها عیوننـــــا فـــــإن ـــــك الإســـــلامي أي بـــــادرة ذات مغـــــزى ول مجهـــــر أولئ
ي علیهـا كـل طـرق التحلیـل وإذا وجـدوا أي اتصـال الأخصائیین یلتقطها علـى الفـور لیجـر 

بحركـــة الأفكـــار فــــي العـــالم الإســــلامي تجـــري علیهـــا كــــل عملیـــات التشــــریح وتمـــر بكــــل 
أصــناف التقطیــر حتــى یبقــى فــي محتواهــا الاجتمــاعي أقــل مــا یمكــن مــن عوامــل التیســیر 

لام وهــــذا الرصــــد الــــدائم لكــــل مــــا مــــن شــــأنه أن ینــــتج داخــــل بیئــــة الإســــ)1()  لصــــلاحها
والاســتعدادات المختلفــة لإجهاضــه لــدلیل علــى أن محاربــة الإســلام والمســلمین أصــبحت 
أهــدافا للآخــرین ، غایتهــا أن یصــبح العــالم الإســلامي متخلفــا ومتجهــا بتفكیــره إلــى التقلیــد 

(Tradition) منـــه إلـــى الإبـــداع(Creativity) وأن لا یعـــیش حاضـــره بـــل یـــرهن مســـتقبله
ه بـــه حضـــارة الغـــرب المادیـــة وبریقهـــا الـــذي یقتـــل فـــي المســـلم أیضـــا بمـــا یمكـــن أن تســـعف

Spirit of the)روحه وذاته بـل یجمـد روح الشـریعة law) المتطـورة إلـى مجـرد طقـوس لا
تفید تغییر واقع المسلمین بقدر مـا هـو انجـذاب أعمـى  للحضـارة الغربیـة دون فحـص أو 

ضــــا أو تــــدمیرا لقیمنــــا الروحیــــة نقــــد  لقیمهــــا ومقــــدار مــــا یمكــــن لهــــذه القــــیم أن یمثــــل تناق
والأخلاقیــة ولتراثنــا الثقــافي والتــاریخي ، وهــذه مــن منظــور الــوعي التــاریخي تمثــل إحـــدى   
الســلبیات لأي مجتمــع لأنهــا لا تقتــل جــیلا بعینــه وإنمــا إلــى إذابــة واحتــواء ثقافــة بكاملهــا 

یجــب أن والغــرب حســب إقبــال یعــي تمامــا أن الــدخول فــي معركــة الــوعي مــع الأخــر لا 
تقاس بمقاییس زمانیة قریبة  بـل نفسه طویل فـي تحقیـق هـذا الهـدف لـذا نـرى تخطیطاتـه 
بعیــدة قــد یـــرى نجاحهــا عبـــر أجیــال دون أن نشـــعر بهــا  وهـــي أهــم أهدافـــه فــي صـــراعه 

مع بلاد الإسلام حین یصل فعـلا إلـى رهـن ثقافتنـا (Clash of civilization)الحضاري
ذا الوعي بما یوافـق فكـره وخططـه فیعطـل طاقـة المسـلمین فـي ووعینا وتحدید اتجاهات ه

ي كتابهـا ـفـ" هیـام الملقـي"إیجاد حلول أصیلة لها من خلال قیمنا الحضاریة الثابتة تقـول 
یة تحدیــد وجهتهــا ـسلامــة الإـفلكــي یــتم للثقافــ( " ي مواجهــة الانفتــاح الحضــاريـثقافتنــا فــ"

لـدى والوجـدان الإسـلامي والموقـف الإسـلامي س الإسـلامي ـوین الحــع تكــمـهاـإلى غایتـ
إلــى أن تقــوم طــرق عرضــها-تتجــه إلــى الشــباب  -فإنهــا بحاجــة ملحــة وهــي أفـــرادها 
وأسالیب

ـــــــــــــــ
، 9دار الإرشـاد   للطباعـة والنشـر، ط: بیـروت(، إنتاج المستشرقین وأثـره فـي الفكـر الحـدیثمالك بن نبي ،  ) 1(

.1ص ،) م 1996
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التعبیــر عنهــا علــى المعانــاة الثقافیــة العمیقــة والملتزمــة وهــي متكئــة علــى الركــائز الفكریــة 
للثقافــة الإســلامیة وعلــى وعــي موضــوعي بأســالیب الخصــوم الحضــاریین مــن ةوالتعقیدیــ

.)1() مشرقیین ومغربیین 
:    الم الإسلامي ـأثير الحضارة الأوروبية على العتـ:العامل الخامس 

سـلبیا علـىلقد كان للحضارة الغربیة وما تمتعت به من منجزات مادیة ضخمة أثرا
الفكـر الإســلامي الحــدیث والمعاصـر وأصــبح الــبعض لا یفهـم معنــى الحضــارة والتحضــر 

civilization(إلا بمقـــــاییس غربیـــــة وتحولـــــت منجزاتـــــه مثـــــالا للبنـــــاء الحضـــــاري

building(مقــدار تــأثیر حالــة التخلــف علــى الــوعي لــدى وهــو یعكــس بصــورة مباشــرة
التــي یســوقها الملاحظــةأبنــاء المســلمین حیــث زحــزح الــدین لصــالح منجــزات العلــم وهــي 

یعــاني الصــدمة التــي أصــابته بهــا الثقافــة :(ین یقــولحــ)1973-1905)(مالــك بــن نبــي 
الغربیة ویعـاني بسـببها علـى وجـه الخصـوص أثـرین مواجهـة مركـب نقـص محسـوس مـن 
ناحیــة ومحاولــة التغلــب علیــه مــن ناحیــة أخــرى حتــى بالوســائل التافهــة لقــد أحــدثت هــذه 

دى بهـم حتـى أ)cultural immunity(حصـانتهم الثقافیـةالصـدمة شـبه شـلل فـي جهـاز
إلــى أن ولــوا مــدبرین أمــام الزحــف الثقــافي )Inferiority complex(  صمركــب الــنق

.)2() الغربي 
إنهــا تركــت المســلم تائهــا لا یعــي مســؤولیته أمــام التــاریخ لأن قواعــده الثابتــة التــي 

هـو جاء بها الإسلام أصبح یشك فیها أمام نتائج العلوم الغربیة  ، وأصبح مقلدا لكل مـا
غربي  وهي ملاحظة ساقها ابن خلدون  في مقدمته  بأن المغلوب مولـع بتقلیـد الغالـب، 

بأن النفس تعتقد الكمال في من غلبها وانقـادت إلیـه  لـیس لغلـب ( وفي هذا الصدد یرى 
ال للحضارةـل محمد إقبـوتحلی،)3() و لكمال للغالب ـطبیعي إنما ه

ـــــــــــــــ
) 1995الشــواف للنشــر والتوزیــع  ، دار: الریــاض( ، ثقافتنــا فــي مواجهــة الانفتــاح الحضــاريهیــام الملقــي ، ) 1(

.338ص، 
دار الإرشـاد للطباعـة والنشـر، : بیـروت(إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیثمالك بن نبي ،   )2(
.10ص، )م 1996، 9ط
.147ص ، ) م 1985، سنة 5طدار الرائد العربي  ،: بیروت (المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون  ، )3(
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وإنما علینا أن ندرك جوهر تطورها وفي نفـس الوقـت علـة الغربیة لم ینته برفضها كلیا ،
الأمــراض التــي تنخــر كیانهــا مــن الــداخل حتــى نعــرف مــاذا نأخــذ مــن الحضــارة الغربیــة 

الحضـارة الغربیـة وجـدها تجمـع بـین إن إقبـال حـین نظـر إلـى : ( یقول الشـریف زیتـوني  
بذرات التطور التي استفادت منها داخلیا وبین نزعتهـا المادیـة للاسـتعمار وحـب السـیطرة 

أریـــد : ( یقـــول فیهـــا ) Gandhi(بـــالغیر  وهنـــا بجـــدر بنـــا أن نـــذكر كلمـــة لغانـــدي )1()
ة أریـد أن لبیتي أن یكون محاطا بالأسوار مـن كـل جانـب ولا أریـد أن  تكـون نوافـذه مغلقـ

تهب على بیتي ثقافات كل الأمم بكـل مـا یمكـن مـن الحریـة ولكــن أنكـر علـى أیـة واحــدة  
أرفض أن أعیش في بیوت الآخرین كالشحاذ أو العبیـد وهنـا منها أن تقلعني من أقدامي 

یظهـــــر عانـــــدي متـــــأثرا بالأفكـــــار العصـــــریة الحدیثـــــة لكـــــن لـــــیس علـــــى حســـــاب المبـــــادئ 
ـــذا جـــاء ).2()والأصـــول  نـــداء إقبـــال مـــدویا رافضـــا الإتبـــاع والتقلیـــد المطلـــق ویـــرى فـــي ل

)الإنســان الأوروبــي جســدا بــلا روح وهــیكلا فارغــا مــن كــل القــیم الإنســانیة، Human

values) أضــف إلــى ذلــك افتقــاره إلــى البعــد الإیمــاني الــذي یجعــل الإنســان یشــعر بقیمتــه
رجــل العصــري بمــا لدیــه مــن فال( :،  وهــو مــا یؤكــد قــول محمــد إقبــالفــي الكــون

فلســفات نقدیــة وتخصــص علمــي یجــد نفســه فــي ورطــة، فالمــذهب الطبیعــي قــد جعــل لــه 
.)3()سلطانا على قوى الطبیعة لم یسبق إلیه لكنه قد سلب إیمانه  في مصیره هو 

محیدقد ذاب في نار الفرنج فما له عنها :ویقول عن تقلید الغرب
دـن بأسلوب جدیـار جهنم لكـوأتته ن
ماضیة بنا نحو الزوالالإفرنجومدینة 

)4(قتلت مواهبنا بلا حرب تدور ولا قتال
ــــــــــــــــــ

216.ص،)1991جامعة الجزائر:معهد الفلسفة (آراء محمد إقبال الدینیة والفلسفیةالشریف زیتوني ، ) 1(
(2) JAWAHARLAL NEHRU  The Discovery of India(delhi  oxford university prees

1994 ) P 363
.214ص   ،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )3(
. 404ص ،مصدر سابق، ذا نصنع یا  أمم الشرقما: الأعمال الكاملة سید عبد الماجد الغوري ،  ) 4(
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ویقول أیضا في رفض التقلید للغرب وخاصة في الفنون 
وع والتقلید ــعمیت بالخضون        ــق لعیـكیف تجلى حقائ

.)1(و اللحود ـون تسیر نحـبفني الفرنج عربا وفرسا         كیف یح
أسمى هدف یسعى عد  یشعر بشخصیته الإنسانیة بقدر ما أصبح والإنسان لم ی

وأصبح ما یحرك العلاقات الإنسانیة هو إنتاج صناعي ضخم قضى إلیه هو كم یمتلك
على القیمة الفعلیة للإنسان وأصبح هناك تعارض حاد بین نمو الذات البشریة وأهداف 

معنى حقیقي للحضارة المدنیة المعاصرة بوجهها المادي التي قضت فعلیا على كل
وهي دعوة حیث بلغت أزمة حادة ضاعت فیها كل قیم التحضر بمعناها الإنساني  

إلى أن الإنسان الأوروبي كف عن توجیه روحه إلى الحیاة السعیدة، النابعة من أعماق 
النفس ، والتي تجعل لوجوده الحضاري أعماقا حیة في تاریخ الأجیال المتلاحقة فتشعر 

والحضاریة وبقیمها الأخلاقیة، لكن هذا لم یحصل (cultural being)الثقافیةبكینونتها
هو في حلبة الفكر في صراع صریح مع نفسه وهو ( نسان الأوروبي كما یراه إقبالفالإ

.)2()ة السیاسیة في كفاح صریح مع غیرفي مضمار الحیاة الاقتصادی
الـدائم عنـوان  الحضـارة الغربیـة (Factor of anxiety)وهـذا مـا یجعـل عامـل القلـق 

الحضـــارة دراســـة فـــي "وأیضـــا عنـــوان الأوروبـــي الشـــارد یقـــول حســـن مـــؤنس فـــي كتابـــه  
هــذا التحــول البطــيء :  ( واصــفا الحضــارة الغربیــة بــأن" أصــول وعوامــل قیامهــا وتطورهــا

ــــدما شــــعر -التاســــع عشــــر-فــــي تفكیــــر الغــــرب بــــدأ فــــي منتصــــف القــــرن الماضــــي  عن
بیون بأن التفاؤل المطلق لـیس لـه فـي الحقیقـة أسـاس  وأن العلـم وحـده لـن المفكرون الغر 

یحل مشاكل البشر  ، لأن العلم قد یحل بعض المشاكل المادیـة أمـا المشـاكل الأخلاقیـة 
. )3() والنفسیة فإنها في الحقیقة تزداد باطراد یوازي تقدم العلم 

ـــــــــــــــــــــ
.62ص ،مصدر سابق ،الدیوان ضرب الكلیم:الأعمال الكاملةي، سید عبد الماجد الغور )  1(
.215ص ،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، )2(
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكویت (دراسة في أصول وعوامل قیامها وتطورهالحضارة ا، حسن مؤنس )3(

.301،  ص)م1978، 2والآداب ، ط
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وإقبال من وراء هذا كله إنما یرید مـن المسـلم المعاصـر أن یـتفطن ویعـي مـواطن السـلب 
الأوروبي في كل شـيء بـل علیـه ورة للإنساناب في حضارة الغرب ،ولا یكون صوالإیج

أن یأخــذ منــه مــا یفیــد الســیطرة  علــى الطبیعــة والواقــع مــع بقــاء إیمانــه صــافیا،  وأیضــا 
.نیة الخالدة متمسكا بعقیدته الربا

إن أوروبا التي ورثت التقالید الرومانیة من عصـر النهضـة قـد أصـبحت الیـوم رهینـة 
هــذه ... ثقافــة إمبراطوریــة فقــد تغــذى ضــمیرها بمــا أثــار القــرن التاســع عشــر مــن قضــایا 

خـلال القـرنین (Intellectual construction)الأرض التـي أقامـت علیهـا بناءهـا الفكـري
د انهــــارت بــــه الیــــوم وبمــــا تحمــــل فالــــذي یبــــدو أن أوروبــــا تبحــــث الیــــوم عــــن الأخیــــرین قــــ

وراء هذه الحقیقـة یمكـن أن نجـد جمیـع التفسـیرات نمسوغات جدیدة لوضعها الجدید، فم
.)1() للمأساة الأوروبیة الراهنة 

فمــا یعیشــه الغــرب عمومــا مــن هــدر للقــیم وابتعــاد عــن الجانــب الروحــي مقابــل ذلــك 
مــنح أوروبــا (Materialistic  theology)الشــدید علــى المــادة والفكــر المــادي التنــافس 

یرى مالك بن نبي في كتابه مشـكلة الثقافـة.عنوانا كبیرا لحضارتها هي الحضارة المادیة
الغــــرب حــــول الآلــــة إلــــى طــــوطم نتیجتــــه أن البشــــر یعــــاملون كأشــــیاء لا حیــــاة لهــــا، (أن 

وبــلاد الإســلام  ولأســباب تاریخیــة )2() مــن الحنــانوعلاقــات بشــریة فقــدت كــل مــا لــدیها 
استعماریة وجدت نفسها تحت سیطرة مسـتعمر أراد لهـا أن تكـون ضـلا لحضـارته یتحكــم 
فــي حركتهــا واتجـــاهاتها وعلــى المســلم محاكـــاتها، لكــن یجــب التأكیـــد علــى أن إقبـــال فــي 

ل ما یـأتي مـن الغـرب یجـب نقده للحضارة الغربیة لا یوجه لها نقدا سلبیا مطلقا، وكأن ك
النفـــور منـــه ورفضـــه فـــالفكر الأوروبـــي فـــي كثیـــر مـــن جوانبـــه وخاصـــة العلمیـــة منهـــا هـــو 

الحضـــارة الإســـلامیة  یـــوم كانـــت الحضـــارة الأولـــى التـــي امتـــداد طبیعـــي لمـــا أخـــذه مـــن 
رفة الغــرب علــى حقیقتــه ـما علینــا معـــعلمــت الغــرب وفتحــت لــه مســالك العلــم الحــدیث وإنــ

ى فرز قیمه ـلها القدرة علون ـحتى یك
ــــــــــــ

دار الفكر دمشق سـوریا دار :   الجزائر-دمشق(عبد الصبور شاهین :ترجمة مشكلة الثقافةمالك بن نبي  ، ) 1(
. 124ص،)م1984، 4الفكر الجزائر ،ط

(2) Edward MaCarthy. IQBAL AS A POET AND PHILOSOPHER
http://www.allamaiqbal.com/review
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الحضاریة ومعرفة مـا هـو مفیـد ومـا هـو ضـار، وأوربـا كمـا یـرى إقبـال للأسـف غیبـت مـا 
یمكــن عــده الجــذور الحضــاریة للأمــة والتــي لا  یمكــن لأي مجتمــع أن یــنهض منفصــلا 

الفكـر " ال سالم مكرم في كتابـهعنها وهي القیم الروحیة والدینیة والأخلاقیة یقول عبد الع
لأن حضـارة الغـرب فشـلت فـي إعطـاء الإنسـان سـكینة "  ( الإسلامي بـین العقـل والـوحي

)1() الــنفس  وطمأنینــة القلــب  فــي أن تــرد لــه كرامتــه المفقــودة وحیاتــه الروحیــة المــوءودة

ـــداخل هـــذا الصـــراع الموجـــود داخـــل الحضـــارة الغربیـــة هـــو الـــذي أدى إلـــى نقـــدها مـــن ال
والنظــر إلیهــا علــى أنهــا حضــارة متمــردة علــى قیمــا الحقیقیــة  وأن ســقوطا أو زوالــه هــو 

"  شبنجلر"كما تنبأ بذلك (Inevitability)حتمیة 
:وهاهو إقبال یصف الحضارة الغربیة فیقول 

أرى تثقیف إفـــــرنج              فســاد القلب والنظــر
خلـت من عفـة الـوطـرارة لهــم              فـروح حضـ

رما الــروح جــانبها            جمــال الصفو والطهــإذا  
)2(ـر ـولطـف الذوق والفكــأین جمــال وجــدان            ف

إذن ومــن خــلال معرفــة شخصــیة إقبــال وتكوینهــا المــزدوج بــین الفكــر الإســلامي والمــنهج 
ـــر هـــذه الشخ أســـباب صـــیة  وتحلیلهـــا العمیـــق فـــي وصـــفالغربـــي تبـــرز لنـــا بوضـــوح اث

التخلف في العـالم الإسـلامي ومـا هـي مقومـات النهـوض الحضـاري التـي یجـب الارتكـاز 
:  علیها والوصول إلى قوة الإنسان المتحضر،إذن من خلال ما سبق نصل إلى 

إن المرحلة التاریخیة التي مر بها العـالم الإسـلامي قبـل وحتـى زمـن محمـد إقبـال ، -1
السیاســي مــن النتـائج الســلبیة التــي أظهــرت عجـزه فــي النهــوض بــدءا بتحقیـق الاســتقلالو 

المســتعمر الغربــي ،وشــق طریــق النهضــة والتجدیــد لبنائــه الحضــاري، هــدا الوضــع المــؤلم 
عمیـق الإسلامي بتحلیـل هو الذي جعل فلسفة محمد إقبال تصور وتلخص مأساة العالم

فكانتبالضعفسلم المنهكةلا لشخصیة المـلأوضاعه وأیضا تحلی
ـــــــــــــــ

دار الشـروق  : بیـروت(الفكر الإسلامي بین العقـل والـوحي  وأثـره فـي مسـتقبل الإسـلامعبد العال سالم مكرم ، ) 1(
.119ص ،)م 1982،  

.63مصدر سابق  ،  ص ، ضرب الكلیم2لأعمال الكاملة ج  ا،سید عبد الماجد الغوري ) 2(
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ة إقبـال نابعـة  مـن أعمـاق معاناتـه وعنوانـا لشـوقه فـي رؤیـة تغییـر عملـي یهـز بحق فلسف
أركــان الضــعف ویظهــر حقیقــة المســلم وحقیقــة الــدین الإســلامي كطاقــة إذا مــا تفجــرت لا 
یمكنهــا إلا أن تكــون عنوانــا لنهضــة حضــاریة مثلمــا كــان فــي الســلف الأول الــذین أدركــوا 

واقـــع أن قـــادت الأمـــة الإســـلامیة الحضــــارة مـــن الـــدین جـــوهره فكـــان ترجمـــة ذلـــك فـــي ال
.    العالمیة في زمانها وأصبحت مؤثرة فیما حولها من الحضارات 

إن الرؤیـة الحضــاریة لمحمــد إقبــال لــم تكــن مؤسسـة علــى تجربــة مغلقــة لثقافــة معینــة -2
بــــل كــــان متحــــرر الفكــــر ،ولــــم تكــــن تجربتــــه تأملیــــة خالصــــة مفصــــولة عــــن الواقــــع، وأن 

في تداخل عناصر الأصالة والمعاصرة فیها ، لـذلك نجـد دعوتـه النقدیـة خصوبتها تكمن
تمتــاز بهــا ثقافتنــا الإســلامیة، وهــي للحضــارة الغربیــة مفتاحــا لإدراك عناصــر القــوة التــي

عناصــــر مفقــــودة فــــي حضــــارة الغــــرب لــــذا ینطلــــق محمــــد إقبــــال كأحــــد أقطــــاب التجدیــــد 
لإرســاء فكــر إســلامي خــالص،فمع نقــد الحضــارة الغربیــة لیفــتح المجــال(الحضــاري مــن 

نجــــد مشــــروع هیمنــــة المفــــاهیم الغربیــــة لا یمكــــن اكتشــــاف أصــــالة الفكــــر الإســــلامي،لذا
الفیلســوف إقبــال یتمثــل فــي فهــم مبــادئ الحضــارة الغربیــة باعتبارهــا المهیمنــة ،ثــم إزاحــة 

ذا مفاهیمهــا الذاتیــة لیفســح المجــال لانبعــاث الفكــر الإســلامي الأصــیل وبنائــه مــن جدیــد إ
.)1()لزم الأمر 

أدرك محمد إقبال أن جهده النظري وخاصة في كتابه تجدید التفكیر الدیني في -3
الإسلام وإن كان یهدف وبشكل عمیق إلى وضع فلسفة إسلامیة یراد لها إعادة بناء 
الوعي وفهم مبادئ الدین بما یتوافق مع التطور الحاصل في المعرفة الإنسانیة إلا أنه 

ب البعض إلى وضع نظریة في التربیة كأهم النظریات المشكلة للإنسان لم یرق حس
الذي هو حجر الزاویة في البناء الحضاري فرغم نقده لطرق التعلیم وخاصة في 
المدارس الغربیة وطبیعة مناهجها المخالفة لثقافتنا لم یصل إلى حد تقدیم البدیل وهو 

وضرورة الإسلام"تابه تأسیس نظریة في التربیة یقول فضل الرحمن في ك
ـــــــــــــ

-مالك بن نبي نموذجا- معالم مدرسة التجدید الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر، عبد القادر بخوش)1(
thttp://www.binnabi.ne
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كما لم یضع أي , صحیح أن محمد إقبال لم یقم بصیاغة فلسفة تربویة ":( التحدیث 
ومع هذا  فإن ما عبر عنه بفعل فروغ صبره إزاء أشكال برنامج لتربیة المسلمین ،

.)1()كان شدید القوة في تعبیر-السلفي ،الصوفي والحدیث–التربیة القائمة 

تعدد تكوین شخصیة محمد إقبال منحها من الجانب المعرفي والمنهجي سندا قویا -4
ى كما هو موقف  عمقت أفكاره أكثر ومنحته جرأة في النقد والتحلیل، بل هناك من یر 

أن محمد إقبال " الحركات الإسلامیة في القرن الأخیر"في كتابه "  مرتضى مطهري"
رغم نقده للحضارة الغربیة فإن تكوینه الغربي أكثر اتساعا من الثقافة الإسلامیة نفسها، 

.لكن دون أن تؤثر في طبیعة تفكیره و الأهداف التي سعى إلى الدفاع عنها 
بال بالقرآن كمنبع لكل آرائه وفلسفته وسعة اطلاعه لتاریخ الإسلام تأثر محمد إق-5

والثقافة الغربیة منح إقبال تقدیم قراءة جدیدة للكثیر من الأفكار، ولقد عبر محمد إقبال 
إنني أحاول بناء الفلسفة الدِّینیة : (  عن هذا المنحى التجدیدي الذي سعى إلیه یقول

بعین الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما الإسلامیة بناءً جدیدًا، آخذًا
واللَّحظة الراهنة مناسبةٌ جرى على المعرفة الإنسانیّة من تطوّر في نواحیها المختلفة

وهذه القراءة التي تأخذ من الحقائق القرآنیة الثابتة وما .)  2()كل المناسبة لعمل كهذا
ة التجدید الحضاري عند محمد إقبال إنما وصل إلیه العلم یدل على أن ما یمیز فلسف

یحكمها مبدأ التطور وانفتاح العقل على حقائق المستقبل، فكل تجدید حضاري یجب أن 
وإلا عدنا إلى حالة من التعطیل وتجمید الوعي الذي لا ینتج إلا یحكمه مبدأ الاستمرار

اب الاجتهاد حالة من التخلف وهو ما عاشه العالم الإسلامي من وقف كلي وغلق لب
.     كأهم مقومات التجدید الحضاري 

للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة ن ترديـالم الإسلامي مـا عاشه العـإن م-6
ها ـوالسیاسیة التي جعلت منه موطن قدم للاستعمار الذي نفذ سیاسات مختلفة هدف

ـــــــــــ
)1993دار الساقي   :بیروت (اهیم العریس إبر :ترجمة الإسلام وضرورة التحدیثفضل الرحمن ، (1)

.87ص 
.2ص،مصدر سابق ،، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ) 2(
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ن التخلف وتشویه ثقافته ووعیهـالوحید وضع العالم الإسلامي في دائرة مغلقة م
. من ضرورةالدیني، كل ذلك جعل مسألة التجدید فعلا أكثر

وإذا تتبعنا تاریخ ظاهرة التجدید في عالمنا الإسلامي الحدیث وخاصة تلك المحاولات 
التي تتسم بالطابع الفلسفي مهما تفاوتت في عمقها لقلنا أن بدایته هو النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لكنها لم تصل بعد إلى حالة من النظر الفلسفي العمیق، ولعل 

هو ارتباطها العمیق بالعمل الإصلاحي الذي تقتضیه أوضاع العالم أسباب ذلك 
الإسلامي وفي مقدمتها مقاومة الاستعمار، وهذا ما جعل میلاد نظریة فلسفیة عمیقة 
تبرز معنى التجدید الحضـاري تتأخر لأنه لم یكـن فعلا عمـلا سهلا إذن فتـاریخ 

وضوح أهدافه وهو إخراج الإصلاح الذي قاده زعماء في العالم الإسلامي رغم
من حالة سیئة یحكمها ویخطط لها ویوجهها الاستعمار إلى واقع جدید هدفه المسلمین

استنهاض الأمة، وإعادة توجیهها من خلال قدراتها الذاتیة لم یكن لهم النظر السیاسي 
.والفلسفي لیجعلهم یبنوا نظریة فلسفیة بالمعنى التام 

ح هذه أنها أحیانا كانت غیر متجانسة لأنها بنیت وما یعاب على محاولات الإصلا
على أسس غیر متفق علیها، فمثلا محاولة السید أحمد خان في رأي البعض لا یمكن 
أن ترقى إلى محاولة التجدید في نظر البعض رغم إیجابیاتها ،والعیب هو أن أحمد 

جعله صاحب نظریة خان لم یكن مزودا أو له الاستعداد للتكوین الفلسفي العمیق الذي ی
أیضا وهو أكبر فلسفیة باستثناء محاولاته في مجال التربیة والأخلاق، وما یعاب علیها

انتقاد یوجه إلیها أنها محاولة تغریبیة بالمعنى التام لأن هدفها الأساسي الانفتاح على 
الموروث الغربي وغرسه عن طریق التعلیم كجزء من الثقافة الإسلامیة الأمر الذي 

مدرسته تخرج جیلها الأول مشبعا بالثقافة الغربیة على حساب الثقافة الإسلامیة، جعل
ما حملهم على العجز على صناعة التجدید الحضاري في العالم الإسلامي یصف وهو

الكلام الجدید وعلاقته بالنزعة "الدكتور فضل الرحمن حركة السید أحمد خان في مقاله 
نفسه لم " سیّد أحمد"كة دفاعیّة وإصلاحیّة معًا،غیر أنّ هذه الحر :(  قائلا " الإنسانیة

على جمیع "مبدأ المطابقة للطبیعة"إنّه طبّق ما أسماه . یكن فیلسوفًا بالمعنى الظاهر
وأحكامه مقیاس الحكم على صحّة " الضمیر"الاعتقاد والعمل الإسلاميّ، واعتبر نواحي 

م والقرآن إذا أُحسن فهمهما یوافقان هذا وعنده أنّ الإسلا. النظام الأخلاقيّ والدینيّ 
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معارضة شدیدة –بالطبع –لقد كانت هناك . المقیاس، فهما إذًا موافقان للعلم والتقدّم
لآرائه، وكانت أهمّیّته لما تلا ذلك من تطور في نزعته التجدیدیّة أكثر منها في 

وتلك كانت " علیكرة"معة وإذا تركنا جانبًا نشره للتربیة الغربیة من جا. محتویات تفكیره
أعظم ید أسداها للمسلمین الهنود، فإنّ الجزء الرئیس من نشاطه الإصلاحيّ كان 
مرتبطًا بالعادات والآداب الإسلامیّة، وكان مظهر ذلك النشاط ما كتبه في جریدته 

.(1))".تهذیب الأخلاق"
هو الذي جعل إن غیاب نظریة فلسفیة لموضوع التجدید ومنحه رؤیة  شمولیة-7

مثلا جمال الدین الأفغاني كأحد المصلحین في العالم الإسلامي لم یكن راضیا عن 
محاولة السید أحمد خان بل ناقدا اتجاهها الفكري ،ویرى فیها أنها صناعة استعماریة 
هدفها تضعیف العقیدة الإسلامیة من الداخل كون الاستعمار فشل من خلال البعثات 

اربة أنه من الأنسب محاربة الإسلام من الداخل أقوى السبل التبشیریة فوجد مح
. وأقصرها فبدأ یشجع ثقافته عن طریق التعلیم بإنشاء مدارس یؤطرها مسلمون 

إذا ما یعاب على فكرة التجدید الحضاري التي شهدها العالم الإسلامي الحدیث هو 
لتي تجعل میلاد نظریة فلسفیة وجود أو انتشار لتلك الروح الفلسفیة ا-غیاب أو یكاد -

تستمد شرعیتها من ثوابت الدین والمحاولة الوحیدة التي نراها تستحق ذلك هي محاولة 
الفیلسوف محمد إقبال ،والملاحظ على هذه المحاولة أنها أرادت أن تعبر عن رؤیة 

نها فلسفیة في بیئة بعیدة كل البعد عن شیوع النظر الفلسفي أو الثقافة الفلسفیة ،وكأ
ي ـمقطوعة الصلة عن بیئتها الثقافیة وهذا ما عبر عنه المفكر الدكتور فضل الرحمن ف

أن ـظ بـال  لا بد أن نلاحـة حـعلى أی( : ولـن یقـحی" الإسلام وضرورة التحدیث" مؤلفه
ل الفكر ـي حقـل متخلفا ، خاصة فـالمسلم یظ

ـــــــــ
http://www.shurouk.orgبالنزعة الإنسیةالكلام الجدید وعلاقتهفضل الرحمن ، )  1(
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ألا تعرف الحداثة الإسلامیة أي ولیس من قبیل الصدفة. أو الثقافویة الفلسفیة ،تالبح
طالب جاد للفلسفة  في طوال العالم الإسلامي وعرضه یمكن الافتخار به سوى محمد 

.)1() إقبال 
تجانس مع طبیعة الثقافة السائدة في العالم إن میلاد هذا النموذج الفلسفي غیر الم

الإسلامي هو الذي جعل تجربة إقبال الفكریة في أعین الآخرین تعرف كتجربة شعریة 
الجذور، رغم أن حقیقة الأمر أن تجربته الشعریة أكثر من كونها تجربة فلسفیة عمیقة

، " رار ورموزأس"هي أیضا لا تخلو من نصیب هام من آرائه الفلسفیة وخاصة دیوانه 
والذي جعل فلسفته الذاتیة تبدوا صعبة عن الفهم بل ورافق طبعها لأول مرة انتقادات 
حتى من أكبر مفكري عصره لأنها لم تكن سهلة على الفهم ،وإقبال نفسه  كان یشعر 

.صعوبة هذه المنظومة 
إن صعوبة النظر الفلسفي أیضا یمكن ملاحظته من خلال ما كتب عن محمد 

بال، فرغم غزارة مؤلفاته والاحترام الذي حضي به حتى بعد وفاته وتأثیره على الجیل إق
الجدید ومع ذلك  لم یكن نصیب النظریات الفلسفیة إلا النادر منها فأغلب الدراسات 
والمؤلفات كانت في شعر إقبال دون فلسفته واللافت أن معنى التجدید الذي أراده إقبال 

م یكن موازیا لمفهومي الإصلاح والاجتهاد  بل یتعداهما لوضع ضمن نظریته الفلسفیة ل
رؤیة فلسفیة دینیة تجعل من الدین الإطار المعرفي الذي بمعرفة حقیقته ندرك الحقیقة، 
فإذا كان هدف الاجتهاد متجها أساسا إلى وضع أسس عملیة للفقه تقوده إلى الاستنباط 

المؤسسات التي ینهض على الصحیح والإصلاح من جهة أخرى متجه إلى بناء
محاولة محمد وجودها عملیة تغییر المجتمع مثل محاولة محمد عبده والأفغاني فإن

یجعلها فریدة في العالم العربي والإسلامي، إن لم نقل ائص ماإقبال تملك من الخص
الإنسیة وحداثة " في مقاله وهو كاتب تونسي  " أحمیدة النیفر"المحاولة الوحیدة یقول 

لا ـمعلقا عن صورة التجدید عند إقبال قائ" لقراءة القرآنیة من إقبال إلى طه عبد الرحمنا
ن ـد هي إكسابه دلالة تفصله نهائیا عـاب التجدیـي میّزت خطـكانت الإضافة الت:( 

اعتبُراا ـیرا مـمفهومین سائدین كث
ــــــــــــــــ

.110ص  ، مرجع سابق ،الإسلام وضرورة التحدیثفضل الرحمن ، )  1(
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أهمیة التجدید عند إقبال كامنةٌ من جهة أولى في . والإصلاحهادتجالا: مرادفین له
الدائرة التي رسمها له والتي تتجاوز المجال الفقهي الذي ینكبّ علیه المجتهد والمجال 

ما اقتضاه مجال التجدید عند . المؤسسي السیاسي الذي اعتنت به المدرسة الإصلاحیة
إقبال تمثّل في مراجعات فكریة وعقدیة أعادت النظر في مسائل كبرى كالوحي والنبوّة 

من جهة أخرى كان التجدید عنده ممنهجا بطریقة . والدین والزمان والمعرفة والإنسان
یعسر اعتبارها مقطوعةً عن جذورها الإسلامیة ،رغم أن همّها الأساسي بقي الإجابة 

المعرفة الإنسانیة في لحظتها الحدیثة، من ثم كان عن متطلبات الفكر وكشوفات 
التجدید أفقا مغایرا أثراه التفاعل مع الآخر لكن غایته كانت تحفیز المسلم على الوعي 

.)1()بذاته

ــــــــــــــــــــــ
نالإنسیة وحداثة القراءة القرآنیة من إقبال إلى طه عبد الرحمأحمیدة النیفر ، ) 1(

http://www.altasamoh.net
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قدمــــةم
ذات طابع فلسفي ولها من التجرید ،إقبال في الحضارةمحمد تعد بحق نظریة 

وكانت أهم :( وهي فكرة أشار إلیها ماجد فخري یقول والعمق ما یجعلها متمیزة 
ویل الإسلام تأویلا فلسفیا معاصرا هي تلك لتأ-ولعلها المحاولة الوحیدة  –محاولة 

التي قام بها مفكر هندي آخر وشاعر ذو حس مرهف وعالم واسع الاطلاع  على 
وواضح أن موقف إقبال أنه ( : ویقول محمد الكتاني) 1() الفلسفة وهو محمد إقبال 

حاول صیاغة الفكر الدیني صیاغة فلسفیة یجمع فیها بین أصول الإسلام ومنهج 
.)2() فلسفة الغربیة ال

جعل فلسفة إقبال لم تنتشر في العالم الإسلامي هو الذيإن هذا العمق والتجرید 
لقد دعا:( "طه عبد الرحمن"یقول ،ى مستوى معین من التفكیر والتأمللأنها تحتاج إل

محمد إقبال إلى استحداث فلسفة إسلامیة توفي بحق مقتضیات التطور العلمي
لتجدید الفكري ، ولكن دعوته المجددة مضت في الناس كأنها لم تكن یوما ومتطلبات ا

الذي یستعمله محمد إقبال " الفلسفة "، وربما یكون مرد ذلك من نفور البعض من لفظ 
في " الإسلام الأخلاقي " بهذا الصدد والى نفور البعض الأخر من دفاعه عن مكانة 

لحضاریة لفلسفة محمد إقبال تستند إلى رؤیة فالرِؤیة التجدیدیة ا، )3()هذا التجدید 
تجعل من غیر الممكن إدراك الإنسان لحقیقة وجوده )totally universalكونیة شمولیة 

كذات فاعلة دون إدراك الحقیقة التي تحیط به ولمعرفة هذه الرؤیة التجدیدیة وتمیزه
وهو سؤال في صمیم ما حقیقة الذات الكلیة :علینا الوقوف على التساؤلات التالیة 

العقیدة الإسلامیة وما هو السبیل لإدراكها؟  وما معنى صفة الفرد وصلتها بالعالم ؟
عبر تاریخها تؤدي فعلا لإدراك حقیقة الذات هل الأدلة التي تسوقها الفلسفةو 

وكیف یمكن إدراك دلالة النبوة وقیمتها في الثقافة اللامتناهیة ؟ ما حقیقة الوحي ؟
؟الإسلامیة

ـــــــــــــــ
.477ص،مرجع سابق ،تاریخ الفلسفة الإسلامیة،ماجد فخري )  1(
.38ص ، مرجع سابق ، محمد إقبال مفكرا إسلامیامحمد الكتاني ، )2(
) م 2000المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي ، : مغـــــرب الـــــدار البیضـــــاء  ال(ســـــؤال الأخـــــلاقطـــــه عبـــــد الـــــرحمن  ، ) 3(

.199ص 
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ةــالألوهي: المبحث الأول
Divinity:ة ـالألوهي-1

إثـارة الألوهیـة ؟ هـل لأنهـا ا الذي جعـل  محمـد إقبـال یـرى ضـرورةمیطرحأول سؤال 
لـــم تجـــد النقـــاش الكـــافي عبـــر التـــاریخ الفلســـفي والفكـــر الإســـلامي ؟ أم أن تطـــور الفكـــر 

المعاصر جعل من الضروري إثارة هذا السؤال من جدید ؟ 
الحقیقة أن مشكلة الألوهیة فـي فلسـفة محمـد إقبـال تمثـل الحقیقـة الأولـى ومنبـع كـل 
القضـــایا الأخـــرى بـــل إن مشـــكلة الإنســـان والعـــالم أو الطبیعـــة مـــا هـــي إلا تجلـــي للحقیقـــة 
الأولـــى والكلیـــة ، ومـــا دام الإنســـان فـــي معرفتـــه یجـــب علیـــه النظـــر إلـــى الطبیعـــة كونهـــا 

نن وقـــوانین ، وأمـــر الإنســـان الســـعي بالعمـــل والمجاهـــدة مـــن مســـخرة لـــه وأحكمهـــا االله بســـ
. لمعرفة الحقیقة الأولى وهي االلهأجل إثبات ذاته لیدرك أن كل ذلك جهدا من الإنسان 

أمـــا مـــن جهـــة الفكـــر المعاصـــر فـــان النزعـــة المادیـــة للعلـــم جمـــدت العقـــل فـــي دائـــرة 
حقیقـــة تقـــاس مـــن خـــلال أنهـــا الاســـتدلال المنطقـــي  والمعرفـــة الواقعیـــة ، فأصـــبحت كـــل 

موجـــودة أو غیـــر موجـــودة  بمـــا تفضـــي إلیـــه الملاحظـــة والقیـــاس والقـــانون حتـــى ظهـــرت 
Atheistic)الإلحادیـةنزعات متمردة على الحقیقة ذاتها منهـا النزعـة  tendency) التـي

تـــرى فـــي حقیقـــة وجـــود االله أنهـــا مجــــرد فكـــرة صـــنعها العقـــل ولا یمكـــن أن تكـــون حقیقــــة 
فــي الخــارج فكانــت الفلســفة الماركســیة والنزعــة العلمیــة المادیــة ونظریــة التطــور موجــودة

التـــي ترجـــع كـــل شـــيء للطبیعـــة وهـــذا التصـــور المـــادي إنمـــا أول مـــا یلغیـــه فكـــرة الـــذات 
مهمــا كــان (أنــه" العلــم والــدین منــاهج ومفــاهیم"فــي كتابــه "أحمــد عــروة" الإلهیــة  یقــول 

المادیـة  نجـدها سـواء فـي مسـتواها النظـري أو التطبیقـي  الأمر فإننـا إذا تفحصـنا الفلسـفة
تظهــر كــدین ســلبي  یعطــي للمــادة صــفات الألوهیــة ویعطــي للمســائل الألوهیــة تــأویلات 

إن مثــل هــذه الفلســفات المادیــة  الإلحادیــة وبــالنظر إلــى وســائلها المتقدمــة ).1() مادیــة 
هــذه الاســتنتاجاتبحتتــى أصــباســتنتاجاتها حجعلــت الفكــر یتلــونوانتشــارها الســریع  

(Conclusions)المنظورحقائق لا یمكن للعلم إلا التسلیم بها ومن هذا
ــــــــــــــــــــ

.17، ص ) م1987دار الفكر ،   :  دمشق ( مـج ومفاهیـن مناهـم والدیـالعلد أحمد عروة  ، ) 1(
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شـتى تأثیراتهـا الحضـاریة علـى حین نشاهد ذلك التأثیر القادم من الفلسفات الغربیة ومـن 
الوعي الإسلامي ندرك خطورة هذه المشكلة حتى أصـبح مـن أبنـاء هـذه الأمـة مـن یـدافع 
عن حضارة الغرب فـي الأوطـان الإسـلامیة بـل إن وصـف المثقـف غالبـا مـا یطلـق علـى 
هــذه الفئــة داخــل بیئاتنــا  ، والســیر فــي هــذا الاتجــاه حســب إقبــال معنــاه إذابــة شخصــیة 

وقتل لحقیقـة وجـوده ولقوتـه وتغییـب أهـم حقـائق الوجـود وهـي حقیقـة الـذات الكلیـة المسلم 
التـــي یجـــب أن تغیـــر حیـــاة المســـلم  ویســـعي مـــن أجلهـــا ، كـــل ذلـــك یمثـــل لإقبـــال أســـبابا 

الألوهیــة  وهنــا یجــب إبــراز حقیقــة هــي أننــا لا نبحــث عــن ةحقیقیــة ودافعــا لطــرح مشــكل
شـك فیـه  ولكـن الاخـتلاف فـي تصـور هـذه الـذات إمكانیة وجـود االله لأن ذلـك لا یمكـن ال

.وصفاتها وصلتها بالعالم  
كــان أول مــن وجــه نولــو تتبعنــا المشــكلة فــي التــاریخ الإســلامي،  لقلنــا أن أفلاطــو 

(The world of ideals)أنظـار الفلسـفة إلـى هـذه المشـكلة حینمـا تصـور عالمـا للمثـل

فة الطبیعـة الأوائـل قـد أدلـو دلـوهم فـي هـذه المشـكلة یمتاز بالخلود والثبات وإن كان فلاس
إدراك االله كقـــوة محضـــة لكـــونهم یرفضـــون مبـــدأ الثنائیـــة فـــي الوجـــود الكـــنهم لـــم یســـتطیعو 

ولو عدنا إلى ذات المسألة في ).1(فجاء تصورهم الله داخلا في تصور الطبیعة نفسها 
لسـفي خاصـة بظهـور المـدارس فقهنا الإسلامي لوجـدناها أخـذت جـزءا كبیـرا فـي فكرنـا الف

الكلامیــة كالمعتزلــة والأشــاعرة الــذین كانــت لهــم أراء فــي تصــور الــذات الإلهیــة وعلاقتهــا 
ولكــن وبــالنظر إلــى حیــاة المســلم المعاصــرة ووعیــه المســلوب فــي أمــس الحاجــة بالعــالم

لإعــادة طــرح المشــكلة مــن أجــل بنــاء حضــاري أصــیل مثلمــا كــان لأســلافنا وإعــادة بنــاء 
.اهیم الصحیحة المؤدیة لا للخوف والسلبیة والضعف، بل للقوة والأمل والطموح المف

یعـد تصــور إقبــال للــذات الإلهیــة تصــورا  إیجابیـا ، فــلا یمكــن تصــورها ذاتــا مفصــولة 
ن ـعــن حقیقــة وجــود الإنســان والعــالم  لأنهــا تمثــل حقیقــة الوجــود بتمامــه ، أمــا غیرهــا مــ

ال ـلا تجلیا  للذات الإلهیة ، فاالله حسب إقبالحقائق فلا یمكن اعتبارها إ
ــــــــــــ

دار النهضـــة العربیــة للطباعـــة : بیــروت (االله والعــالم والإنســـان فــي الفكـــر الإســلاميمحمــد جــلال شـــرف  ، )1(
.371ص،) د ت (،) د ط(والنشر،  
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طلقة،وهـذه هـو وحـدة الوجـود التـي تجعـل حقیقـة الإنسـان والعـالم مظهـرا لهـا و لقـدرتها الم
المظــــاهر المتجلیــــة للــــذات الإلهیــــة  تتفاعــــل فــــي ســــیاق عملــــي و حركــــي دائــــم   تجعــــل 

(Infinite)الإنسـان كجـزء ثابـت فـي هـذا الوجـود لـه القـدرة علـى أن یعـرف اللامتنـاهي

الـذات الأولـى فـي القـرآن غنیـة عـن العـالمین  وأمـا  مـا : ( ویجعله مقصدا له یقول إقبال
أخــرى مقابلــة لهــا وإلا وجــب أن تكــون الــذات تأن یــدعي أنــه ذاعــداها  فــلا یســتطیع

ذواتنا المتناهیة  بینها وبین الغیر المقابل لها نسبة مكانیـة  ومـا نسـمیه الطبیعـة ـالأولى ك
ووجـــود االله مــن ذاتـــه لا مـــن )1() أو غیــر الـــذات لــیس إلا لحظـــة عــابرة  فـــي وجــود االله 

ذه الــذات تصــورا ـي عقولنــا هـــنــا أن نتصــور فــغیــره وهــو وجــود أزلــي مطلــق ویســتحیل علی
الشـورى "لـیس كمثلـه شـيء ، وهـو السـمیع العلـیم " و كمـا یقـول الكتـاب الكـریم ـكاملا  فهـ

الله لــم یكــن مجــرد تقلیــدا  لآراء "فــي وصــف إقبــال " الــذات " لكــن  مــنح صــفة .)2() 11
شــیروا إلــى اعتبارهــا الآخــرین مــن الفلاســفة وعلمــاء الكــلام الــذین عمــدوا بهــذا الوصــف لی

وحتى النزعـة المثالیـة الحدیثـة مثلمـا  نجـدها ةتجریدا مطلقا ،كما هي في الفلسفة الیونانی
ر ـبحیث یصبح هذا الوصـف فـي علاقتـه بـالكون والوجـود غیـ) Hegel,G(عند  هیغل 

هوم وبــذلك یــزداد الشــك فــي حقیقتــه أكثــر مــن الیقــین بــه  ولا تجســیدا یحمــل الأذهــان ـمفــ
اقي الأشـــیاء المحسوســـة ، إنمـــا تعنـــي الـــذات عنـــده ذلـــك الموجـــود ـول لتصـــورها كبــــوالعقـــ

.eternal)(Fullالكامل الأزلي
موقــف (  هـو  "عطیـة ســلیمان أبـو عـاذرة"إذن موقـف إقبـال فـي هــذه الفكـرة حسـب 

فهــو یــرفض التجســید لأن ذلــك یجعــل الــذات الكلیــة شــيء . وســط بــین التجســید والتجریــد
بـــاقي الأشـــیاء وفـــي ذات الوقـــت بـــرفض إعطـــاؤه مفهومـــا تجریـــدیا لأنـــه یصـــل بنـــا إلـــى ك

لــذا كــان موقــف وســط بــین التجســید والتجریــد . اعتبــار الــذات الكلیــة مجــرد فكــرة مطلقــة 
يـو الذي یصف نفسه فـوه. )3() ه صفة الكمال ـود لـها وجـما دلالتـوإن

ــــــــــــــــــــ
.67ص،مصدر سابق  ،جدید التفكیر الدیني في الإسلامتمحمد إقبال ، )1(
.68ص ،المصدر نفسه) 2(
مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحدیث عند كل من محمد عبده عطیة سلیمان عودة أبو عاذرة ، )3(

.136، ص )م1985، 1نشر دار الحداثة، ط( ومحمد إقبال دراسة مقارنة
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يَكُنوَلَمْ *يُولَدْ وَلَمْ يَـلِدْ لَمْ *الصَّمَدُ اللَّهُ *أحََدٌ اللَّهُ هُوَ قُـلْ {رة الإخلاصسو يالقرآن ف
.)1(}أحََدكُفُواً لَّهُ 

ولأن الإنسان كذات متناهیة  زودها االله بالعقل من أجـل الفكـر والعمـل ، ولـه طاقـة 
اك الــــــــــذات الإلهیــــــــــة محــــــــــدودة فــــــــــي إدراك الحقیقــــــــــة ، فهــــــــــو عنــــــــــدما یتجــــــــــه إلــــــــــى إدر 

divine soul)(the لا یجـد أن قدراتـه العقلیـة قـادرة علـى معرفـة حقیقـة الـذات المطلقـة
إلا مــن خــلال مــا یمكــن أن تتصــف بــه الــذات الإلهیــة  تجعــل مــن الإنســان ینــزع بعقلــه  

مباشـرة إلى أدراك المعنى الحقیقي للذات الإلهیـة وهـذا یجعـل مـن إدراك الحقیقـة المطلقـة 
أمـــر متعـــذر ومســـتحیل بـــل یجـــب أن یتوســـط هـــذا الفعـــل البشـــري  صـــفة كوســـیط یجعـــل 

ن إ(المعرفــة بالــذات الإلهیــة ممكنــة  ، وهــذا هــو الــذي حمــل إقبــال إلــى الاعتــراف بقولــه 
العقل  لا یمكن أن یتصور نفسا  من غیر أن تلحقها صفة ، أي مـن غیـر مـنهج مطـرد 

للفـراغ  ، بـل هـي بنـاء لیسـت ركــاما مادیـا بحتـا شـاغلاطبیعة كما رأینـامن السلوك ، وال
مــن حــوادث أو مـــنهج منــتظم مــن الســـلوك ، وهــي بوصــفها هـــذا أساســیة بالنســبة للـــذات 

The)فالطبیعـــة بالنســـبة للـــذات الأولـــى كالصـــفة بالنســـبة للـــنفس الإنســـانیة . الأولـــى 

human soul) 2(" سنة االله " وهي في التعبیر القرآني الرائع(.
Absolute)هـذه العلاقـة بـین الطبیعـة ونظامهـا والـذات المطلقـة  self) التـي یجـب

أن یـــدركها الإنســـان  تحمـــل معنـــى خاصـــا ونقـــدا فـــي نفـــس الوقـــت فهـــي ضـــد مـــا یمكـــن 
تســمیته التصــوف الســلبي الــذي ســاد فــي العــالم الإســلامي وخاصــة التصــوف العجمــي

(Mysticism)بیعــة واعتبارهــا شــرا وتناســى أن كــل هــروب المتجــه إلــى النفــور مــن الط
من الطبیعـة هـو هـروب وابتعـاد عـن االله الـذي أمـر بـأن تسـخر للإنسـان  ، و أیضـا نقـدا 
للنزعــة المادیــة  التــي تــرى فــي الطبیعــة أنهــا غایــة فــي ذاتهــا فــلا یمكــن تصــور وجــودا أو 

ین الحقیقـــة تفصـــل بـــحقیقـــة خـــارج المـــادة  وإقبـــال یشـــیر بـــذلك إلـــى النـــزعتین معـــا  التـــي
الواحدة  فتكتفي بنصـفها علـى أنهـا الحقیقـة الكاملـة  وهـي فـي اتجاههـا هـذا  إنمـا تخسـر 

.الحقیقة كلها
ـــــــــــــــ

4-1سورة الإخلاص ، الآیة )1(

.68، ص، مصدر سابق تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ،  ) 2(
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: یقول إقبال 
الله         ذلـك الكون مسن قد تـراهإنمــا الإنسـان سیـف ا

.)1(شاهـد الشـرق االله وحـده         وأشـاح الغـرب عنـه خده 

فمما یبعث على الأسى  أن أهل الشرق والغرب على السواء نسـوا ( ویقول إقبال أیضا  
أن االله ضــارب للســیف وأن العــالم هــو المشــحذ الــذي یســن هــذا الســیف أي أن الإنســان 

لیه أن یرتبط بـالحق والعـالم كلیهمـا ، لكـن أمـم الشـرق اتجهـت بكلیتهـا إلـى الحـق یجب ع
صـارفة أنظارهــا عــن  العـالم ممــا جعلهــا لا تعبـأ بتســخیر الكــون فتحولـت إلــى فقــر وعــوز 
واســـتذلها غیرهـــا ، أمـــا أمـــم الغـــرب فقـــد وجهـــت كـــل اهتمامهـــا للعـــالم وغفلـــت عـــن الحـــق 

ى عبـادة المـادة  والتجـرد مـن خـلال الإنسـانیة الحقـة تعالى تماما  الأمر الذي أدى بها إل
 ()2(.

ومـــا دامـــت الطبیعـــة صـــفة لتجلـــي الـــذات الإلهیـــة وهـــي لا نهائیـــة علینـــا الإقـــرار بـــأن 
العالم والكون لیس سـاكنا بـل متحركـا ودائـم الحركـة لا یعـرف السـكون أو التوقـف، حیـث 

: ( ه الذات الإلهیة  یقـول إقبـال تجعل الإنسان دائم السعي وفي شوق متصاعد في اتجا
فالطبیعــة إذن یجــب أن تفهــم علــى أنهــا مركــب حــي دائــم النمــو ، ونمــوه لیســت لــه حــدود 

هــو الــذات الأزلیــة التــي تبعــث الحیــاة فــي : نهائیــة خارجیــة  بــل حــده الوحیــد حــد داخلــي 
) 41آیــة الــنجم " وأن إلــى ربــك المنتهــى " الوحــدة الكلیــة  وتبقیهــا حیــة كمــا یقــول القــرآن 

)3(.
وإدراك حقائقهـا  إحـدى (knowledge of Nature)إذن تصـبح المعرفـة بالطبیعـة 

الذات الإلهیة وأیضـا أحـد أسـرارها  كلــما انكشـفت للإنسـان أكثـر كــان أشـد مراتب معـرفة
قربـــا لمعرفـــة الحقــــیقة المطلقـــة ، وإذا كانـــت المعرفـــة بالطبیعـــة تســـتوجب معرفـــة  علمیـــة 

یة  واقعیة  فإن الواقـعي یجب أن یكـون أحد مراتـب تجلـي االله  والمحسـوس مرتبـة وتجریب
، والحقیقة أن الطبیعة تحمل في فلسفة مراتب الوجودمن 
ذا الاعتقاد والقصد إلیه لا تصبح الطبیعة إلا صورةـدون همعنى روحیا، و إقبال
ـــــــــــــــــــ

.     163، مصدر سابق   ، ص الخلودرسالة سید عبد الماجد الغوري ، ) 1(
.99، ص  رسالة الخلودمحمد إقبال ،  )2(
.67ص ،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ،  ) 3(
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للمــادة ویصــبح الإنســان ضـــمن هــذا العــالم المحــدود ضـــعیفا وعبــدا لهــا و یصــبح العـــالم 
وثابتـة ومـا علـى الإنسـان إلا البحـث والوصـول مغلقا غیر متطور وجد في صـورة نهائیـة 

إلى حافته وهي فكرة سلبیة عن الذات الإلهیة لأنها تصبح فـي حالـة نفـي  وسـلبیة أیضـا 
: ( على الطبیعة لأنه ینفي علیها التطور  وهذا مـا جعـل إقبـال یصـطنع هـذا الـرأي قـائلا

یــا جدیــدا ، فــالعلم إن الــرأي الــذي اصــطنعناه  یضــفي علــى العلــوم الطبیعیــة  معنــى روح
ونحن في ملاحظاتنا للطبیعة إنما نسعى فـي الحقیقـة وراء . بالطبیعة هو العلم بسنة االله 

) نوع من الاتصال الوثیق بالذات المطلقة ، ومـا هـذا إلا صـورة أخـرى مـن صـور العبـادة
إن هـــذا التجـــاذب للـــواقعي والروحـــي فـــي تركیبـــة الوجـــود الكلـــي تمنحنـــا فرصـــة عـــدم )1(

قف عند الواقع والاستغراق فیه ، وإنما تجعل الإنسان في اتجاه المطلـق دائمـا سـاعیا التو 
. له بعمله ومنجذبا له بشوقه

: یقول إقبال 
لیـس یخفـي عـالم ذات الإلـه 

)2(غــائصا ما رد رسم في المیــاه 

، فهیئــــة المــــاء لا تحــــول للغــــوص لــــیس حجابــــا لــــذات الحــــق أن هــــذا العــــالم : ( ویقصــــد
فانك لو أردت ذات الحق تعـالى فـإن هـذا العـالم لـن یحـول بینـك وبـین مـا تریـد ، )3()فیه

كمـــا لا یحـــول ســـطح المـــاء بـــین الغـــواص والغـــوص فـــي أعمـــاق البحـــر فالعـــالم هنـــا هـــو 
وهذا الفهم مـن إقبـال )4() الوسط الذي یمكن للإنسان أن ینفذ من خلاله إلى معرفة االله 

رد واضــح لعقیــدة الإنســان المعاصــر التــي نــزع فیهــا كیانــه إلــى المــادة وبــدت لــه الطبیعــة 
أنها  كل  شيء فلم تعد غایته معرفة ما وراءها بل كیـف یمتلكهـا ویشـبع فضـوله العقلـي 
حتى أصبحت دنیاه لا تعـرف إلا المـادة ولا تـؤمن إلا بالمحسـوس وأصـبحت الـروح وهـي 

. الإنسان غریبة في هذا العالمأصل

ـــــــــــــــــ 
.67ص  ،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.165ص ،  مصدر سابق   ،رسالة الخلود،  الغوريسید عبد الماجد ) 2(
.103ص ،، مصدر سابقرسالة الخلودمحمد السعید جمال الدین  ،  ) 3(
.103ص ، مصدر نفسه ال)4(
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:المـرد  وعلاقتها بالعـد ومعنى الفـالتوحي-2
لا طاقة لها لمعرفة " الإنسان " یرى إقبال وكما سبق ذكره  أن الذات المتناهیة 

اللامتناهي  إلا من خلال الصفة التي یتجلى بها في الوجود  وهي كالسلوك 
(Behavior)وهي ،لذات المطلقة  صفة الفردبالنسبة للشخصیة  ومن أهم صفات  ا

وَلَمْ يَـلِدْ لَمْ الصَّمَدُ اللَّهُ أحََدٌ اللَّهُ هُوَ قُـلْ {دلالة على وحدانیة الذات الأولى كما جاء في
إذا كان الإقرار بالوحدانیة لا جدال فیه  فإن تأمل )1(}أحََدٌ كُفُواً لَّهُ يَكُنوَلَمْ يُولَدْ 

وبة كبیرة في أذهان التام الذي یحمله لفظ الفرد یثیر صعمعنى الفرد وفهم المعنى
وتحلیل إقبال لمعنى الفرد یضطره للأخذ بآراء  فلاسفة آخـرین  ولعل أول من الناس 

( "         التطور المبدع" ابه یلتفت إلیه إقبال الفیلسوف الفرنسي برغسون في كت
creativeevolution .(یقول برغسون ) :ال في الفردیة  إنه بینما نجد یمكن أن یق

میل إلى التوالد المیل إلى تحقیق الفردیة ماثلا في كل شيء في الوجود ، ونجد ال
فلكي تكون الفردیة كاملة یجب ألا یمكن لأي جزء منفصل لجسم حي .یعارضها دائما 

ولكن هذا یجعل التوالد أمرا مستحیلا، فأي معنى للتوالد سوى . أن یعیش مفترقا عنه 
.)2()قدیمل عن جسم عضوبناء جسم عضوي جدید بواسطة جزء انفص

بهــذا المعنــى الــذي نجــده عنــد برغســون یــوحي (individualism)إذن فهــم الفردیــة 
بأنهــا متجــددة بفعــل التوالــد الــذي ینشــأ عنــه شــيء آخــر متمیــز عــن الأصــل ومنــاف لــه  

النقـــیض، وهـــذا یتعـــارض مـــع وهـــذه الصـــفة المطلقـــة انقســـام هـــي مغـــامرة حتمیـــة لإیجـــاد
وصـــف الـــذات الكاملـــة أن تكـــون ذاتهـــا وخـــارج ذاتهـــا كقـــوتین متعارضـــتین  ومتناقضـــتین 

املــة فــي حــال تصــورها وهــو وصــف یقــف ضــد صــفة الكمــال المطلــق بــل إن الفردیــة الك
التحقـق "imposible fact""یجب أن تضع فكرة التوالد كواقعة مستحیلةتصورا صحیحا 

فالفردیـة ( مكانیة للوجود یقـول إقبـال معبـرا عـن موقـف برغسـون مجرد إأو حتى 
هـذه العبـارة یتضـح أن الفـرد الكامـل إذن تجعل في طیاتها خصیمها نفسه ، وعلى ضـوء 

لها لا یمكن أن نتصوره المتمایز عما سواه بوصفه ذاتا فریدة ولا نظیر
ــــــــــ

.4-1سورة الإخلاص ،   الآیات ) 1(
.76ص ، ، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )2(
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من خصائص الذات الكاملة هي عنصر من أهم العناصر اللازمـة فـي مفهـوم الخاصیة 
إن هـذا المعنـى یؤكـد حقیقـة أن صـفة الفـرد لا )1() الذات الإلهیة  كما صورها القـرآن 

لأن تجســید صـفة الفردیــة یمنحهــا ضــعفا یجـب أن تفهــم فــي سـیاق مــا نعیشــه فـي الواقــع
بل إن تعدد الآراء  یجعلها متباعدة حسب تصـورات  النـاس  ولأن المحسـوس درجـة مـن 

التجلي الإلهي، نجد لها تشبیها حسـیا واقــعیا یجعلهـا بـارزة أكثـر وهـو أقـوى دلیـل درجات
فــإذا عــدنا . علــى أن الإحســاس أحــد مســالك المعرفــة المتعــددة الموصــلة للحقیقــة المطلقــة

نـُورهِِ مَثَــلُ واَلأْرَْضِ السَّمَاواَتِ نُورُ اللَّهُ {للقرآن فإن االله یصف ذاته بالنور  یقول االله تعالى
شَــجَرةٍَ مِــنيُوقـَـدُ دُرِّيٌّ كَوْكَــبٌ كَأنََّهَــاالزُّجَاجَــةُ زجَُاجَــةٍ فِــيالْمِصْــبَـاحُ مِصْــبَـاحٌ فِيهَــاكَمِشْــكَاةٍ 
ــارٌ تَمْسَسْــهُ لــَمْ وَلــَوْ يُضِــيءُ زيَْتُهَــايَكَــادُ غَرْبيَِّــةٍ وَلاَ شَــرْقِيَّةٍ لاَّ ةٍ زيَْتُونــِمُّبَـاركََــةٍ  نُــورٍ عَلــَىنُّــورٌ نَـ
)2(}عَليِمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ واَللَّهُ للِنَّـاسِ الأْمَْثَـالَ اللَّهُ وَيَضْربُِ يَشَاءُ مَنلنُِورهِِ اللَّهُ يَهْدِي

Definitive)ات الإلهیة أول معانیه تأكید قطعيإن هذا الوصف للذ

confirmation) بوجود الـذات مـن خـلال أهـم صـفة نـدرك بهـا الأشـیاء  وهـي النـور فـإذا
كانــت الأشــیاء المحسوســة لا نشــك فــي وجودهــا فــإن علــة إبصــارها وإدراكهــا هــي النــور 

اء واضـحة فهـذا یعنـي أن النـور ذاتـه الذي ندرك به الأشیاء فـإذا كـان النـور یجعـل الأشـی
الــذات بــالنور أشــد وضــوحا مــن الأشــیاء لأنهــا بــه تكــون واضــحة ومرئیــة  ، وثانیــا تشــبیه 

كأحــــد عناصــــر الطبیعــــة ینفــــي الصــــفة المجــــردة كمــــا هــــي فــــي الفلســــفة العقلیــــة المثالیــــة
)Mental ideal (كماهیة مفارقة للكون وثابتة عكس ما نجده عند أرسطو)Aristotle (

صـورة صـورته للتعبیـر عـن كـون طبیعتـه تتمثـل فـي (عندما یصـف الـذات الإلهیـة بأنهـا  
ـــذاتي الثابـــت فـــي أزلیتـــه ـــه ال ـــ)3() تأمل ـــالنور یمـــنح العق علـــى ل القـــدرةـوأخیـــرا الوصـــف ب

نـي إ و :( آخر هو وكما یبـرزه إقبـال  فـي قولـه یراـع ذلك یضاف تفسـوم ومـاستیعاب المفه
ـــــــــــــــنور كما جاء أعتقد أن وصف االله بال

.76ص ، ، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، 1(
.35سورة النور ، آیة ) 2(
السـید ولـد : ترجمـةالإسلام والمجتمع المفتوح الإخـلاص والحركـة فـي فكـر محمـد إقبـال،سلیمان بشیر دیـان ، ) 3(

.49ص،)م 2001، یع جداول للنشر والتوز : لبنان( أباه
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فتعـالیم الآن علـى وجـه آخـر  على لسان الیهودیة والمسیحیة  والإسـلام ینبغـي أن یفسـر 
الطبیعیات الحدیثة  تقرر أن سرعة انتشار الضوء لا یمكن أن یفوقها شيء وأنهـا واحـدة 
بالنســبة لجمیــع الــذین یشــاهدونها مهمــا اختلفــت طریقــة حــركتهم ، وعلــى هــذا ففــي عــالم 

غیر یكون الضوء أقرب الأشیاء إلى المطلق  وإطلاق النور مجازا على الذات الإلهیة الت
) أن یؤخـذ علـى أنـه إشـارة علـى أن الـذات الإلهیـة مطلقـة –قیاسا علـى العلـم الحـدیث –
وهــذا یؤكــد أن فلســفة إقبــال كثیــرا مــا تــربط بــین نتــائج العلــوم المتوصــل إلیهــا ،وكیــف )1(

ومبـادئ دینیـة وفـي هـذه النقطـة بالـذات حـین جـاء وصـف االله یمكن أن تؤول وتخـدم قـیم
ـــدل علـــى أن غایـــة المجـــاز المســـتعمل للنـــور   لذاتـــه بـــالنور أراد إثبـــات الفـــرد  المطلـــق لی

فتطور هذا المجاز إنما قصـد بـه أن ینفـي :( عكس ما توحي به صدر الآیة یقول إقبال 
لـــك بتركیـــز النـــور فـــي شـــعلة عـــن الـــذات الإلهیـــة كونهـــا عنصـــرا كونیـــا عـــدیم الصـــورة وذ

مصــباح ثــم یــزداد إفـــراد هـــذه الشعـــلة بوصـــفها فــي زجاجــة شــبهت بكوكــب محـــدد تحدیــدا 
مــع العلــم أن مســألة التشــبیه بــالنور  لا یجــب أن تؤخــذ بصــورتها الدالــة علــى )2() دقیـــقا 

ن وحـی)  لـیس كمثلـه شـيء ( تمام معنى الذات ،لأن إقبال یرى أن االله وصف ذاته بأنه 
یجــب أن تكــون مقترنــة بصــفة الحیــاة الإلهیــةتالــذایــتكلم  عــن صــفة الفــرد المطلــق أو 

لأن تبریــر فلســفة الحركــة والتغیــر یجــد أساســه مــن صــفة  الحیــاة التــي هــي أیضــا صــفة 
إلــى أن الوجــود یقتضــي إلزامــا صــفة : ( للوجــود الإنســاني وحتــى الطبیعــة ویــذهب إقبــال

والوجــود الحــي ، وكــذلك لا فــرق بالفعــل بــین الوجــود الحیــاة ، لأنــه لا فــرق بــین الوجــود
ـــم ینعـــزل فـــي نمـــط مـــن . الحـــي والوجـــود بصـــفته حركـــة  تتناســـب " الحیـــاة "إن الوجـــود ل

محــض التناســب مــع طابعــه الغیبــي ، بحیــث لا تكــون صــلتها بمفهــوم الحیــاة الــذي هــو 
وجـود، وإنمـا ق ذلـك الاكتمـال للأساس حركة إلا مجرد جناس فمثل ذلك الانعزال  لا یحق

ـــــــــــــــــــــ  .)3() وحیاة من دون عقل وانحباس وعدم مطلق "جمود كلي " هو
.77، مصدر سابق  ، ص تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، ) 1(
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه) 2(
ص ،مرجــع ســابق،الحركــة فــي فكــر محمــد إقبــالالإســلام والمجتمــع المفتــوح الإخــلاص و سـلیمان بشــیر دیــان ، ) 3(

50.
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فوصـف الحیـاة الــذي هـو ضــروري للوجـود لا یجــب تصـوره مثــل حیـاة البشــر  لأن 
هوم الـزمن الـذي ـعقلي قابل للقیاس والتجزئة أمـا مفـموضوعيالزمن الذي یؤسسها زمن 

یه ماضـــیا وحاضـــرا الـــذات الإلهیـــة فهـــو زمـــن مطلـــق  لا یعـــرف مـــا نســـمهمـي فــــل فــــیدخـــ
Augustine(نوإنما یمكن وصفه أنه دیمومة محضة  لذلك عبـارة أوغسـطی،ومستقبلا

إني أعرف الزمان  إذا لم یسألني عنه أحد ، أمـا إذا :( یراها إقبال صحیحة حین قال )
وتحلیــل العبـارة تــوحي أن معرفــة حقیقــة الــزمن لا یجــب )1() حاولـت تفســیره فــإني أجهلــه 

Cognitive)الإدراك العقلــيأن تؤخــذ بــ mental الموجــه إلــى الخــارج بــل عــن طریــق (
Inner)الحیاة الباطنیة life) فالحیاة دیمومة بالنسبة للـذات الإلهیـة والدیمومـة ،الداخلیة

إنــي أمیــل شخصــیا إلــى تصــور الزمــان عنصــرا أساســیا فــي : (زمــان مطلــق یقــول إقبــال
ین بــالزمــان المتجــدد الــذي لا بــد فیــه مــن التمییــزولكــن الزمــان الحقیقــي لــیس . الحقیقــة 

purely)والمســتقبل بــل هــو الدیمومــة المحضــة الماضــي والحاضــر  Permanence ()2(

ونحن كبشر حین نتصور الحیاة نرفقها بالتغیر هذا التغیر حـین ننقلـه فـي وصـفنا للـذات 
یســند التغیــر إلــى الإلهیــة یخلــق لنــا المعضــلة، لــذلك یطــرح الســؤال التــالي هــل یمكــن أن 

والتغیــر معنــاه أساســیا –مــن وجهــة نظرنــا تغیــر -فالحیــاة : ( فیجیــبالــذات الإلهیــة ؟
Emotional)وإذا كانـت تجربتنـا الشـعوریة. الـنقص  experience) فـي الوقـت نفسـه هـي

ور فـي تفسـیر الحقـائق ا لا نسـتطیع أن نتجنـب القصـنـنقطة البدء الوحیدة لكـل معــرفة فإن
جربتنا الداخلیة  وتصور الـذات الإلهیـة متصـفة بصـفات البشـر أمـرا لا مفـر على ضوء ت

اة ، لأن الحیـــــاة لا یمكـــــن فهمهـــــا إلا مـــــن داخـــــل الـــــنفس ـمنـــــه وبخاصـــــة فـــــي فهـــــم الحیـــــ
)Within the self ()3( ولعــل هــذا التغیــر الــذي یــلازم فهــم صــفة الحیــاة والمتجــه إلــى

Divine)النقص الذي هو ضـد الكمـال الإلهـي perfection) هـو الـذي خلـق ذلـك التـردد
الوصـف أو مـا أعند ابن حزم في نسبة الحیاة إلى الذات الإلهیة مخافة أن یقع فـي خطـ

ولعــل جوابــه كــان بارعــا ،یمكــن أن یحملــه مــن تأویــل مــن صــفات معارضــة لحقیقــة االله
إن االله ینبغي أن :(حین قال

ـــــــــــــــــــــــ
. 70ص،، مصدر سابقالتفكیر الدیني في الإسلامتجدیدمحمد إقبال ، ) 1(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ) 2(
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.   71،  ص المصدر نفسه ) 3(
ویعلـل )1() بل لأن القرآن وصفه بالحیاة ،بحیاة كحیاة البشریسمى حیا ، لا لأنه حي

الشـــعوریة إقبـــال خـــوف ابـــن حـــزم فـــي وصـــف الـــذات الإلهیـــة بالحیـــاة كونـــه أخـــذ التجربـــة 
بمدلولها السطحي كما ینظر إلیها كل الناس كون الحیاة تجربة شـعوریة صـفتها التعاقـب 

Succession)والتغیـر  and change) لكـن غـاب عنـه معناهـا العمیـق وهنـا نجـد إقبـال
ولا خفـاء أن التغیـر المتـابع : (یتابع هذا الخوف والتردد بتحلیل معنى  الحیاة یقـول إقبـال

لنفس ، وإذا اقتصرنا على هذا الرأي في التغیر أصبح التوفیق بـین الكمـال علامة على ا
الإلهي وبین حیاة االله معضلة مستعصیة الحل ، ولا بد أن یكون ابن حزم قد أحـس بأنـه 

لكن إقبال حـین یواصـل )2() لا یمكن إثبات الكمال للذات الإلهیة إلا بنفي الحیاة عنه  
دها عنـد ابـن حـزم وغیـره والمخـرج هـو فـي إعـادة تصـور التحلیل یزیل المعضـلة التـي نجـ

فالــذات المطلقــة كمــا رأینــا هــي كــل الحقیقــة وهــي لیســت :  (الــذات المطلقــة یقــول إقبــال
قائمــة بحیــث تــرى الكــون أجنبیــا عنهــا كمــا یــرى النــاظر شــكلا منظــورا ، وعلــى هــذا فــإن 

نتقــال مـن حالــة نقــص فـالتغیر إذن بمعنــى الا. أحـوال وجودهــا تتجــدد جمیعـا مــن داخلهــا 
.)3()ةیإلى حالة كمال نسبي ، أو العكس ذلك لا ینطبـق بداهـة على حیاة الذات الإله

إذن إعــادة تصــور الــذات المطلقــة بحیــث تصــبح صــفة الحیــاة صــفة جوهریــة لهــا 
لأن الــــذات المتناهیــــة كونهــــا ق لمعنــــى التجربــــة الشــــعوریة ،ـیجعلنــــا ملــــزمین بفهــــم أعمــــ

ع ـي الواقـــذي نفهمــه فـــاقب بــالمعنى الـــع معنــى التغیــر والتعـــیجــب أن یرفــدیمومــة محضــة 
Analytical)ه العقـل بنشـاطه التحلیلـي الاسـتدلاليـأو كمـا یدركـ deductive)ه ـذي لــالـ

المعنـى ذاـلأن ه،ولاها لتعذر الوصول إلى النتیجة ـن نهایته ومقدمات لـة مختلفة عـبدای
purely)المحضةي للدیمومة ـالعقل Permanence)و أزلـي ـهـاـي إدراك مـر صائب فـغی

ة بحتــة  ـي دیمومـــد فـــى توجـــوالــذات الأولــ( : دا هــذا المعنــى ـال  مؤكـــول إقبـــومطلــق  یقــ
ها ـصفتــنـالــذات عــالفة وتكشــفـبا لأحـــوال متخـــون تعاقـــن أن یكـــها التغـــیر عـــع  فیـــینقطــ
ةـالحق
ــــــــــــــــ

.  71ص،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلامال ، محمد إقب) 1(
.    الصفحة نفسها المصدر نفسه ،) 2(
.  72صالمصدر نفسه ، ) 3(
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" لا تأخــذه ســنة ولا نــوم " و25فــاطر آیــة " لا یمســه لغــوب " مســتمرا باعتبارهــا خلـــقا
.) 1() 255البقرة آیة 

لأن قبـول عكسـها  ، وجـود  وصـفة أیضـا للـذات الإلهیـة فالتغیر والحركة صـفة لل
یتجـه إلــى وصــف الــذات الإلهیــة بكونهــا غیــر قابلـة  للتغیــر وهــو أمــر  یوقعنــا فــي مســألة 

معنـى الجمـود المطلـق یقـول إقبـال أكثر خطورة ،وإلى تصور أكثر سلبیة إنـه یقودنـا إلـى 
یـــر المعنـــى  مـــن معـــاني التغوإدراك الـــذات الإلهیـــة بوصـــفها غیـــر قابلـــة للتغیـــر بهـــذا ( :

وحیـدة راكـدة  مجـردة مـن البواعـث وعـدم مطلـق  ، ،تصور لهـا علـى أنهـا جمـود مطلـق 
والتغیــر بالنســبة للــذات الخالقــة  لا یمكــن أن یكــون معنــاه الــنقص  وكمــال الــذات الخالقــة 
لیس في أنها ركود نتصوره تصورا آلیا  على النحو الذي قد یكون ابن جـزم قـد تـأثر فیـه 
بأرســطو ، وإنمــا كمــال هــذه الــذات فــي الأصــول الشــاملة وبصــیرتها المبدعــة التــي لا حــد 

.  )2() لها 
إن هذا الموقف في وصف الذات الإلهیة  من إقبال هو في أعمـق معانیـة یـرى أن  

والـذات المطلقـة لهـا ،بمعنـاه العـام هـو حیـاة The truth of existence)حقیقـة الوجـود
ي علــم االله ، إن ـضــمن ترتیــب مــنظم یــدخل فــر المتنــاهي،ـلإیجــاد والخلــق غیــالقــدرة فــي ا

الــــذات الإلهیــــة لا تســــعى إلــــى تحقیــــق إرادتهــــا كمــــا نفهــــم  فــــي  تحقیــــق الإرادة بالنســــبة 
للإنســان حــین یحــدد هــدفا ثــم یســعى إلیــه وربمــا یكــون نصــیبها النجــاح أو الفشــل بمقــدار 

د عـــن صـــفة التجلـــي لا الســـعي  والوصـــول إلـــى طاقتهـــا وتخطیطهـــا فـــإن إرادة االله لا تزیـــ
لأن ذلــك یفضــي إلــى وجــود بدایــة للفعــل ونهایــة لــه وبینهمــا زمــن متعاقــب  وهــو ،هــدف

وجـود االله هـو تجلـي (صفة للفعل البشري أما الذات المطلقة حسب إقبال فتكمن في أن  
للإنســان ســبةبالن" ومــا لــم یقــع بعــد " ذاتــه لا الســعي وراء مثــل أعلــى یــراد الوصــول إلیــه 

بالنســبة الله فیعنــي " أمــا مــا لــم یقــع بعــد " معنــاه الســعي والطلــب  وقــد یعنــي الإخفــاق ، 
Creative(ةـالخالقـات ـ، تلك الإمكانیـوده ـق لإمكانیات وجـتحققا لا یخف possibilities(

ةـة الكاملـر المتناهیة التي تحتفظ بوحدتها  التامـغی
ــــــــــــ

.    72ص،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلام،  محمد إقبال ) 1(
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه) 2(
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.)1(. ) خلال تجلیه في الوجود
(Solutions)وهـذا الاتصـال بـین الـذات الكلیـة والعـالم لا یعنـي اتصـالا حلولیـا

ة مســـتقلة عـــن الـــذات فالعـــالم لا یمكـــن تصـــوره حقیقـــ،كمـــا یـــراه بعـــض فلاســـفة الإشـــراق
ولإدراك الوجــود عنــد ،الإلهیــة ومقابلــة لهــا ولأصــبح بینهمــا فــراغ فــي حیــز غیــر متنــاهي

قة إقبال علینا أن نرتبه إلى وحداتها الثلاث المكونة له وهي االله و الإنسان والعالم والعلا
الانفصـــالیة وأیضـــا فـــي عـــدم الإتحـــاد یقـــول بـــین هـــذه الوحـــدات الـــثلاث تكمـــن فـــي عــــدم 

الأنـا اللانهـائي یمكـن أن (االله والعـالم فـي فلسـفة إقبـال إن  " في مقالـه ) رفعت حسان:د(
ننظر إلیه كحقیقة أو كواقع منفرد ممتص كل الأنـات المحـدودة محملـة بالأنـات المجـددة 

.)2() داخل النفس الإلهیة
الإتحـاد والعـالم، فـي حـین عـدمego)(Partialفعـدم الانفصـالیة تحكـم الأنـا الجزئیـة

الجزئیــة والــذات الكلیــة وهــي توظیــف لفكــرة جــد هامــة أراد مــن (Ego)"الأنــا "هــو بــین 
بـــین (Separatist)خلالهـــا إقبـــال إفهامهـــا للمســـلم المعاصـــر فـــالقول بعـــدم الانفصـــالیة 

أو اعتبــاره شــرا كمــا "للأنــا "الــذات الجزئیــة والعــالم معنــاه أن العــالم لا یمثــل وجــودا مفارقــا 
،ك فلسفة التصوف السلبي وخاصة التصوف العجمي الداعي إلى إنكار الـذاتقالت بذل

وإنمـــا كـــان تصـــوفه تصـــوف القـــوة الـــذي ،ولا یعنـــي أن إقبـــال لـــم یكـــن لدیـــه حســـا صـــوفیا
یعتــرف بحریــة الإرادة ویملــك الحریــة و الاختیــار ولــیس دعــوة إلــى الجبــر والقهــر الإرغــام 

لي لا یصـــیر الإنســـان الفـــرد یومـــا مـــا فـــي الـــذات وبالتـــا""والفنـــاء فـــي الـــذات الإلهیـــة ).3(
الإلهیة مهما أدرك هذه الذات وإدراكه لهـذه الـذات إدراكـا قریبـا یجـب أن یبعـده فقـط علـى 

أن یحـول بینـه وبـین أن أن یستغرق فـي الواقـع أي فـي مصـدر الحـس الظـاهر للعیـان لا
)4("بدن كعلاقة الروح بالةیتحرك ویسیطر على قواه فعلاقة االله بالطبیع

ــــــــــــــــــــ
.    72ص،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ،  ) 1(

Dr. Riffat Hassan  . GOD AND THE UNIVERSE IN IQBAL’S PHILOSOPHY(2)
http://www.allamaiqbal.com

.37مرجع سابق ، ص ،قصائد مختارة ودراساتسدي ، مقال لعاطف العراقي  خالد عباس أ) 3(
مشـكلتا الوجـود والمعرفـة فـي الفكـر الإسـلامي الحـدیث عنـد كـل مـن محمـد عبـده عطیة سلیمان أبـو عـاذرة ، ) 4(

.142ص ، ، مرجع سابقومحمد إقبال دراسة مقارنة



الألوھیة و النبوة عند محمد إقبالالفصــل  الثانــي                                                                

72

Ideal)وهـي فــي مضــمونها دعــوة إلــى مثالیــة واقعیــة and realistic) إســلامیة لبنــاء
یرتكز على دعائم أول بیت وضـعه االله للنـاس فهـو مجتمـع واقعـي وقـائم ینجـذب "مجتمع 

لیـوم كـل إلى مركزه المتمثل في بیت االله الحرام والذي یولي وجهه إلیه خمس مـرات فـي ا
، ق التوجــه الصــحیح المنطلــق مــن أعمــاق الــذات حبــا وطاعــةمســلم فــي العــالم فــإذا تحقــ

فكـــان )1(".خشـــوعا وشـــوقا، ولـــیس بالقیـــام المتثاقـــل الكســـول تحققـــت الوحـــدة التامـــة 
Spiritual)تأویل الكون تأویلا روحیا interpretation) أول المبـادئ التـي قامـت علیهـا

العلــم بالطبیعــة هــو العلــم بســنة االله ونحــن فــي ملاحظتنــا للطبیعــة " فلســفة إقبــال ویكــون 
قیقـــة وراء نــوع مـــن الاتصـــال  الوثیــق بالـــذات المطلقــة  ومـــا هـــذا إلا إنمــا نســـعى فــي الح

.التي یرید من خلالها الإنسان إثبات وجوده )2() صورة أخرى من صورة العبادة
:ود االله ـة  وجـأدل-3

Reality of)الــذات الكلیــة فــي فكــر  محمــد إقبــال  تمثــل حقیقــة الكــون the

universe)اللَّــهُ هُــوَ {هنــا االله الــذي یصــف نفســه فــي القــرآن الكــریم ، والمقصــود بهــا
سُـبْحَانَ الْمُتَكَبِّـرُ الْجَبَّــارُ الْعَزيِـزُ الْمُهَـيْمِنُ الْمُـؤْمِنُ السَّـلاَمُ الْقـُدُّوسُ الْمَلـِكُ هُوَ إِلاَّ إلَِهَ لاَ الَّذِي

یعــود  إلــى التــاریخ والــى ماضــي ولإثبــات الــذات الكلیــة عنــد إقبــال )3(يُشْــركُِونَ عَمَّــااللَّــهِ 
الفلسـفة وحاضــرها، لینـاقش مضــمون الأدلــة وقیمتهـا حتــى یوصــلنا إلـى المســلك الطبیعــي 

لا تترك أي شك في قیمتهـا ومـن التيالذي على أساسه  تكون تجربة إثبات اللامتناهي
الفلســـفة المدرســـیة تســـوق لنـــا أدلـــة ثـــلاث  علـــى وجـــود االله ( أجـــل ذلـــك یـــرى إقبـــال  أن 

الأدلــة تنطــوي علــى عــرف بالــدلیل الكــوني ودلیــل العلــة الغائیــة والــدلیل الوجــودي ، وهــذهت
ـــــرة بـها مباشـــــو لا یســــلم بـــــوهــــ)4() حركــــة حقیقیــــة فــــي بحثــــه وراء المطلــــق  ل یعرضــــها ـ

اـها لیتخذ منها موقفـاط الضعف فیـل المنطقي ویبرز نقـللتحلی
ـــــــــــــــــــــ

.14ص مرجع سابق  ،، ) المثالیة الإسلامیة في شعر محمد إقبال ( مجلة الأمةلرحمن ،أحمد فؤاد عبد ا) 1(
.68محمد إقبال ، المصدر السابق،  ص) 2(
.23سورة الحشر ، الآیة ) 3(
.36یني في الإسلام، مصدر سابق، ص محمد إقبال ، تجدید التفكیر الد) 4(
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متناهي  ویبدؤها بتحلیل ومناقشة الدلیل رافضا أن یكون على أساسها یمكن إثبات اللا
:الأول وهو 

ینظر إلى الكون على اعتبار أنه ( وهو دلیل یعتبره إقبال أنه : ونيـل الكـأولا الدلي
معلول متناه  ثم ینتقل إلى سلسلة من الأشیاء  حتى نصل إلى العلة التي لا علة 

)1(بعدها لأن من طبیعة العقل رفض التسلسل إلى ما لانهایة

وموقف إقبال من هذا الدلیل هو الرفض لأن الوصول بسلسلة العلل إلى ما 
ةلا یعطینا إلا معلولا متناهیا  ومحاول(First cause)یمكن أن نسمیه العلة الأولى

المفترضة عند واحد منها وإسقاط حكم العلة (attic series)التوقف في سلسلة العلیة
فإذا ،)2(نفسهattic)(lawما یقول إقبال إهدار لقانون العلیةالأولى هو في الأخیر ك

الدخول في سباق مع العلیة إلى على كان العقل الذي من طبیعته التناهي ولا قدرة له  
مالا نهایة وهذا مؤكد لأن العقل له حدود في المعرفة فمن غیر المنطقي أن یقف العقل 

م نفسه الوصول إلى العلة الأولى ویبني نفسه عند علة ما ضمن سلسلة العلل لیوه
certain)علیها معرفة یقینیة knowledge)إن العلة التي یصل : (ودائما حسب إقبال

ولها وهذا معناه أن المعلول بكونه حدا لعلته نفسها ـإلیها الدلیل تستبعد بالضرورة معل
مكن أن ینتهي إلیها الدلیل وهذا یعني أن حقیقة العلة التي ی)3() یجعلها أمرا متناهیا 

والسبب كما یبرره إقبال أن العلاقة ،الكوني لا یمكن أن تسمى علة واجبة الوجود 
المفترضة بین العلة  والمعلـول بالنسبة للعقل تجعلهما یقابلان بعضهما بعضا  وجودا  

غیر إن ( لإقبال أن هناك فرق بین وجوب الوجود ووجوب العلیة ونفیا  والكلام دائما
المتناهي دون أن یمحو تناهیه  ، المتناهي الصحیح لا یخرج المتناهي بل یشمل

ا نقول إن الانتقال من المتناهي إلى غیر نفإنوعلى هذا. ویفسر وجوده ویسوغه 
المتناهي كما یتضمن الدلیل الكوني ظاهر البطلان في نظر المنطق وبهذا یتهافت 

.)4() الدلیل بجملته 
ــــــــــــــ

.36یني في الإسلام، مصدر سابق، ص محمد إقبال ، تجدید التفكیر الد) 1(
. الصفحة نفسها ،المصدر نفسه ) 2(
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه) 3(
.37، ص المصدر نفسه ) 4(
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Directory)ةـل الغائيـثانيا  دلي teleological) :
ا مـن الـدلیل الكـوني  وهـو مـا وفر حظـإثبات الذات الكلیة لـیس بـأإن دلیل الغائیة في

ولــیس دلیــل الغائیــة خیــرا مــن الســابق  فهــو یتقصــى المعلــول  :( أكــده إقبــال حینمــا یقــول 
للوصـــول إلـــى نـــوع علتـــه  ویســـتنتج مـــن آثـــار البصـــیرة ، ومـــن القصـــد ومـــن التوافـــق فـــي 

ن صـوره  وهذا الدلیل في أحسـ. الطبیعة ، وجود موجود عالم بنفسه لا نهایة لعقله وقدرته
یزودنــا بوجــود مختــرع  خــارج عــن الكــون ، خبیــر یبــدع الصــنع مــن مــادة مــوات ، صــعبة 
القیاد سابقة الوجود ، لـیس لعناصـرها مـن حیـث طبیعتهـا  القـدرة علـى التركیـب والتـألیف 

وهـو دلیـل ضـعیف ).1() المنظم ، ویوصلنا إلى وجود مختـرع  فقـط لا إلـى وجـود خـالق 
ن المـادة سـابقة للوجـود  أي أن وجودهـا كـان منـذ الأزل ، بـل إن وفاسد لأنه دلیل یقر بأ

إقبال یرى حتى مع فرض أن  المادة مخلوقة ولیسـت قدیمـة فـلا یمكـن تصـور أن الـذات 
ـــة  لأن  المتاعـــب مـــن خـــلال صـــعوبة الانقیـــاد، أوجـــدت لنفســـها مـــادة تجلـــب  اللامتناهی

لانتظــام ، فكــأن مهمــة الــذات طبیعــة تركیبتهــا تفــرض علیهــا عــدم القــدرة علــى التشــكل وا
الكلیة هي استعمال أسالیب دخیلة  عن طبیعة المادة  للسیطرة علیها وتشـكیلها وترتیبهـا  
وهي أقرب إلى وضع الصانع البشري الذي یشكل مادة حرفته حسب تخصصه وهـذا مـا 

ثـم أن مبـدأ الغائیـة معنـاه النظـر) 2(یجعل الذات الكلیة خارجة عن صـنعه ومحـدودة بهـا 
نفیـــذها فــي ســـیاق الزمـــان وكأنــه هـــدف معلـــنإلــى الكـــون باعتبــاره خطـــة محـــددة یجــري ت

. نقصده وهي فكرة خصم لمبدأ التغیر الذي یجب أن یحكم العالم
Guide):وديـل الوجـثالثا الدلي existential)

(History of Philosophy)ولعل هذا الدلیل من أشهر الأدلة في تاریخ الفلسفة 

إن القــول بــأن صــفة مــا تــدخل فــي : (ویحــدده فــي الصــورة التــي أوردهــا دیكــارت قــائلا
شــيء، أو فــي مفهومــه یســاوي القــول بــأن هــذه الصــفة تصــدق علــى هــذا الشــيء  ةطبیعــ

يـة االله أو فـي ماهیـووجوب الوجود داخل ف. وأنه یمكن أن تؤكد وجودها فیه 
ـــــــــــــــــــــ

.37یني في الإسلام، مصدر سابق، ص ید التفكیر الدمحمد إقبال ، تجد) 1(
.الصفحة نفسها المصدر نفسه ،) 2(
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)1()وجــود الواجــب الله، وأن االله موجــودمفهومــه، وعلــى هــذا یمكــن بحــق أن نؤكــد صــفة ال

لأسـبقیة (mental perception)وهـو دلیـل یقـیم الحقیقـة انطلاقـا مـن التصـور الـذهني
.  الماهیة على الوجود
Descartes(ویضیف دیكارت  ,R(دلیل الكمال( Perfect Guide) الذي نجـده فـي

عقولنــا وأفكارنــا  ، والــذي لا یمكــن أن یكــون مصــدره نفســي الناقصــة ، لأنهــا لا تســتطیع 
أن توجد ما هـو أكمـل منهـا ، وأیضـا لـو كنـت قـادرا علـى أن أخلـق نفسـي لخلقتهـا كاملـة 

تكــون الصــورة الذهنیــة للكمــال التــام مســتمدة مــن العــدم إذن یســتحیل أن:(یقــول دیكــارت 
وإن كـــان هـــذا )2()ه بواســـطة كـــائن طبیعتـــه أكثـــر كمـــالاإذن لابـــد أن تكـــون ألقیـــت إلیـــ...

Immanuel(الـدلیل قـد تعـرض لانتقـادات لاذعـة  مـن طـرف الفیلسـوف الألمـاني كـانط 

Kant1724-1804 (وجــود فمــثلا  الــذي یقــر بوجــود هاویــة ســحیقة بــین التصــور وال )
المعنــى الموجــود فــي عقلــي عــن ثلاثمائــة دولار لا یــدل علــى أنهــا موجــودة فــي جیبــي ، 
وكـــل مـــا یـــدل علیـــه هـــذا الـــدلیل هـــو أن بـــین فكـــرة الكـــائن الموجـــود فـــي عقلـــي والوجـــود 

.)3() المتحقق في الخارج لهذا الكائن هاویة سحیقة  لا یمكن عبورها 
التـــي طرحتهـــا الفلســـفة عبـــر تاریخهـــا وبیـــان عیوبهـــا إنمـــا إن مناقشـــة إقبـــال للأدلـــة

یهدف إلى وضـع العقـل وبراهینـه تحـت دائـرة المحـدود الـذي لا یرقـى إلـى معرفـة الحقیقـة 
النهائیــة ، وفــي نفــس الوقــت تقــدیم البــدیل الــذي یــرى فیــه إقبــال المســلك الصــحیح لإدراك 

یأخـذعنـدماتهذلك في كـل فلسـفوسوف نرى ، الحقیقة وهي التجربة الدینیة أو الصوفیة 
إنمـا ینبـئ مـرة أخـرى علـة مسـار للأدلـةمعارضة إقبـال إذابمبدأ التأویل الروحي للحقیقة 

.إلیهافلسفته وطبیعة الحقیقة التي یسعى 

ـــــــــــــــــ
.  38ص ،مصدر سابق، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
الهیئـــة المصـــریة العامـــة : القـــاهرة ( محمـــود محمـــد الخضـــیري : ترجمـــة مقـــال عـــن المـــنهجرت ،  رینیـــه دیكـــا) 2(

. 133ص ،)م1985، 3للكتاب ، ط
39ص،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 3(
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:وةــالنب: يـالمبحث الثان
التي میزته عن باقي الشرائع أنه من الحقائق التي امتاز بها الدین الإسلامي و 

حمل فكرة جد هامة هي فكرة ختم الرسالة ، وفهم هذه الفكرة حسب إقبال یجعلها تحمل 
بعدا جوهریا هي قطیعة الإنسان بكل إمكانیة لتجدد الوحي وكیف ینعكس ذلك على 
وعي الإنسان كدافع إلى السعي والى الكمال ووضع قدراته العقلیة في اتصال عملي 

ئم وخلق المنهج البدیل للسیطرة علیه بدل انتظار وحي جدید ومن أجل بیان عمق دا
ما معنى النبوة عند محمد إقٌبال ؟ وما هو أثر .هذه الفكرة طرحنا التساؤلات التالیة 

ودلالة هذا المعنى في الثقافة الإسلامیة ؟ 
:     معنى النبوة-1

تشغل فكرة النبوة عند محمد إقبال مساحة هامة من فكره نثرا وشعرا وذلك 
لارتباطها الجوهري بمسألة الألوهیة من جهة، وأثرها المباشر في بناء الوعي الفردي 
والجماعي ،كما أن إدراك حقیقتها یسهم في معرفة الإنسان المسلم  لقدراته التي لا 

بالعقیدة ودافع عملي یبرز فیه منحنى اتجاه سلوكه یقول یمكن إلا أن تزیده قوة إیمانیة
لقد واجه إقبال ظاهرة النبوة لأنها تشكل عنصرا جوهریا في العقیدة( :محمد الكتاني 

غوص في تحلیلها سواء عندما كان یبحث التجربة الإسلامیة ، ولكنه لم یستطع أن ی
روح الثقافة الإسلامیة بل إنه " الدینیة أو عندما واجه الموضوع في المحاضرة الخامسة

آثر أن یحلل انعكاساتها التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة  بعد أن وضعها في إطار 
.)1()وهي بهذا الوصف لا تختلف نوعا عن التجربة الصوفیة ، التجربة الدینیة العلیا 

ي الفكـــر والواقـــع أن إقبـــال لـــم یكـــن أول مـــن نـــاقش فكـــرة النبـــوة بـــل نجـــدها نوقشـــت فـــ
الإســلامي قــدیما وإن كــان یؤخــذ علــى محــاولات  الــبعض تــأثرهم فــي تفســیر النبــوة بــالفكر 

.الفلسفي وخاصة الفكر الیوناني
أول مــا توصــف بــه محاولــة إقبــال فــي بســطه لمســألة النبــوة ،هــو عمــق التحلیــل فــي 

ه ـلتإبراز دورها في بناء المجتمع مع تركیزه الواضح على معنى ختم النبوة ودلا
ـــــــــــ
.71ص ،مرجع سابق ،محمد إقبال مفكرا إسلامیامحمد الكتاني ، )1(
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مـــن (self capacity)العملیـــة بالنســـبة للإنســـان مـــن خـــلال الأخـــذ بالقـــدرات الذاتیـــة 
استعمال للعقل والاستدلال كأحد مسالك بناء الحضارة الإنسانیة ،  بالإضافة إلى كونهـا 

مقومــات الــروح الثقافیــة الإســلامیة  ، والمحاضــرة التــي أخصــها تمثــل فــي عمقهــا إحــدى 
إقبال في بسطه لفكرة النبوة ومناقشة أبعادها الثقافیة هـي المحاضـرة الخامسـة مـن مؤلفـه 

" .روح الثقافة الإسلامیة " تجدید التفكیر الدیني في الإسلام بعنوان 
الاخـتلاف  بـین النبـوة كتجربـة وأول ما یبدأ به إقبال هذه المحاضـرة هـو إبـراز مـدى

قائمــة علــى الــوحي والتجربــة الصــوفیة علــى لســان الــولي عبــد القــدوس الجنجــوهي صــعد  
محمـد النبــي العربــي إلــى الســموات العلــى ثــم رجــع إلــى الأرض قســما بربــي لــو أنــي بلغــت 

.)1() هذا المقام لما عدت أبدا 
رق بــین التجــربتین مــن هــذا القــول ولعــل إقبــال لــم یجــد أكثــر مــا یمكــن أن یوضــح الفــ

. ،لكونــه تعبیــرا عــن الطبیعــة البشــریة التــي تریــد تحقیــق ذاتهــا دون أن تفكــر فــي الآخــرین 
التي تسعى إلـى التغییـر وإبـداع حیـاة جدیـدة (Revelation)والتجربة القائمة على الوحي

لصـوفي كلـه مـا ولعله من العسیر أن نجـد فـي الأدب ا: ( بقیم سامیة  یقول محمد إقبال 
یفصح في عبارة واحدة منه عن مثل هـذا الإدراك العمیـق للفـرق السـیكولوجي بـین الـوعي 

" مقام الشهود " النبوي والوعي الصوفي ، فالصوفي لا یرید العود من 
فان رجعته لا تعني الشيء الكثیر –یفعل أنولا بد له من–وحتى حین یرجع منه 

رجعة النبي فهي رجعة مبدعة إذ یعود لیشق طریقه في بالنسبة للبشر بصفة عامة أما
موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاریخ وتوجیهها على نحو ینشئ به عالما 

وهذا الفرق یوضح صورة الهدف النهائي في التجربة ) 2() من المثل العلیا الجدیدة
ینشده لیصل إلیه،أما الصوفیة والمختلف تماما عن الهدف في الوعي النبوي ، فالأول

(renewed objectives)غایات متجددة فهو ینطلق منه لتبرزالثاني

وضع خـلال لیست متعلقة بالإنسان كفرد وإنما كتوجه یغیر مسار الإنسان والتاریخ من
نقاط ارتكاز جدیدة ثابتة لا یمكنها أن تتغیر لأنها تعبر عن الحقیقة المطلقة

ـــــــــــــــ
.142مصدر سابق  ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلامد إقبال ، محم)1(
.الصفحة نفسها ، المصدر نفسه )  2(
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عند الصوفي غایة " فمقام الشهود :( "الثابتة أیضا  وهو ما یختصره إقبال في قوله 
لكنه عند النبي یقظة لما في أعماقه من قوى سیكولوجیة تهز الكون هزا . تقصد لذاتها 

ورغبة  النبي في أن یرى . وقد قدر لها أن تغیر نظام العالم الإنساني تغییرا تاما ، 
ولهذا كانت . عن كل شيء لت إلى قوى عالمیة حیة رغبة تعلوریاضته الدینیة قد تحو 

وهذه الحركة في الوعي )1() رجعته ضربا من الامتحان العملي لقیمة ریاضته الدینیة 
ء نظام جدید روحاني ،أخلاقي وعملي بل یمكن النظر إلیها النبوي إنما تهدف إلى بنا

New)أنها حالة وعي جدیدة  state of consciousness) لا یقوى الوعي البشري بقدراته
العقلیة لیصل إلیها والقائمة على أساس من الوحي الذي لا یمكن للتجربة العقلیة 

.لیه مهما كانت قواها الإدراكیةالاستدلالیة الوصول إ
ضرب من الوعي الصوفي ، ینزع ما حصله النبي ( وتعریف إقبال النبوة هو أنها 

في مقام الشهود إلى مجاوزة حدوده ، وتلمس كل سانحة لتوجیه قوى الحیاة الجمعیة ، 
توجیها جدیدا ، وتشكیلها في صورة مستحدثة ، فالمركز المتناهي من شخصیة النبي 

ثانیة مفعما بقوة جدیدة تقضي على القدیم وتكشف عن یغوص أغوارا لا نهائیة لیطفو
إن هذا المعنى للنبوة عند إقبال یؤكد حقیقة هامة  هي أولا )2() توجهات للحیاة جدیدة 

مما یجعل شخصیة النبي شخصیة تصل بین العالم القدیم ، مصدر النبوة وثانیا هدفها 
الزاویة وجدنا أن نبي الإسلام فإذا نظرنا إلى الأمر من هذه: ( والحدیث یقول إقبال

فهو من العالم القدیم باعتبار مصدر . یبدو أنه یقوم بین العالم القدیم والعالم الحدیث 
تم والوحي الذي ی)3() رسالته وهو من العالم الحدیث باعتبار الروح التي انطوت علیها 

قة لا لغرض المعـرفة العـالم الروحي والواقعـي هدفـه إدراك الحقیعن طریق الاتصال بین 
Spiritual)(تطبیق في أهدافها الروحیة والسلوكیة وإنمـا وضع المعـرفة موضع

behaviourismغرضها صناعة الإنسان الذي یجب علیه أن یسیر وفق هذا لأن
الهدي أو الوحي  وفكرة الوحي لا یجب اعتبارها خاصة بالإنسان فقط بل هي تشمل 

ن حسبـولكل الكون أو الوجودـك
ــــــــــــــ

.  143مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.143المصدر نفسه ، ص)2(
.143المصدر نفسه ، ص)3(
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والحق أن :(محمد إقبال في معنى الوحي یقول درجات الكائنات وهنا یتحدد موقف 
ه یعتبر الوحي صفة عامة من تبین أن" الوحي " الطریقة التي استعمل بها القرآن لفظ 

مراحل التدرج والتطور فصفات الوجود ، وإذا كانت حقیقته وطبیعته تختلفان باختلا
فالنبات الذي یزكو طلیقا في الفضاء  والحیوان الذي ینشئ له تطوره . في الوجود 

عضوا جدیدا لیمكنه من التكیف مع بیئة جدیدة والإنسان المستلهم للنور من أعماق 
ود ، كل أولئك أحوال من الوحي تختلف في طبیعتها وفقا لحاجات مستقبل الوحي الوج

لكن بما أن طبیعة الإنسان مختلفة عن غیره . )1(أو لحاجات نوعه الذي ینتمي إلیه
بقدرته على المعرفة والاختیار فإن وعیه ضمن مساره التاریخي وخاصة في مراحله 

الحقیقة إلا بظهور هذا الاتصال بین العالم الأولى لم یكن یمتلك القدرة للوصول إلى
القدیم والعالم الحدیث عن طریق الوحي الذي میز مرحلة الطفولة البشریة الأولى ،فكان 

: ( الوحي طریقا مباشرا ومختصرا لإدراك الحقیقة دون جهد عقلي یقول محمد إقبال
لنبوي ، وهو وسیلة وفي طفولة البشریة تتطور القوة الروحانیة إلى ما أسمیه الوعي ا

للاقتصاد في التفكیر الفردي والاختیار الشخصي وذلك بتزوید الناس بأحكام واختیارات 
)ولأن المرحلـة الروحانـیة)2()وأسالیب للعمل أعدت من قبل   Phase spirituality)

من التي  یراها إقبـال والمتجهـة دائما إلى الوحي عبر الأنبیاء والرسالات مثلت مرحلة 
مراحل تطور البشریة ،فإنها أیضا أدركت أن الإنسان نفسه لا یجب أن یبقى متصلا 
بالوحي إلى الأبد في كل ما یجب أن یعرفه لأن طبیعة البیئة التي یعیش فیها وبما 
تمتاز به من قوى تفرض علیه سلوكا جدیدا  قائما على یقظة من نوع آخر واستنهاض 

ن یكون إنسانا متجها إلى تحقیق وجوده لا أن یتلقى دائما قدرات كامنة فیه إذا ما أراد أ
الحقیقة بل یشارك في صناعتها بجهده، لأن االله لم یوجد الإنسان عاطلا على الفعل 

مع الوسط الذي هیأه االله له، بل أوجد له الوسائل ما بل إن قدراته الكامنة متناسبة
القوة الروحانیة الموجهة له حین یفهم في إطار منینتصر به عنها وهذا الانتصار

.الكون كلما أدرك سر وجوده في هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.144ص،، مصدر سابق تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.143المصدر نفسه  ،  ص)2(
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:ة الإسلاميةـة النبوة في الثقافـأثر دلال-2
لم یكن غرضه التحلیل الفلسفي (Prophecy)ل لفكرة النبوة الواقع أن تناول إقبا

وهو الهدف الذي من أجله یكون الوحي وهذا ،بل التأكید على أبعادها الثقافیة والعملیة 
ولهذا كان من بین ما یحكم به :( التوجه یصر علیه إقبال بل یؤكد علیه صراحة یقول 

الرجولة التي ابتدعها والفحص عن على قیمة دعوة النبي ورسالته  البحث عن نوع 
وسأقصر بحثي في هذه المحاضرة على . العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته 

بل بالأحرى ( ویقول أیضا مبرزا الهدف من تحلیل فكرة النبوة )1() الأمر الأخیر وحده 
ما في أنني أرید أن أركز انتباهكم في بعض الآراء الأساسیة في ثقافة الإسلام لنرى

)2() ثنایاها من حركة فكریة ولنلمح بصیصا من الروح التي عبرت عنها هذه الأفكار 

معنى نظري یمكن الوصول إلیه (Prophecy)وكأن إقبال لا یرید أن یكون لفكرة النبوة
بالطریقة الاستدلالیة  لأنه یحملنا على اعتبارها مسألة مجردة عن الواقع ومفصولة عنه 

یاة المسلم وشعوره الخاص بل یرید لها أن تكون أساسا لبناء وعي فردي وبعیدة عن ح
وجماعي لأن أبعادها الفكریة وقیمتها الثقافیة حین تغرس فعلا في  نفوس الأفراد بمعرفة 

والإیمان ةإلیها العقیدة ،فالنبو إلى  معرفة أهم القیم التي تدعوحقیقتها وأبعادها یؤدي
ة فلا معنى للكلام عن أحدهما في غیاب الآخر ویظهر إقبال بها مرتبط بحقیقة الألوهی

ء الوعي الثقافي للفرد تقویة مبدأ التوحید وبنا:في دفاعه عن فكرة النبوة له هدفان
فالنبوة النبوة و المعنى الذي یستخلصه ، وقد كان إقبال سباقا في إبراز حقیقة .والجماعة

تحقق ،لا یمكن أن تصل إلى نهایتها إذا لمباعتبارها وحیا إلهیا وتعبر عن حكمة إلهیة
الوحي (أهدافها وإلا تصورنا الوحي بهذا التكرار عبر التاریخ لم یصل إلى ما یراد منه  

وهو أن یصل الإنسان إلى مرحلة من المراحل یكون من الضروري علیه الاعتماد ،) 
النبوة أو ة الوحي دون أن نتصور انطفاء فكر على قواه الخاصة به لیكمل الطریق لكن

كما یسمیه إقبالالعقل الاستدلاليلتبدأ مرحلة جدیدة هي مرحلةللتغییر كمبدأ وأساس 
تجدهولذلك

ـــــــــــــ
.142مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها)2(
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ثیرا على  أن معنى ختم النبوة هي ولادة العقل الاستدلالي وهنا یشیر إقبال إلى یلح ك
مولد الإسلام كما أرجو أن أتمكن من إثباته : ( أهم معاني ختم النبوة حین یؤكد بأن 

Deductive)لكم بعد قلیل إثباتا تطمئنون إلیه ، هو مولد العقل الاستدلالي  mind))1(

حي لا یمكنه أن یبقى دائما في علاقته بالإنسان یتجاهل هـذه وهذا لأن النبوة أو الو 
اللحظة  التي تجعـل الإنسان یعیش مـع قدراته وطاقاته الـتي أودعـها االله فیـه دون 

إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخیر في إدراك : ( انتظار للوحي یقول إقبال
اء الوجود ـإدراكها العمیق لاستحالة بقوهو أمر ینطوي على . الحاجة إلى إلغاء نفسها 

اد منه ، وإن الإنسان لكي یحصل كمال معرفته لنفسه ـود یقـى الأبد على مقـمعتمدا إل
. )2) (أن یترك لیعتمد في النهایة على وسائله هو 

The sealing  of)وأیضا   أن ختم النبوة  prophecy) یهدف إلى القضاء على
الذین لم یظهروا بعد  وهي فكرة موجودة أیضا في العقیدة "ردشت ز "فكرة ظهور أبناء 

.المسیحیة إذ ترى في عودة المسیح أمرا مؤكدا كما یؤكده الإنجیل الرابع 
من أهم الدوافع التي أملت ولادة العقل كما فهمها إقبال-والغایة البعیدة لختم الرسالة 

Goals)مقاصدالاستقرائي في الإسلام لأن تتبع الغایات وال and objectives) المعرفیة
سلام أساسي  من مبادئ الإالقصوى لفكرة إلغاء النبوة نفسها بنفسها ،یوقفنا على مبدأ

إبطال الإسلام للرهبنة( ي ـوإقبال یرى فوهو مبدأ الحریة الإنسانیة
في لنظر اووراثة الملك ، ومناشدة القرآن العقل والتجربة على الدوام ، وإصراره على 
ذلك صور الكون والوقوف على أخبار الأولین من مصادر المعرفة الإنسانیة ، كل

وإعطاء حریة للإنسان في متابعة النظر والكشف عن )3() مختلفة لفكرة انتهاء النبوة 
أسرار الكون لأن عهد المعجزات التي كانت تظهر على أیدي الأنبیاء قد ولى یقول 

جدیرة بالنظر كان للشاعر الفیلسوف محمد إقبال ملاحظةلقد :(زكي نجیب محمود
ا أن محمدـام مؤداهـأوردها في كتابه تجدید التفكیر الدیني في الإسل

كان لا بد أن یكون خاتم الأنبیاء وأن تكون رسالته آخر الرسالات–علیه السلام –
ـــــــــــــــــ

.144مصدر سابق ، ص ، الإسلامتجدید التفكیر الدیني فيمحمد إقبال ، )1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها )  2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها )  3(
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لأنــه جـــاء لتحكـــیم العقـــل فیمـــا یعـــرض للنـــاس مــن مشـــكلات  ومـــا دامـــت قـــد ركنـــت إلـــى 
ء والقــول بانتهــا)1() العقــل فلــم تعــد بحاجــة إلــى هدایــة ســوى مــا یملیــه علیــك مــن أحكــام  

. (feeling)النبوة لا یمكن أن نفهم منه إسقاط مجال العقل الاستدلالي مكان الشعور
إن مثل هذا الاستنتاج غیـر مرغـوب فیـه لـذلك محمـد إقبـال نجـده دائمـا شـدید الـدفاع 

وعلــى هــذا ففكــرة انتهــاء النبــوة ینبغــي ألا : ( عــن هــذه الفكــرة كمبــدأ لفلســفته یقــول إقبــال 
تفتــرض أن مصــیر الحیــاة فــي النهایــة هــو إحــلال العقــل محــل الشــعور یفهــم منهــا أنهــا

إحلالا كاملا ، فمثل هذا لیس ممكنا ولا مرغوبا إنما قیمة هذه الفكرة من الناحیـة العقلیـة 
الصـوفیة إذ تجعـل الإنسـان هي في اتجاههـا إلـى خلـق نزعـة حـرة فـي تمحـیص الریاضـة

ارقا للطبیعـة قـد فـات أوانـه فـي تـاریخ یعتقد أن كل سلطان شخصي یزعم أن له أصلا خ
والزمـان فـي منظومـة محمـد نالإنسـا" فهي كما یقول أحمیدة النیفر في مقاله)2() البشر 

مبشّــــراً بالإنســــان الســــاعي إلـــى الكمــــال، الإنســــان الــــواعي بمســــؤولیته ("إقبـــال التجدیدیــــة
.)3()والصانع لذاته في عالَم هو موضوع المعرفة وأحد مصادرها

تــي قامــت علــى أســاس مــن نبــوة وهــي أیضــا محاولــة للــرد علــى بعــض الحركــات ال
والبهائیة والتي لا هدف لها إلا محاولة ضرب الإسـلام ولـذلك كـان )4(كالقادیانیة جدیدة 

إقبــال علــى مــا تدعیــه النیــل مــن الإســلام بدایتــه  رفــض فكــرة انتهــاء النبــوة ،جــاء فــي رد
ومــــؤامرة ضــــد ة علــــى النبــــي محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلمإن القادیانیــــة ثــــور (القادیانیــــة 

الإسـلام ودیانـة مسـتقلة وأنهــا محاولـة منظمـة لتأسـیس طائفــة جدیـدة علـى أسـاس منافســة 
لـذلك كانــت ... انيتـه امــة جدیـدة للنبـي الهنـدي القـادالنبـي محمـد وتریـد أن تنحـت مـن أم

یة الدیاناتن بقـفكرة ختم النبوة  الحدود التي تمیز الدین الإسلامي ع

ــــــــــــــ
.310ص ، )م 1993،  9طدار الشروق  ،: القاهرة ( ر العربي ـتجدید الفكزكي نجیب محمود ، )1(
.145ص ،مصدر سابق ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )2(
http://www.kalema.net.والزمان في منظومة محمد إقبال التجدیدیة نأحمیدة النیفر ، الإنسا)  3(

وهي فرقة أسسها میرزا أحمد القادیاني  أنشـئت لأغـراض وأهـداف اسـتعماریة منهـا نـزع التعلیمـات الحیـة مـن ) 4(
قلوب المسلمین، وإعادة فكرة النبوة من جدید وغرس تعالیم مضادة لمبادئ الإسلام ،مـن مبـادئهم نسـخ القـرآن بمـا 

مســـلم كـــافر حتـــى یـــدخل القادیانیـــة ، إبطـــال مبـــدأ الجهـــاد إرضـــاء للحكـــام ،كـــل ) الغـــلام ( قدمـــه المســـیح الوعـــود 
الانجلیز    راجع كتاب القادیانیة دراسات وتحلیل ، إحسان الهي ظهیر 
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.  )1() الأخرى
Islamic)وبــالعودة إلــى الآثــار التــي تركتهــا فكــرة خــتم النبــوة فــي الثقافــة الإســلامیة

culture)هـو إبـرازه  الـدور الـذي –كما ذكرنا سابقا –تأكید علیه وهو ما حاول إقبال ال
لعبتــه فــي نشــأة العقــل الاســتدلالي وخلــق النزعــة التجریبیــة التــي تؤســس  الفكــر العلمــي

(Scientific Thought)ومنهجه كما عرفته الحضارة الحدیثة مادامت التجربة الواقعیة
(realistic experience)ى الطرق لهدایة الإنسـان وسـیطرته وحسب التوجه القرآني إحد

.على الواقع  
إن أول ما یلاحظ في الخطاب القرآني أنـه لا یلغـي دور الحـس أو الملاحظـة كمبـدأ 

إن المعرفـــة یجـــب أن تبـــدأ : ( یقـــول إقبـــال )approach)Realisticللمـــنهج الـــواقعي
یســـر لـــه بالمحســـوس وقـــدرة العقـــل علـــى تحصـــیل المحســـوس وســـلطانه علیـــه هـــو الـــذي 

وهــي نقطــة أكــد علیهــا القــرآن الــذي )2() الانتقــال مــن المحســوس إلــى غیــر المحســوس 
بـَدَأَ كَيْـفَ فَــانظُروُاالأْرَْضِ فـِيسِيروُاقُـلْ {خاطب الإنسان بالنظر والتدبر في قوله تعالى 

أنََّ تــَروَْاألَــَمْ {وقولــه).3(}قـَـدِيرٌ شــَيْءٍ كُــلِّ عَلــَىاللَّــهَ إِنَّ الآْخِــرةََ النَّشْــأةََ يُنشِــئُ اللَّــهُ ثــُمَّ الْخلَْــقَ 
ــبَغَ الأْرَْضِ فِــيوَمَــاالسَّــمَاواَتِ فِــيمَّــالَكُــمسَــخَّرَ اللَّــهَ  ــيْكُمْ وأَسَْ ــةً ظــَاهِرةًَ نِعَمَــهُ عَلَ وَمِــنَ وَبَـاطِنَ

ــرِ اللَّــهِ فِــييُجَــادِلُ مَــنالنَّـــاسِ  ــمٍ بغَِيْ ــابٍ وَلاَ هُــدًىوَلاَ عِلْ ویعتبــر .)4(}مُّنيِــرٍ كِتَـ
الإسـلام إلا المجـرد عنـد علمـاءإقبال الفلسـفة الیونانیـة رغـم كونهـا وسـعت النظـر العقلـي

لأن طبیعــة الفكــر الیونــاني  یحكمــه .)5(إنهــا غشــت علــى أبصــارهم فــي فهمهــم للقــرآن  
قــــانون التناســــب  والتنــــاهي عكــــس مــــا یتمیــــز بــــه الفكــــر الإســــلامي الــــذي اتجــــه صــــوب 

ى ـإن سـقراط یقصـر همـه علـ( ذا المثال ـى ذلك یضرب إقبال هـاللامتناهي ، وكمثال عل
انـة الإنسـرى أن معرفـان یـده ، وكـم الإنسان وحـعال

معرفة حقه إنما تكون بالنظر إلى الإنسان نفسه ، لا بالتأمل في عالم النبات والهوام
ــــــــــــــــــ

262.ص ،)م 1999، دار الفكر: دمشق( حمد إقبال فكره الدیني والفلسفيممحمد العربي بوعزیزي ، )1(

.51،   مصدر سابق ، ص تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، ) 2(
20سورة العنكبوت ، آیة )3(

.20سورة لقمان ،لآیة ) 4(
.08ر سابق  ، ص مصد، تجدید التفكیر الدیني  في الإسلاممحمد إقبال ، )  5(
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و النجوم وما أشد  مخالفة هذا لروح القرآن الذي یرى في النحل على ضآلة شأنه محـلا 
.) 1() للوحي الإلهي 

Mental)والنزعة العقلیة  trend) في القرآن سمة بارزة في كل آیاته الكریمة كقوله
عَلَیْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَاثمَُّ سَاكِناً لَجَعَلَهُ شَاءوْ وَلَ الظِّلَّ مَدَّ كَیْفَ رَبِّكَ إِلَىتَرَ أَلَمْ {تعالى 

بِلِ إِلَىیَنظُرُونَ أَفَلاَ {وأیضا قوله )2(}دَلِیلاً  وهي دعوة صریحة ) 3(}خُلِقَتْ كَیْفَ الإِْ
الجهد العقلي الذي نبذله للتغلب ( لاستخدام العقل لأنه كما یوضح ذلك إقبال في أن 

عالم من عقبات في سبیلنا یشحذ بصیرتنا فتهیؤنا فیما دق من نواحي على ما یقیمه ال
التجربة الإنسانیة الأخرى  فضلا عن أنه یمد في آفاق الحیاة ویزیدها خصبا وغنا ، 
واتصال عقولنا بغمرة الأشیاء الحادثة هو الذي یدربنا على النظر العقلي في عالم 

.)4() المجردات 
ریخ ، إلى حضارات العالم القدیم ، وأسـباب زوالهـا فیؤكـد نتیجـة ویلتفت إقبال إلى التا

ـــي المجـــرد ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي  جـــد هامـــة هـــي أنهـــا حضـــارات اعتمـــدت النظـــر العقل
والسـیطرة )Visual things(المرئیـات الحضـارة الیونانیـة  دون أن تتجـه إلـى تقـدیر عـالم 

غیر العظیمة  التـي لا یتسـنى ة التـبحقیقیبصرنا ( ه ـرآن لأنـدها القـة أكـي حقیقـعلیه ، وه
ة الدعائم ، لقـد أخفقـت ثقافـات أسـیا بـل ـدون تقدیرها والسیطرة علیها بناء حضارة قویلنا 

ى ـم القـــدیم كلـــه ، لأنهـــا تناولـــت الحقیقـــة بـــالنظر العقلـــي ثـــم اتجهـــت منـــه إلــــثقافـــات العالـــ
ن الممكـن ـرد من القوة ولیس مـالنظري المجذا المسلك بالتفكیرـالعالم الخارجي فأمدها ه

ه ـذا التنبیــــإن مثــل هــ.  )5(اءــــحضــارة یكتــب لهــا البقرد وحــدهـام علــى النظــر المجـــأن تقــ
ي ـها فـــان یبحــث عنـــة كـــة كاملـــي إدراكــه الحقیقـــري فـــل البشـــي مســار العقـــوالانعطــاف فــ

الم ـع

ــــــــــــــــــــــ
.08مصدر سابق  ، ص ، في الإسلامتجدید التفكیر الدیني محمد إقبال ، )1(
.45سورة الفرقان ، الآیة   ،)       2(
.17سورة الغاشیة ، الآیة )       3(
. 22ص، ، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )       4(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها )5(
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الیونانیــــة التـــي خلقـــت عالمــــا لشــــأن فـــي الفلســـفةكمـــا هـــو ا(Abstractions)المجـــردات 
للحقائق وزكتها بمجهود عقلي اعتمد على أدلة كثیرا ما نـأت عـن لمـس الحقیقـة كمـا هـو 

.الحال في فلسفة المعلم الأول أرسطو 
والمسار الجدید الذي ألح علیه القرآن جعل من الثقافة الإسلامیة أول من زاوج 

ملین مكملین لضمان الیقین  وظهور أول نزعة استقرائیة في بین الفكر والتجربة كعا
) Roger Bacon1220-1292(التاریخ عكس ما یروج له الغرب بأن روجر بیكون 

.(inductivism)كان أول من وضع أسس النزعة الاستقرائیة
كیـر فالمدافعة التي أبداها الفكر الإسـلامي أمـام فلسـفة الیونـان التـي طغـى علیهـا التف

المجـــرد ، إنمـــا یســـتند إلـــى جانـــب هـــام مـــن جوانـــب إدراك الحقیقـــة وهـــو جانـــب الحـــس
(Sense) كأحد أركان البحث عن الیقین  وهذا الانتقـاد للفلسـفة الیونانیـة كمـا یـرى ماجـد
تأكیــد علــى الحــس القرآنــي بواقعیــة الوجــود فــي شــكلها الحســي والروحــي وبهــذا ( فخــري  

م ولادة العقل الاستقرائي  الذي أتاح الفرصة لقیام ثقافة ذات المعنى تمثلت بولادة الإسلا
.)2()نمط عصري 

ویسـتمر إقبــال فـي تأكیــد هـذه النتیجــة مـن خــلال المتابعـة التاریخیــة  التـي تكشــف 
فمـثلا الجهـود التـي قـام بهـا . لنا آخر حلقات سلسلتها الطویلة أنها ذات أصول إسلامیة 

) 3(الــذي یجعـــل الحــس أصــلا مـــن أصــول العلـــم ) ه456-384(المتكلمــون كــابن حـــزم 

إن الاسـتقراء ( " نقـد المنطـق" الذي یؤكد في كتابـه ) ه738-661وما قام به ابن تیمیة 
إقبــال أن المــنهج التجریبـــي وهنــا یصـــرح)4() هــو الطریــق الوحیــد الموصـــل إلــى الیقــین 

وهكـــذا قـــام المـــنهج التجریبـــي (:مـــدین للثقافـــة الإســـلامیة والـــى میـــراث خـــتم النبـــوة  یقـــول
همــا أسـاس العلــم experiment)(Observation andالقائـل بـان الملاحظــة والتجربـة

.)5()وأصله لا التفكیر النظري المجرد 
ـــــــــــ

.22ص،، مصدر سابقتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.481مرجع سابق ، ص، لامیةتاریخ الفلسفة الإسماجد فخري  ، )2(
.148مصدر سابق ، ص ، جدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )3(
.الصفحة نفسها المصدر نفسه ،)4(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها    )5(
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فالثقافـــــة الإســـــلامیة ســـــاهمت بقســـــط وافـــــر فـــــي ظهـــــور المـــــنهج التجریبـــــي والنزعـــــة 
)1() إذن فالزعم إن أوروبا هي التي أحدثت المنهــج التجریبـي زعـم خـاطئ ( ستقرائیة الا

إلــى النزعــة التجریبیــةأول مــن دعــا"  روجــر بیكــون" ـرب أن وإن كـــان الشــائع عنــد الغــ
(Empiricism) نجــد إقبــال ینــاقش هــذا الـزعم بطــرح هــذا الســؤال والإجابــة علیــه قــائلا :

كـون مــا حصــله مــن العلـوم ؟ مــن الجامعــات الإســلامیة فــي ومـن أیــن استســقى روجــر بی(
الذي خصصه فـي البحـث فـي ) sepus  maius( الأندلس والقسم الخاص من كتاب 

.)2(البصریات هو في حقیقة الأمر نسخة من كتاب المناظر لأبن الهیثم
م ویمضــي موضــحا ذلــك بــأن أوربــا فــي إدراكهــا لمنهجهــا العلمــي كانــت بطیئــة الفهــ

للوصول لهذه النتیجة وهي الإقرار بالأصول الإسلامیة لفكرة النزعة التجریبیة في ثقافتنـا 
وهذا ما تؤكده مواقف الأوروبیین أنفسـهم واعتـرافهم العلنـي والجـازم بـأثر )3(الإسلامیة 

فـــي " Briffaultبریفولـــت " الثقافـــة الإســـلامیة فـــي إحـــداث المـــنهج التجریبـــي الـــذي أورده 
إن : ( جوابــا عــن ســؤال مــن أیــن اســتمد بیكــون معارفــه یجیــب " نــاء الإنســانیة ب" كتــاب 

" أوكسـفورد " روجر بیكون درس اللغة العربیة والعلـم العربـي والعلـوم العربیـة فـي مدرسـة 
علــــى خلفــــاء معلمیــــه فــــي الأنــــدلس ولــــیس لروجــــر بیكــــون الفضــــل فــــي ابتكــــار المــــنهج 

) م والمـنهج الإسـلامیین إلـى أوربـا المسـیحیة العلـالتجریبي فلم یكـن إلا رسـولا مـن رسـل 
والـــذي یقـــر أن ) 1931goustaf،L-1841(  وهـــا هـــو  كوســـتوف لوبـــون    ).4(

اج الثقافـــة ـأســـس الطـــرق العلمیـــة الحدیثـــة مـــن إنتـــوهـــيالاختبـــار والتجربـــة والملاحظـــة و 
ریــة العربیــة القاعــدتین تعــودان بصــورة كاملــة إلــى العبقنـلأن هاتیــ. العربیــة الإســلامیة  

علـى أن المـنهج التجریبـي الأوروبـي مـا هـو إلا سـلفه ثقافیـة أخذتـه وهو برهان كـاف).5(
.أوربا من ثقافتنا الإسلامیة 

ــــــــــــــــ
.148مصدر سابق ، ص ، جدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه)2(
.149، ص نفسهالمصدر ) 3(
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه )4(
.46ص، )1980نشر دار الكتاب المصري ، : القاهرة (موقف الإسلام من العلممعروف الدویلي ، )  5(
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وإقبال في إبرازه لقیمة العقل ینتقـد كـل مـن تحلیـل كـانط والغزالـي الـذان سـعیا إلـى 
نقــــد العقــــل " فقــــد ألــــف كــــانط كتابــــه . قــــة الحــــد مــــن قیمــــة العقــــل كأســــاس  لإدراك الحقی

عن قصور العقـل الإنسـاني فهـدم بـذلك مـا بنـاه أصـحاب النظـر (وهو یكشف " الخالص 
عنـــد الغزالـــي فقـــد قادتـــه إلـــى (skepticism)أمـــا النزعـــة الشـــكیة ) 1() العقلــي مـــن قبـــل 

لیـاتتخطي حدود العقل وحكم بعجزه  فهو یصور لنا ذلك في حوار بـین الحسـیات والعق
بمـــا تــأمن أن لا تكــون ثقتـــك بالعقلیــات كثقتــك بالممسوســـات : ( إذ تقــول المحسوســات،

وقـــد كنـــت واثقـــا بـــي فجـــاء حـــاكم العقـــل فكـــذبني فلـــولا حـــاكم العقـــل لكنـــت تســـتمر علـــى 
.)2() تصدیقي فلعل وراء حاكم العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه 

دور العقـل فهـو واضـح إذ یـرفض كـل الحـدود التـي أما موقف إقبال في ما یخـص 
یكشــف ( مـواقفهم وضـعها كـانط   والغزالـي وغیرهمـا الـذین أكــدوا عجـز العقـل، ویـرى أن

عـــن ســـوء فهمهـــم لجـــوهر العقـــل فكلاهمـــا فاتهمـــا أن یـــدركا أن الفكـــر فـــي حركـــة إدراكـــه 
نهــــا  ولیســــت للمعرفــــة یتخطــــى حــــدود تناهیــــه  ، والمتناهیــــات الطبیعیــــة متنــــافرة فیمــــا بی

فإنـه یخطـو حـدود تناهیـه ...المتناهیات الفكریة كـذلك لأن الفكـر بجـوهره لا یقبـل التقیـد  
. )3() ویستمتع بالامتناهي الموجود فیه بالقوة

فــإذا كــان العقــل والمــنهج مــن الأســس التــي دافعــت عنهــا فكــرة خــتم النبــوة ،هــل یجــب 
م الحـدیث تكـون علـى ـت تؤسس معنى العلأن یفهم منه أن الحقیقة التجریبیة التي أصبح

یجـب أن تنفصـل أن البشـریة بهـذا التطـورـوكـReligious (truth)أسـاس الحقیقـة الدینیـة
وكـأن البشـریة أصـبحت تـرى  فـي (Materialists)عن الدین كمـا یـدعو أولئـك المـادیون 

دین والعلـــم الفكــر العلمــي قــارب نجــاة لمشـــاكلها، وهنــا ینــاقش إقبــال تلـــك العلاقــة بــین الــ
هـل المـدخل إلـى الحقیقـة عـن طریـق مـا یكشـفه الإدراك الحسـي ( ویطرح  السؤال التالي 

مع ؤدي بالضرورة إلى رأي فیها یتعارض معارضة جوهریةـ، ی
ـــــــــــــــــ
.11ص ،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  1(
دار ابن خلدون للنشر : الإسكندریة ( سعد كریم الفقي : تحقیق المنقذ من الظلاللي ، أبي حامد الغزا) 2(

.10، ص )  ) د ت(، ) د ط(والتوزیع 
. 19مصدر سابق ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )   3(
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لعلـــوم الباحثـــة فـــي الموجـــودات الطبیعیـــة الـــدین فـــي طبیعتهـــا القصـــوى ؟ وهـــل ارأي 
(Natural assets)1() قد خضعت نهائیا للموجودات ؟(.

(Natural Sciences)الإجابــة التــي یقــدمها إقبــال تبــدأ مــن كــون العلــوم الطبیعیــة 

فیهـا ، لكـن مـن (Doubt)انطلاقـا مـن منهجهـا التجریبـي تعطینـا حقـائق لا یمكـن الشـك 
على أن العلم لیس نظـرة أحادیـة تمثـل الحقیقـة فـي صـورتها النهائیـة ، وجهة أخرى یؤكد

بـــل هـــو مجموعــــة مـــن النظریــــات تحـــاول تشـــكیل بنــــاء واحـــد للحقیقــــة ، لأننـــا إذا تتبعنــــا 
مجالات العلوم الطبیعیة  لوجدناها تبحث في المـادة والحیـاة والعقـل ، لكـن السـؤال الـذي 

المجـالات الـثلاث ؟ وهنـا تبـرز رؤیـة محمـد یمكن أن نطرحه مـا هـي العلاقـة التـي تـربط
( :لمحمـد إقبـال -والكـلام دائمـا–إقبال في عدم قدرة العلم  الوصول إلـى الحقیقـة حینهـا 

تتجلــى لــك عنــد ذلــك جزئیــة العلــوم المختلفــة التــي تتنــاول البحــث فیهــا ، وتبــین لــك عجــز 
.)2() كل واحد منها على أن یجیب وحده على سؤالك إجابة شافیة 

أما الدین فإنه یتجه إلى الحقیقة  بوصفها كـلا ولا ینظـر إلیهـا نظـرة جزئیـة كمـا هـو 
مكانـا مركزیـا یجـب أن یتخـذ لـه: ( في مجال العلم ، لهذا السبب یصرح إقبال على أنه 

لــم یكــن لیخشــى أي رأي مــن جمعــاءالإنســانیةفــي أي تركیــب مــن موضــوعات التجــارب
وهـذا المبـدأ یعنـي شـیئا مهمـا هـي أن العلـم مهمـا كانـت )3() الآراء الجزئیة عـن الحقیقـة

، ولا یمكــن أن یخالفهـــا (Religious truth)اكتشــافاته یقینیــة هــو تــابع للحقیقــة الدینیـــة 
الــذي یحتویــه وهــذا ردا علــى تلــك لأنهــا جــزء منــه والجــزء لا یمكــن أن ینفصــل عــن الكــل
ادة وجعــل حــدود ـتألیــه العلــم والمــالنزعــات التــي تســتوجب فصــل العلــم عــن الــدین مقابــل

الإنسـان لاكتشـافها وهـي نظـرة ضـیقة لا تتسـع ون المادي حدودا للحقیقـة التـي یسـعىـالك
للمعنى الحقیقي للعلم ،ولا للعلاقة التي تربطه بالـدین وهـي أیضـا دعـوة للمسـلم أن یعتبـر 

ان فـــإذا كـــان جهـــده فـــي الســـیطرة علـــى الطبیعـــة مظهـــرا لحبـــه للـــدین ودافعـــا لتقویـــة الإیمـــ
. لا یكون حیا إلا بالإیمانالجسم لا یكون حیا إلا بالروح فكذلك العلم

ـــــــــــــــــــ
.52ص، مصدر سابق، جدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  1(
.الصفحة نفسها ، المصدر نفسه )  2(
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه ) 3(



الألوھیة و النبوة عند محمد إقبالالفصــل  الثانــي                                                                

89

ي الطبیعـة إنهمـاـال لـیس اخـتلاف فــم ، و حسـب إقبــة بین الروح والجسـقوالعلا
من طبیعة واحدة وكذلك الحقیقة العلمیة والإیمانیة  لا یمكن الفصـل بینهمـا  وإقبـال یریـد 
أیضا الوقوف ضـد بعـض النزعـات الغریبـة حـین تجعـل الـدین ضـرب مـن الحیـاة البدائیـة 

Freud,S1856(ب كما هـو موقـف   فرویـد  غیر المكتملة بل تمثل شعورا غیر مهذ

ـــدین تعبیـــرا عـــن اللاشـــعور) 1939- فـــي (Subconscious)الـــذي یـــرى فـــي حقیقـــة ال
الإنســـان  وهـــي نتیجـــة تجعـــل  الـــدین مجـــرد مجموعـــة مـــن الرغبـــات یمكـــن بســـط مجـــال 

العقائـــد والآراء الدینیـــة لیســـت شـــیئا ( التجربـــة العلمیـــة للتأكـــد منهـــا ، وهـــو موقـــف یعتبـــر 
عـن الطبیعـة حـاول البشـر اسـتخدامها فـي (primitive theory)ثـر مـن نظریـة بدائیـةأك

تخلــیص البشــر مــن بشــاعتها الأصــلیة وإظهارهــا فــي صــورة أقــرب إلــى هــوى القلــب ممــا 
، وهـو تفسـیر یجهـل حقیقـة الـدین باعتبـاره یسـعى إلـى نـوع )1()  تسمح بـه حقـائق الحیـاة 

لأنــه یجــب (Natural science)لــم الطبیعــي معــین مــن التجربــة خارجــة عــن مجــال الع
Experience)علینــا أن نفــرق بــین تجربــة العلــوم وتجربــة الــدین   of religion) فــإذا ،

وتؤكــدها كانــت الأولــى تســعى إلــى إبـــراز الحقیقــة مـــن خـــلال الأوضــاع الـــتي تنــزع إلیهــا
.ها وطبیعتها الذاتیة الملاحظة والتجربة العلمیة ، فالثانیة تبرز لنا الحقیقة في صورت

وبهـــذا الفهـــم الشـــامل للتجربـــة الدینیـــة عنــــد محمـــد إقبـــال نجـــدها  دعـــوة مباشــــرة 
الغربــيللمسـلم لإثبـات وجـوده مـن خـلال التجربــة الطبیعیـة  التـي تجعلـه یشـارك الإنسـان

ولــیس تقلیــدا فــي الســیطرة علــى الطبیعــة انطلاقــا مــن روح العقیــدة التــي تحثــه علــى ذلــك
ولا یكتفــي بهــذا الحــد الــذي هـو حــد نهــائي فــي حضــارة الغــرب العلمیــة  .  نسـان الغربــيللإ

االله عـز وجـل ومـن بل یضـاف إلیهـا بعـدا روحیـا فـیمن یعـد هـذا الكـون آیـة للخـالق  وهـو
هنــا تظهــر حیویــة الإنســان المســلم ودوره فــي هــذا العــالم  فلــیس غایتــه أن یــرى الحقیقــة 

ســتغراق فــي أبعادهــا، وإنمــا تمتــد إلــى الغایــات القصــوى التــي تثبتهــا التجربــة العلمیــة  والا
تنتهي إلیها القوانین العلمیة وهو االله  وهـي مسـألة لا نجـد لهـا حـل فـي الفلسـفة الوضـعیة  

(Positivism)،ى ربط العلاقات ـوقع الإنسان لا یقتصر جهده علـفم
ــــــــــــــــ

.33ص ،مصدر سابق، سلامجدید التفكیر الدیني في الإمحمد إقبال ، )1(
)2(
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یتعدىون علمي ، بل ـالعلمیة التي تحكم العالم الواقعي  وإظهارها في صورة قان
الإثبات العلمـي الـواقعي  بفكـرة أخـرى وهـي إعادتـه إلـى الغایـات ذلك إلى ربط مجالات

م بــأن وبمــا أن القــرآن یســل: ( النهائیــة لوجــوده وهــو االله ، وهــو مــا یؤكــده إقبــال فــي قولــه 
الاتجاه التجریبي مرحلة لا غنى عنها في حیاة الإنسان الروحیة فإنـه یسـوي فـي الأهمیـة 
بین جمیع ضـروب التجربـة الإنسـانیة  باعتبارهـا مؤدیـة إلـى العلـم بالحقیقـة النهائیـة التـي 

.)1() تكشف عن الآلیات الدالة علیها  في نفس الإنسان وفي خارج النفس على السواء
نا نخلص إلى أن إقبال یفرق بین المعرفة العقلیة والدینیة من حیث ومن ه

منهاجهما  وفي ذات الوقت یعتبرهما مكملان لبعضهما البعض للوصول إلى معرفة 
ومنه یمكن بیان شاملة ترقى بالإنسان الذي هو واقعي من جهة وروحي من جهة أخرى

.ما یلي 
في مؤلفاته الشعریة والنثریة أنه لم یتضح من القراءات المتكررة لمحمد إقبال-1

یؤسس نظریة فلسفیة كاملة من خلال مؤلف أو فصل أو حتى مجموعة من الفصول 
إنما على القارئ الوصول إلى دلالة وجود النظریة من خلال جملة أعماله وهذا ما 

ت في الكتابایجعله أمام صعوبة بناء أو إدراك النظریة الفلسفیة كما هو متعود علیها
ن نعرف أن ـالكلاسیكیة حین نجد عمل بعینه یجسد رؤیة أو نظریة فلسفیة خاصة وحی

ةــو مقطوعات متنوعـرا وهـال محمد إقبال أغلبها شعـأعم
الموضوعات قد تكـون فـي حـدود البیتـین أو الـثلاث أبیـات تـزداد صـعوبة فهـم وربـط هـذه 

مؤلفاتـــه وخاصـــة فـــي أهـــمالمقطوعـــات بالاتجـــاه الفلســـفي الـــذي یرغـــب فیـــه محمـــد إقبـــال 
تجدیــد التفكیــر الــدیني فــي الإســلام وهــذه الملاحظــة بالــذات أشــار " الفلســفیة وهــو كتــاب 

علــى أنّ الـدارس الـذي یحــاول فهـم نظریّــات إقبـال الفلســفیّة : (إلیهـا فضـل الــرحمن بقولـه 
"الإقبـ"وتنشـأ الصـعوبة الرئیسـیة هنـا مـن أنّ . واختبارها یجد مهمّته محفوفـةً بالمصـاعب

بالإضـافة إلــى كونـه فیلسـوفًا تنقصــه الدقـّة والتحدیـد وتنظــیم الأفكـار فـي صــورة –شـاعر 
ـــــــــــــــوكثیرًا ما یستعمل عبارات لیس من السهل الكشف عن . نظریّة واضحة

.22، مصدر سابق ، صتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
ه، بل إنّها غالبًا ما تكون كالضباب، لا یمكن النفاذ منهمحتوًى ذهنيّ لها یمكن تحدید
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لذلك النظریة الفلسفیة عند محمد إقبال موزعة بین الشعر والنثر ) 1() إلى معنًى حقیقيّ 
وهذا المزج یجعل الاعتماد على المؤلفات الشعریة أو النثریة لوحدها لا یؤدي بالقارئ 

.إلى إبراز المنحى الفلسفي لمحمد إقبال 
إلى هذه الصعوبة ما یحتویه كتابه تجدید التفكیر الدیني في الإسلام هذا ویضاف -2

إذ تبرز فیه النزعة الفلسفیة التجدیدیة ،المؤلف الذي یكاد یكون أبرز ما أنتجه إقبال
بوضوح لا نجد المتتبع له یفهمه بسهولة وذلك  لصعوبة وغزارة الأفكار الفلسفیة التي 

دة أو الصفحتین یناقش ـه الصفحة الواحـتصبح فیالذيإلى الحدیناقشها محمد إقبال
فیها أسماء فلاسفة وأفكار ونظریات یكتفي فیها إقبال بالإشارة إلى الفكرة أو حتى اسم 
الفیلسوف ویترك القارئ أمام غموض الفكرة أو الغایة التي یریدها إقبال لیجد نفسه أمام 

، إن كثافة الاستدلال عند إقبال وموجز تحلیله تتابع في مناقشة آراء فلسفیة جدیدة 
للأفكار انعكس على بناء النظریة الفلسفیة لمحمد إقبال فقد یكون ذلك مقبولا إذا أخذنا 
في الاعتبار أن هذا المؤلف في الأصل كان مجموعة محاضرا ت الموجهة لجمهور 

غم ذلك یبقى محمد  مثقف ثقافة فلسفیة تتطلب الإیجاز من أجل الفكرة الجوهریة لكن ر 
كثافة الاستدلال الذي منح نظریة محمد  إقبال غموضا إقبال مقصرا حسب البعض في

عند من هم في الاختصاص فما بالك لما یوجه هذا الخطاب إلى فئة بعیدة عن النظر 
أفكار إقبال لا تجد صداها كفیلسوف ومجدد كما هو معروف الفلسفي وهو ما جعل

ولا سیّما في الفصول –إذا نظرنا في الكتاب كلّه : (من كشاعر یقول فضل الرح
لا نجد أيّ تصوّر محكم الحلقات أو –الأربعة الأولى التي تعتبر فلسفیّة خالصة 

–واضح البرهان، بل نجد سلسلة من الأقوال التي تشیر إلى موقف فلسفيّ معیّن، وهي 
تحلیليّ وُجدت مملوءةً مترابطة، ولكنّها إذا أخضعت لفحص–في حدود هذا الفرض 

.)2()بالمتناقضات التي لا یمكن التوفیق بینها، وبالقفزات والأخطاء المنطقیّة
ــــــــــ

http://www.shurouk.orgمقال سابق    الكلام الجدید وعلاقته بالنزعة الإنسیة ،فضل الرحمن ،  ) 1(

http://www.shurouk.orgالمقال نفسه ،)2(
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ن فلسفة إقبال في بحثها عن الدلیل الذي یؤسس علیه معرفة االله لا یقبل بالأدلة إ-3
التي تسوقها الفلسفة عبر تاریخها ولأنها كلها مؤسسة على العقل فإن محمد إقبال یرى 
عجزه في إقامة الدلیل الكافي وبدلا عن ذلك یراهن على مبدأ التجربة الداخلیة كونها 

إن إقبال لا یعترف للعقل بقدرته على إثبات : ( صلة یقول كمال جحیشتجربة حیة ومو 
القیمة وبعد أن یفحص الوجود الإلهي ویرفض بذلك الأدلة المركبة ویراها عدیمة

التجربة بنوعیها الظاهرة والباطنیة یصل إلى أن التجربة الداخلیة هي المؤهلة للقیام بهذا 
رغم أن الأدلة التي )1() والى التجربة الدینیة الدور ومن ثمة فهو یلجأ إلى الإیمان 

ناقشها وحكم برفضها لها وجود في أصلها القرآني حین یخاطب االله عباده خاصة 
وَمِنْ {الدلیلین الكوني والغائي لمعرفة حقیقة االله وقدرته على الخلق كما في قوله تعالى 

}لِّلْعَالِمِینَ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَأَلْوَانِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلاَفُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آیَاتِهِ 
)2(.

لقد تصور محمد إقبال أن جهده أساسا موجه إلى تأسیس محاولة فلسفیة خالصة -4
لأعتزم في لقد آن الأوان للنظر في مبادئ الإسلام وأصوله، وإني(:حین یؤكد بقوله 

الإسلام، على ناقشة فلسفیة بعض الأفكار الأساسیة فيهذه المحاضرات أن أناقش م
بوصفه رسالة أمل أن یتیح لنا ذلك، على أقل تقدیر فهم معنى الإسلام فهما صحیحا

. )3()للإنسانیة كافة
هذه المحاولة جعلت جهده یصنف عند البعض منهم فضل الرحمن أنها تأسیس 

محمد ت العلم وإذا كان الهدف في تصور اي حدیث مشبعا بقیم ومنجز ـلعلم كلام إسلام
إقبال هو إیقاظ النفس من سباتها فإن ذلك حسب البعض أسلوبا لا یملك فاعلیة كافیة 
حین یكون الهدف تجدیدا حضاریا قائما على مناقشات كلامیة لمبادئ العقیدة لیتحول 

قطة مبدأ تغییر النفس كهدف یستلزم وضع فلسفة أو علم كلام جدید وفي هذه الن
یتصل علم الكلام لا:(بالذات نجد معارضة مالك بن نبي هذا المسلك حین یؤكد أن 

ي میدان العقیدة أو المبدأ المسلم به حتىـي الواقع بمشكلة النفس ، إلا فـف
ـــــــــــــــــــــــ

.86ص )1997-1996: جامعة الأمیر عبد القادر ( محمد إقبال وآراؤه العقدیةكمال جحیش ، ) 1(
.22سورة ، الروم     الآیة ) 2(
.173ص، مرجع سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، ) 3(
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أبدا عن عقیدته ، فلقد ضل مؤمنا وبعبارة أدق ضل المسلم ما بعد الموحدین لم یتخل
تماعي من فاعلیتها ، لأنها فقدت إشعاعها الاجمتدینا ، لكن عقیدته تجردت  

یمان فرد متحلل من صلاته بوسطه الاجتماعي إفأصبحت جذبة فردیة وصار الإیمان 
، وعلیه فلسبت المشكلة أن نعلم المسلم عقیدة هو یمتلكها ،وإنما المهم أن نرد إلى هذه 
العقیدة فاعلیتها وقوتها الإیجابیة ، وتأثیرها الاجتماعي وفي كلمة واحدة  إن مشكلتنا 

هن للمسلم على وجود االله ، بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده ، ونملأ لیست في أن نبر 
.)1()به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة 

،دها محمد إقبالـي ینشـرد والمجتمع التـرة بعث فاعلیة الفـن هنا تصبح فكـوم
ومعرفة طاقة النهوض الحضاري لا یمكن أن یكون مبدؤها الانطلاق من زاویة علم 

لأن الجدال الذي یحمله علم الكلام یؤدي إلى ،م كما تبدو محاولة محمد إقبالالكلا
هوض حالة من الاختلاف یكون ضحیتها المشكلة الإسلامیة ذاتها وهي مشكلة الن

وعلم الكلام یمجد الجدال وتبادل الآراء وهو في الوقت ( :والتغییر یقول مالك بن نبي 
في عقول " السلفي "طبیعتها ، حین یغیر المبدأ ذاته یشوه المشكلة الإسلامیة ویفسد

في " المشكلة النفسیة " المصلحین أنفسهم ، هذه المناقضة اللاشعوریة تضع في مكان 
للدین ، " الوظیفة الاجتماعیة " فعلم الكلام لا یواجه مشكلة " مشكلة كلامیة "النهضة 

فحسب ، دون أن تلقنه لا یفید شیئا من مدرسة تعلمه مسألة وجود اهللالمؤمنلأن
.)1()مبادئ الرجوع إلى السلف 

وانطلاقا من هذه الملاحظات إلى أن فكرة الألوهیة والنبوة كما یفهمها إقبال هي محاولة 
لوضع الإنسان والعالم في صورة التكامل بین الكائن الذي یرید والبیئة التي تمنحه كل 

الإنسان أنه غریب عن هذه العالم أو أن الوسائل للتعبیر عن هذه الإرادة حتى لا یشعر 
العالم منفصل عن الذات المطلقة وهو تمهید لمناقشة موقف إقبال من فكرة العالم 

وحقیقته وطبیعة الحركة التي تحكمه ومن أجل إظهار موقف إقبال في
ــــــــــ
دار الفكر دمشق :   جزائرال- دمشق(عبد الصبور شاهین :ترجمة وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي ،  ) 1(

.54ص ، )5طسوریا دار الفكر الجزائر ،
.55المرجع نفسه ، ص )2(
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؟ وما إقبالالعالم عند أوهذه الإشكالیة نطرح التساؤلات التالیة ما هو مفهوم الكون 
ا هي حقیقة الزمان باعتباره دالا عن غایة هذا العالم ؟ ـطبیعة الحركة التي تحكمه ؟ وم
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قدمـــةم
فهـوم الكـون أو العـالم دائمـا  یظهـر إن الصورة التي تحددها الفلسفة والعلـم عـن م

لنا باعتباره وجودا مادیا مفصولا عن الخالق  كما تفعـل الكثیـر مـن النظریـات الفلسـفیة ، 
A)كما تصفه بالأزل والقـدم، وحتـى التصـور العلمـي حـین یجعـل الكـون آلـة میكانیكیـة 

mechanicalاتــه والــى كبیــرة تنظمهــا قــوانین هــي علــة حركتــه وكــأن الكــون وجــوده مــن ذ
ذاتـه  ، وحـین ینتهــي الإدراك إلـى هــذا المسـتوى سـواء فــي الفلسـفة أو العلــم كأقصـى  مــا 

یســعى إلیــه الإنســان مــن حــدود للحقیقــة وكأنهــا الإجابــات النهائیــة غیــر القابلــة للامتــداد
(Extension) دون أن یعـــي أن مـــا وصـــل إلیـــه مجـــرد نقطـــة فـــي مســـار الإجابـــة التـــي ،

.یجب أن تكون أعمق
محمــد صــة وأحیانــا الخاطئــة هــو الــذي دفــع إن مثــل هــذه الإجابــات المبتــورة والناق

إقبـــال أن ینـــاقش مفهـــوم العـــالم ومفهـــوم الزمـــان لا بوصـــفهما الظـــاهري الـــذي حكـــم علـــى 
العقل إدراك صورته الخارجیة، بل یهدف  إقبال إلـى إدراك المفهـوم الحقیقـي الـذي یجـب 

ر حتى یكون جزءا من حـل بعـض مشـكلاته الحضـاریة ، أن یصل إلیه الإنسان المعاص
فعلینــا إدراك العــالم لا كحقیقــة متناهیــة ،إنمـــا  هــو مظهــر للحقیقــة ، وإدراك العــالم لـــیس 

علینــا تأویــل لــذلك یجــب .غایــة فــي حــد ذاتــه بــل هــو وســیلة مــن وســائل الوصــول إلیهــا  
إلــى الإیمــان هــذا العلــم وحقائقــه لكــي نكمــل النصــف الثــاني مــن الطریــق وهــو الوصــول 

الإیمــان الــذي غــاب عــن الإنســان المعاصــر وكــان ســبب شــقاء وجــوده الحضــاري،  ومــن 
:هنا یطرح إقبال تساؤلات التالیة 

ما مفهوم العالم  ؟ -1
وما طبیعة التغیر والحركة التي یتصف بها؟ -2
وإذا كانـــت الحركـــة شـــكلا مـــن أشـــكال الزمـــان فهـــل حقیقـــة الزمـــان هـــي هـــذا -3

كــه ونقیســه ؟ أم الزمــان لــه حقیقــة عمیقــة فــي الوجــود یقــودك الوقــت الــذي ندر 
إلى إدراك الذات اللامتناهیة وهو االله خالق الكون ؟
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المـرية العـد في نظـالتجدي: المبحث الأول  
تعـــد نظریـــة العـــالم فـــي الفكـــر الفلســـفي عمومـــا إحـــدى النظریـــات القدیمـــة ونجـــد 

صـــولا إلـــى الفلســـفة الیونانیـــة  بـــل إن امتداداتـــه جـــذورها حتـــى فـــي الحضـــارات الشـــرقیة و 
موجــودة فــي الفكــر الحــدیث والمعاصــر إذن هــو ســؤال عمیــق فــي تــاریخ الفكــر الفلســفي 
وهو متجه إلى معرفة حقیقة الوجود أو الكون، هل هو قدیم أم حـادث؟ لكـن مهمـا كانـت 

الأكیـد أن وراء أو حـدوثها ف(the antiquity of substance)الإجابـات فـي قـدم المـادة
هــذا التســاؤل ارتبــاط وثیــق بمــا هــو أعلــى والقصــد هــل هنــاك حقیقــة أولــى یمكــن أن نعلــل 
بهــا حقیقــة الوجــود وتصــبح مقولــة الوجــود أو العــالم متصــلة بمســألة الألوهیــة هــل العلاقــة 
هـــي علاقـــة علـــة بمعلـــول أم أن صـــفة القـــدم مشـــتركة بینهمـــا وحـــین تنـــاول إقبـــال نظریـــة 

ن لهدف إبطال صفة القدم وبیان أنه صفة لتجلـي االله ،ومعرفـة العـالم بهـذا العالم إنما كا
المعنى في حس إقبال مظهر من مظاهر الإیمان حین یكون مسلكا لمعرفـة الخـالق عـز 

.وجل 
:المــوم العـمفه-1

إن أول ســؤال یطرحــه إقبــال مــن خــلال مؤلفــه تجدیــد التفكیــر الــدیني فــي الإســلام  
: طبیعة الكون والعالم  وموقع الإنسان ككائن عاقل داخلـه یقـول محمـد إقبـال سؤال عن

ما طبیعة الكون الـذي نعـیش فیـه ومـا بنـاؤه العـام  ؟  أهنـاك عنصـر ثابـت فـي تركیـب ( 
هذا الكـون ؟ وكیـف نكـون بالنسـبة إلیـه ؟ وأي مكـان نشـغله منـه  ومـا نـوع السـلوك الـذي 

تنبع من القرآن الذي یقر بأنه عالم مخلوق ووجوده لـم وإجابته)1()  یتفق وهذا المكان  
ــاوَمَــا{یكــن عبثــا لقولــه تعــالى إِلاَّ خلََقنَْـاهُمَــامَــا* لاَعِبــِينَ بيَْنَهُمَــاوَمَــاواَلأْرَْضَ السَّــمَاواَتِ خلََقنَْـ

القـرآن الكـریم قــائم فوجـود العـالم كمـا یوضـح ذلـك .)2(}يَعْلَمُـونَ لاَ أكَْثـَرَهُمْ وَلَكِـنَّ بـِالْحَقِّ 
علـــى  مبـــدأ الحركـــة والتغیـــر فالحیـــاة حركـــة  والعـــالم كلـــه فـــي حركـــة  لا یعـــرف التوقـــف 

.)3(}يَشَاءُ مَاالْخلَْقِ فِييَزيِدُ {مصداقا لقوله تعالى
ــــــــــــــ

. 5، مصدر  سابق ،   صتجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.3839یتان سورة الدخان ، الآ)2(
.1سورة فاطر، آیة )   3(
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وكأنـه مشـروع (The principle of stability)فالعالم بهـذا الفهـم لا یحكمـه مبـدأ الثبـات 
تــام منــذ أن وجــد ، وهــو بــاق علــى صــورته لا یدخلــه التغیــر  وهــي حقیقــة یؤكــدها إقبــال  

ولـــیس جامـــدا غیـــر قابـــل فلـــیس هـــذا العـــالم كتلـــة ، ولـــیس إنتاجـــا مكـــتملا ،: ( فـــي قولـــه
الأمـر الـذي ).1() للتغیر  والتبدل  بل  ربما استقر في أعماق كیانه  حلم نهضة جدیدة 

The ideal)(تامـة فالمثـل الأعلـى ةجعل بین التفكیر الإسلامي والتفكیـر الیونـاني مباینـ

عقــولهم ولقــد اســتغرق هــو التناســب ولــیس اللانهائیـــة" شــبنجلر"عنــد الیونــان كمــا یخبرنــا 
الشــيء الــذي  جعــل التفكیــر )2(وجــود المتنــاهي فــي الخــارج بحــدوده الواضــحة المعینــة 

الإسلامي یصور الكون تصویرا دینامكیا حیا تسري فیه الحیاة في كل أبعاده وهي دعـوة 
صــریحة أن الكــون لــه صــیاغات جدیــدة ومتعــددة مــن الحیویــة والنشــاط وهــي فكــرة تكــاد 

فكـل شـيء فـي هـذا الكـون إلا وفیـه روح مـن الحیویـة والإقـلاع تكون عنـوان فلسـفة إقبـال 
عن صور الماضـي إلـى امـتلاك آخـر جدیـد ومـن  كانـت إرادتـه نحـو السـكون فهـو بـذلك 

.) 3(إنما یختار الموت 
فــالكون حركــة بــل هــي ســر وجــوده ،وتكــون حقیقــة اتصــالنا بــالكون اتصــال دائــم یولــد 

كتابــا لــه صــفحته الأولــى والأخیــرة لیقــف  الإنســان نمــوه وتطــوره حقــائق جدیــدة فهــو لــیس 
أمام اكتشـاف ینهـي الحقیقـة ویصـل إلـى حـدودها ،لأن ذلـك یبطـل السـعي والحركـة ذاتهـا 

والحــق أن حركــات الكــون واهتزازاتــه الخفیــة ، وهــذا الزمــان الســابح : ( یقــول محمــد إقبــال
یعـده القـرآن إحـدى آیاتـه في صمت یبدوا لأنظارنا البشریة في صورة تقلب اللیـل والنهـار 

لَ اللَّهُ يُقَـلِّبُ {یقول االله تعالى)4() الكبرى  وْلـِيلَعِبْـرةًَ ذلَـِكَ فـِيإِنَّ واَلنَّهَـارَ اللَّيـْ الأْبَْصَـارِ لأُِّ
أن نبحـث عنهـا فیمـا هـو مـادي مـا دام الكـون وهذا ما یجعـل نهایـة الكـون لا یجـب)5(}

ظمــة الكــون مــن عظمــة الخــالق وإذا كــان الإنســان كلــه تجلــي للمطلــق أو اللانهــائي ، فع
يـر إلهـو أمـبالعمل وههـون والجهاد فیـمطالب بالسعي في الك

ــــــــــــــــــــــ
.17مصدر سابق ،  ص، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  1(
.152ص ،المصدر نفسه )  2(
.184ص ،) م 1987، 71408دار الشروق ، ط:  القاهرة (ميمنهج الفن الإسلامحمد قطب  ، )  3(
.18، ص قمصدر ساب، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 4(
.44سورة النور ، الآیة )  5(
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فإن الأمـر یحمـل الإنسـان علـى الأمـل بانتصـاره علـى الطبیعـة ویحقـق فیـه الإنسـان ذاتـه 
Final)النهائیــة مــن خــلال معرفــة المقاصــد goals)وهــذا : ( لحركــة الكــون یقــول إقبــال

الامتداد العظیم في الزمـان والمكـان یجعـل فـي طیاتـه الأمـل فـي أن الإنسـان الـذي یجـب 
علیه أن یتفكر في آیات االله سیتم غلبته على الطبیعة بالكشف عن الوسـائل التـي تجعـل 

السَّـمَاواَتِ فـِيمَّـالَكُـمسَـخَّرَ اللَّـهَ أنََّ تـَروَْامْ ألَـَ{یقـول تعـالى)1() هـذه الغلبـة حقیقـة واقعیـة
ـــلَ لَكُــمُ وَسَــخَّرَ {وأیضــا قولـــه)2(}وَبَـاطِنـَـةً ظــَـاهِرةًَ نِعَمَــهُ عَلـَـيْكُمْ وأَسَْـــبَغَ الأْرَْضِ فـِـيوَمَــا اللَّيـْ

)3(}يَعْقـِلُونَ لِّقوَْمٍ لآَيَـاتٍ ذلَِكَ فِيإِنَّ بأِمَْرهِِ مُسَخَّراَتٌ واَلْنُّجُومُ واَلْقمََرَ واَلشَّمْسَ واَلْنَّهَارَ 

لا یمكن  أن یكتشف حقیقة العالم فإنه سیبقى غیر واعي(وإذا كان الإنسان في سعیه 
بحقیقتــه أو بواقعــه أو بطبیعــة علاقتــه مــع العــالم ولهــذا فــإن اكتشــاف العــالم هــي خطــوة 

عــالم لا فــي صــورة المــادة الجامــدة إذن علینــا  فهــم ال) 4() كبیــرة نحــو اكتشــاف الــذات
(solid  material ) لأن هذا التصـور ،التي تبدو لوعینا أنها ساكنة لا صلة لها بالحركة

فــي عمقـــه یتجـــه إلـــى الســلبیة فـــي الـــوعي والـــى خطـــأ فــي الاســـتنتاج النهـــائي حـــین نـــرغم 
لمتنــاهي أنفســنا إلــى اعتبــار الكــون أوجــد نفســه بنفســه وهــو علــة وجــوده ، وأیضــا وجــوده ا

تعــد حقیقــة لا یمكــن الشــك فیهــا  وكأنــه مــادة مرمیــة فــي الفضــاء لا علاقــة لهــا بالحركــة 
وهــذا أمــر ینجــر علیــه نزعــة مادیــة كمــا هــو فــي العلــم وأیضــا فــي الفلســفات المادیــة التــي 
تصــور المــادة غایــة الحقیقــة بــل الحقیقــة القصــوى، وتتحــول الحقیقــة القصــوى التــي هــي 

مـا یجـب أن نعرفـه وهـذا مـا قـوى نزعـة الإلحـاد المتجـه إلـى إنكـار معرفة االله خارج مـدار
. وجود االله

ـــــــــــــــــــــ
.    18، صمصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.  20سورة لقمان ، الآیة ) 2(
.12سورة النحل ، الآیة ) 3(

(4) Dr . Mohammad Rafiuddin  the philosophy of iqpal its nature and importance
Journal of the Iqbal Academy, Pakistan October 1961– Volume: 02– Number: 3
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: الم الطبيعيــر والحركة في العـالتغي-2
إن القــول بمبــدأ التغیــر والحركــة لــیس جدیــدا بــل هــو قــول قــدیم فــإن أصــوله الأولــى
تعــود إلــى الحضــارة الیونانیــة فلــو عــدنا لاستقصــاء الفكــرة عنــد الیونــان لوجــدناها واضــحة 

لا ینـــزل النهـــر (حینمـــا یؤكـــد بـــأن الإنســـان  ) Heractitus(جـــدا فـــي أفكـــار هیرقلیـــدس 
علـــى هـــذا المبـــدأ فـــي لكـــن مـــا یلاحـــظ)1()مـــرتین إن میـــاه جدیـــدة تجـــري مـــن حولـــك أبـــدا

الـذي یجعـل الإنسـان The spiritual (dimension)الروحيتفسیر العالم أنه یعوزه البعد
ینجذب إلیه  ویتمسـك بـه ولا یـرى فیـه عالمـا معادیـا لـه أو شـیئا  مفروضـا علیـه  بـالفرار 
عنــه أو الاستســلام لظروفــه ممــا خلــق نزعــة الهــروب والخــوف فــي الإنســان عبــر تاریخــه 

.الطویل 
وعززه بالجانـب الروحـي وجعـل لـه مقاصـد ولما جاء الإسلام أكد على هذا المبدأ

وغایات یتجه إلیها ونزع من الإنسان ذلك  الخوف والرهبـة بـل كـل ذلـك مسـخر للإنسـان  
ومـــن أجلـــه ومـــن هـــذا المنطلـــق یبـــدآ إقبـــال تصـــوره  للحركـــة والتغیـــر ویـــرى فیهمـــا حقیقـــة 

ح للعـــالم الكـــون وروحـــه النابضـــة ،لأنـــه  بهمـــا تقـــع الزیـــادة والنمو،وأیضـــا بالحركـــة یصـــب
ــــة یتجــــه إلیهــــا،  وهــــي الحقیقــــة التــــي یســــعى لتثبیتهــــا فــــي أذهــــان  مقاصــــد وغایــــات جدی

المتغیـرة تحمـل حیاتنـا للتشـكل هفالعالم له غایات جدیـة فتطوراتـ:( المسلمین حینما یقول 
بصــورة جدیــدة والجهــد العقلــي الــذي نبذلــه للتغلــب علــى مــا یقیمــه العــالم مــن العقبــات فــي 

تنا فتهیؤنـــا للتعمـــق فیمـــا دق مـــن نـــواحي التجربـــة الإنســـانیة الأخـــرى ســـبیلنا یشـــحذ بصـــیر 
فضلا عن أن إقبال  ینظر للعالم بتلك النظرة التـي حـددها القـران الكـریم فهـو عـالم ینمـو 

المـادة لا  نفي القضاء أشبه مـا یكـون بكتلـة میتـة مـولیس صنعا مكتملا وهو الآن ممتد
فالعــالم لــه : (ویقــول أیضــا) 2()  ك لیســت شــیئا یفعـل فیهــا الزمــان شــیئا فهــي مــن أجــل ذلـ

ي الـذي ـغایات جدیة فتطوراته المتغیرة تحمل حیاتنـا للتشـكل بصـورة جدیـة، والجهـد العقلـ
ق ـهیؤنـا للتعمـفیرتنا ـذ بصیـي سبیلنا یشحـن عقبات فـالم مـا یقیمه العـنبذله للتغلب على م

يـنواحنـا دق مـفیم
ـــــــــــــــــــ

،      )1966، 5لیف والترجمة ، طمطبعة لجنة التأ: القاهرة (تاریخ الفلسفة الیونانیةیوسف كرم ، )  1(
17ص

.    66مصدر سابق ،  ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 2(
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غنـــا التجربـــة الإنســـانیة الأخـــرى فضـــلا عـــن انـــه  یمـــد فـــي أفـــاق الحیـــاة ویزیـــدها خصـــبا و 
واتصــال عقولنـــا بغمـــرة الأشـــیاء الحادثـــة هـــو الــذي یـــدربنا علـــى النظـــر العقلـــي فـــي عـــالم 

شـَاءوَلَوْ الظِّلَّ مَدَّ كَيْفَ ربَِّكَ إلَِىتَرَ ألََمْ {وبهذا فهو یتفق مع الآیة الكریمة.)1(المجردات
.   )2(}يَسِيراً قبَْضاً إلِيَْنَـاقبََضْنَـاهُ ثُمَّ * دَليِلاً  عَليَْهِ الشَّمْسَ جَعَلْنَـاثُمَّ سَاكِناً لَجَعَلَهُ 

فمبدأ التغیر الذي یجب أن یرافق فهمنا لحقیقـة العـالم هـي المسـلك الـذي یحتـوي 
المعنــى الكامــل لحقیقــة وجــود الكــون والطبیعــة، فلــو تصــورنا العــالم أو الطبیعــة مفصــولة 

حقیقتــه الجوهریـة ویصـبح  إدراكنـا تماما عن مبدأ التغیر كمـن   یفصـل شـیئا مادیــا عــن 
الخـارجي الـذي لا (sensory appearance)للشـيء لا یتجـاوز المظهـر الحسـي

،ینقل لنا الحقیقة كاملة بقدر ما ینقل لنـا صـورة ثابتـة للشـيء ویهمـل مـا هـو أصـیل فیـه 
یرنا فــالتغیر هــو العلاقــة التــي تــربط الكــون كمظهــر مــادي وحقیقتــه الجوهریــة، و إن تقــد

ومعرفتنــا للتغیــر الــذي یحكــم الكــون هــو ســبب فهمنــا لــه بــل ســبب بنــاء الحضــارة بمعناهــا 
والقرآن یبصرنا بحقیقـة التغیـر العظیمـة ، التـي لا یتسـنى : (  الإنساني یقول محمد إقبال

لنا بغیر تقدیرها والسـیطرة علیهـا بنـاء حضـارة قویـة الـدعائم وقـد أخفقـت ثقافـات أسـیا بـل 
م القدیم كلـه لأنهـا تناولـت الحقیقـة بـالنظر العقلـي ثـم اتجهـت منـه إلـى العـالم ثقافات العال

الخــارجي فأمــدها هــذا المســلك مــن التفكیــر المجــرد مــن القــوة ولــیس مــن الممكــن أن تقــام 
)3() وحـــده حضـــارة یكتـــب لهـــا البقـــاء  (abstract observation)علـــى النظـــر المجـــرد

فــي كثیــر مــن الآیــات نجــده مــع ذلــك یأخــذ بــآراء ورغــم أن حقیقــة التطــور أكــدها القــرآن 
" هوایتهــد"لفكــرة الحركــة والتغیــر  خاصــة  الأســتاذ لاســفة وعلمــاء غــربیین فــي مناقشــته ف
)Whiteheed (ركة یقول إقبال ـي مسألة الحـالذي یتردد ذكره مرارا فمثلا ف):ذا ـى هــوعلـ

ي خلاء لا حركة فیـه ـرا یقوم فاـلیست شیئا ق-طبقا لرأي الأستاذ  هوایتهد  –فالطبیعة 
ــدائمین ، غیـــها خصیصــة التــدفق  والإیجـــن حــوادث لـــهــي تركیــب مــوإنمــا ،  ر أن ـاد ال

ن بعضـبعضها عة  ـمنعزلوة ـى أشیاء ساكنـالفـكر یقطع هذا التركیب إل
ـــــــــــــــــ
.22ص ، مصدر سابق ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.46-45سورة الفرقان  ، الآیتان )2(
.22، قمصدر ساب، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ،  )  3(
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مكان كـما یشیر إلیه في)1()وینشأ عن علاقة بعضها ببعض تصور المكان والزمان
ئا قارا  ، بل لیس شیأن العـالم: ( یقـول لقد رأینا فیما سبـق أن الأستاذ هوایتهد (آخر 

في موكب وهذه الصفة لسیر الطبیعة. هو بناء من حوادث كأنها سیل متصل خلاق 
الزمان ربما كانت أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن على وجه الخصوص ، وأرجو 

.)2() أن أوفق إلى بیانها فیما یجيء فهي تهیئ لنا خیر السبل لأدراك ماهیة الحقیقة 

مدینون لمبدأ التغیر كونه یحرك العقل في معرفة الطبیعة لكن المعرفة إذن نحن 
التي یجب أن تكون هنا لیست معرفة الصورة المادیة للطبیعة بل النظر إلیها كوسط 
ملائم لطرح تساؤلات لا تنتهي إجاباتها بما هو مادي فقط ،وإنما  تتعداه لتصبح 

ما هو مادي متجها إلى فكرة روحیة هي الطبیعة بكل وجودها سؤالا عمیقا مفارقا لكل 
معرفة االله، فكما أن الطبیعة تحتوي حقائق مادیة یجیب علیها العلم الذي یستعمل 
الحس لكن یجب الإقرار بأن طریق المادیة الصرفة لا تفید الإنسان في معرفة الحقیقة 

القلب  القصوى ،لذلك یجب أن یكمل بما هو أصیل في الوجود الإنساني أي الفؤاد أو
وعنایة القرآن بالطبیعة لیست شیئا أكثر من الاعتراف بأن الإنسان یمت :(یقول إقبال

بصلة إلى الطبیعة وهذه الصلة بوصفها وسیلة محكمة للتحكم في قوى الطبیعة ینبغي 
وإنما لغرض أنبل یؤدي إلى تحرر –لا لمجرد رغبة جامحة في التحكم –أن تستخدم 

في رقیها وتسامیها ، ولكي نكفل إدراك الحقیقة (Spiritual life)حركة الحیاة الروحیة 
" إدراكا كاملا ینبغي أن یكمل الإدراك الحسي بإدراك آخر هو ما یصفه القرآن بادراك 

مِنالإْنِسَانِ خلَْقَ وَبَدَأَ خلََقهَُ شَيْءٍ كُلَّ أحَْسَنَ الَّذِي{قال تعالى)3(")القلب " أو " الفؤاد 
لَكُمُ وجََعَلَ رُّوحِهِ مِنفِيهِ وَنَفخََ سَوَّاهُ ثُمَّ *مَّهِينٍ مَّاءمِّنسُلاَلَةٍ مِننَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ *طِينٍ  
.)4(}تَشْكُروُنَ  مَّاقَـليِلاً واَلأْفَْئِدَةَ واَلأْبَْصَارَ السَّمْعَ 

ــــــــــــ
.43مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.      56المصدر نفسه  ، ص )2(
.23المصدر نفسه ،  ص)  3(
.9- 7سورة السجدة ، الآیات  )4(



لم و حقیقة الزمان عند إقبالالفصــل الثــالث                                                                               العا

103

إن فهم إقبال  لمبدأ الحركة والتغیر  في العالم والذي بهما یسعى إلى غایات جدیـدة 
إقبـال یحــدد معنــى  یجعلنـا نطــرح هـذا الســؤال مـا هــي غایـة العــالم ؟ فـي هــذه النقطـة نجــد

( الغایة أو الهدف فهنـا لا یقصـد بـه العلـم والمعرفـة قبـل الوقـوع وهنـا یوضـح إقبـال بـأن  
موكــب الحیــاة أو حركــة الكــون فــي الزمــان تكــون مــن غیــر شــك  مجــردة  مــن الغایــة  إن 
كنا نرید بالغایـة هـدفا معروفـا قبـل وقوعـه ، أي مصـیرا بعیـدا مقـررا تتحـرك نحـوه الخلیقـة 

)1() عــا و إذا منحنــا حركــة العــالم بهــذا المعنــى نســلبها أصــالتها وطبیعتهــا الإبداعیــة جمی

فما هي غایة العالم ؟  الجواب  الـذي  یوظفـه إقبـال هـو الجـواب الـذي یقـره القـرآن یقـول 
لقولــه )2()إن أول مــا یقــرره هــو أن العــالم لــم یخلــق عبثــا لمجــرد الخلــق لا غیــر: (إقبــال 
وَلَكِـــنَّ بـِــالْحَقِّ إِلاَّ خلََقنَْـاهُمَـــامَـــا* لاَعِبـِــينَ بيَْنَهُمَـــاوَمَـــاواَلأْرَْضَ السَّـــمَاواَتِ قنَْــــاخلََ وَمَـــا{تعـــالى

ـــلِ واَخْـــتِلاَفِ واَلأرَْضِ السَّـــمَاواَتِ خلَْـــقِ فــِـيإِنَّ {قولـــه تعــالىوأيضـــا )3(}يَعْلَمُـــونَ  لاَ أكَْثـَـرَهُمْ  اللَّيـْ
وْ لآيَــــــاتٍ واَلنَّهَـــــارِ  ـــــابِ لــِـــيلأُِّ جُنــُـــوبهِِمْ وَعَلــَـــىَ وَقعُُـــــوداً قِيَـامـــــاً اللــّـــهَ الَّـــــذِينَ يــَـــذْكُروُنَ * الألْبَـ

النَّــارِ  عـَذاَبَ فقَِنَــاسُـبْحَانَكَ بَـاطِلاً هَذاخلََقْتَ مَاربََّنَـاواَلأرَْضِ السَّمَاواَتِ خلَْقِ فِيوَيتََفَكَّروُنَ 
{)4(.

القرآن تجعلنا ندرك أن الكون لم یوجد لغرض إن النظر والاعتبار في آیات 
الوجود وإنما وجوده متجه إلى تحقیق غایات ومعنى الغایة التي یجب البحث عنها لا 
تعني الوصول إلى حقیقة ثابتة ومدركة بالعقل تمثل نهایة الشيء ولا أن یكون إدراكنا 

ظر ،لأن ذلك مصادرة للطبیعة بما تحتویه من حقائق مادیة هي الغایة من الاعتبار والن
على الحقیقة التي من أجلها كان الكون إذن علینا تصور الغایة لا كهدف ثابت أو 
نقطة نصل إلیها لكي نتوقف وإنما یجب فهم الغایة بما یتجاوز التصور المادي لأننا 

ا ـي مـون هـة الكـأمام انفتاح على الحقیقة غیر المتناهیة وهي الذات الأولى لتصبح غای
ها ـور غایتـون لا یمكن تصـي الكـه الذات المطلقة وإرادتها اللامتناهیة والمتجلیة فترید

دـاللانهائي  یؤكعـا دام یتعارض ذلك مـالنهائیة م
ــــــــــــــ

.66ص،  مصدر سابق، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ،  )1(
.17ص ،المصدر نفسه )2(
.  39-38لآیتان سورة الدخان ، ا) 3(
.91-90سورة آل عمران، الآیة ) 4(
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إن غایات العالم هي خواتیم المطاف لسیرة أو مسلك  هـي غایـات تجـيء :(محمد  إقبال
مــن غیــر أن یكــون قــد ســبق التفكیــر فیهــا بالضــرورة ، وحركــة الزمــان لا یمكــن تصــورها 

جـائزة  ، وهـي أو تحقیق لممكنـاتم بالفعل بل هي خط ما زال یرسم على شكل خط رس
تتصف بالغائیة فقط بمعنى أن من خصائصها الانتقاء وأنهـا تصـل إلـى نـوع مـن تحقیـق 

ویـــذهب ) 1()الحاضـــر عـــن طریـــق الحـــرص علـــى الاحتفـــاظ بالماضـــي والإضـــافة إلیـــه
والـرأي عنـدي أنـه لـیس : ( إقبال في سیاق ما یؤكده القرآن لیحدد موقفه أكثر حـین یقـول

ســبق قــرآن مــن القــول بــأن العــالم تنفیــذ فــي ســیاق الزمــان لحظــةأكثــر بعــدا مــن نظــرة ال
ــــادة ، هــــو عــــالم  وضــــعها ، فالعــــالم فــــي نظــــر القــــرآن كمــــا بینــــت مــــن قبــــل ، قابــــل للزی
ینمـــو،ولیس صـــنعا مكـــتملا خـــرج مـــن یـــد صـــانعه منـــذ حقـــب بعیـــدة وهـــو الآن ممتـــد فـــي 

شـیئا ، فهـي مـن أجـل الفضاء أشبه ما یكون بكتلة میتة مـن المـادة لا یفعـل فیهـا الزمـان 
.  )2()ذلك لیست شیئا

السَّـمَاواَتِ بـَدِيعُ {فالعالم هو تنفیذ في سیاق الزمـان لحظـة سـبق وضـعها یقـول االله تعـالى
فالعـالم مـا هـو إلا لحظـة عـابرة )3(}فيََكُـونُ كُـنلـَهُ يَقـُولُ فَـإنَِّمَـاأمَْـراً قضََىوإَِذاَواَلأرَْضِ 

ار العقــل الإنســاني لــیس بمقــدوره أن یتصــور أو یتخیــل نفســا وباعتبــ. )4(فــي وجــود االله 
دون أن تقتــرن بصــفة تمیزهــا فالطبیعــة بمــا تحتویــه مــن تنظــیم وترتیــب فهــي لیســت كتلــة 

بنـاء مـن حـوادث ، أو مـنهج : ( من مادة تشغل فراغا  بـل هـي حسـب رأي محمـد إقبـال 
لهیــة كالصــفة بالنســـبة منــتظم مــن الســلوك وهــي بوصــفها هــذا بالنســبة للــذات الأولــى الإ

.)5() للنفس الإنسانیة 
ه وبهذا تصبح الطبیعة عند إقبـال هـي طبیعـة أو عـالم غیـر متنـاه وغیـر محـدود حـد

فالعـالم أو الكـون لـیس هـو عمـل كامـل لا یـزال هـو فـي طـور الوحید هي الـذات الإلهیـة  
لم یعدللكـونن الكون ، بالنسبة ـالتكوین لا یمكن أن یكون هناك حقیقة كاملة ع

ـــــــــــــــــ
.66مصدر سابق، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.66، ص المصدر نفسه )2(
.117سورة  البقرة ، الآیة ) 3(
.         67سابق ، صرمصد، تجدید التفكیر الدیني في الإسلام محمد إقبال ،  ) 4(
.  68المصدر نفسه ، ص )5(
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فیجـب أن نفــهم الطبیعـة كمـا یـرى ،)1(بعد كلیـا أو كـاملا ، عملیـة الخلـق لا تـزال قائمـة
مركــب حـــي دائــم النمــو ونمــوه لیســت لــه حـــدود نهائیــة خارجیــة ( محمــد إقبــال  علــى أنهــا 

الحیاة في الوحدة الكلیة وتبقیهـا ،بل حده الوحید حد داخلي هو الذات الأزلیة التي تبعث 
وغایـة إقبــال مـن هـذا الفهـم الجدیــد )3(}الْمُنتَهَـىربَِّـكَ إلِــَىوأَنََّ {یقـول تعـالى)2() حیـة 

هــو الــرد علــى النزعــة المادیــة التــي تنظــر إلــى الكــون علــى أنــه مــادة ســاكنة وثابتــة فــي 
یــة إلــى الطبیعــة بوصــفها والنظــرة العلم: (یقــول فضــاء غیــر متنــاه كمــا كــان رأي نیــوتن 

التــي تــذهب إلــى أن الفضــاء خــلاء مطلــق تقــوم "  نیــوتن " مادیــة بحتــة مرتبطــة بنظریــة 
التــي أصــبحت قــانون كــل العلــوم وأفرغــت الإنســان مــن كــل مضــمون .)4()فیــه الأشــیاء

روحي فأفقدته التوازن والسیطرة على نفسه وبـات نظـره مسـتغرقا فـي علـم الحـس دون أن 
إلى السماء ،وبهذا الرأي كان إقبال یهدف إلى إضفاء الطـابع الروحـي للعلـوم یرفع رأسه 

الطبیعیــة ، وهــذا مــا جعلــه یعطــي للمــادة تفســیرا روحیــا ویلخــص إقبــال هـــذا الموقــف فــي 
جدیـــدا إن الــــرأي الـــذي اصـــطنعناه یضـــفي علـــى العلــــوم الطبیعیــــة معنـــى روحیـــا: ( قولــــه

ونحن في ملاحظاتنا للطبیعة إنمـا نسـعى فـي الحقیقـة فالعلم بالطبیعة هو العلم بسنة االله
وراء نـوع مــن الاتصــال الوثیــق بالــذات الإلهیــة المطلقـة  ، ومــا هــذا إلا صــورة أخــرى مــن 

وهــي حقیقــة یؤكــدها القــرآن لأن للطبیعــة حینمــا نقــف علــى قوانینهــا )5() صــور العبــادة 
.إنما تدلنا على من تعد آیة له وهو االله سبحانه وتعالى 

ــــــــــــــــــــــــ

(1) Dr. Muhammad Iqbal ASRAR-I-KHUDI  (The Secrets of the Self) Translated from
the original Persian with from the original Persian with by Reynold A. Nicholson P2

.      68صدر سابق  ، ص م،  تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )   2(
42سورة النجم ، الآیة ) 3(

.43مصدر سابق  ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 4(
.68ص ،المصدر نفسه )5(
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:انـــة الزمحقيق: ـيالمبحث الثان
للذات الإلهیـة امتدادا لرأي محمد إقبال في نظریته لمفهوم العالم والذي یقر أنه تجلي 

وإعطائـــه تفســـیرا روحیـــا ،  یتنـــاول إقبـــال هنـــا فكـــرة الزمـــان  بمـــا لهمـــا مـــن صـــلة بنظریـــة 
وتنــاول فكــرة الزمــان فــي الفكــر الفلســفي قدیمــة، فقــد تناولهــا الفكــر .  العــالم أو الطبیعــة 

الیوناني بالتحلیل كمـا نجـدها عنـد فلاسـفة الإسـلام والمتكلمـین ومسـألة الزمـان فـي تـاریخ 
الفلسفیة بـل إن امتـدادها موجـود حتـى بعـد ظهـور الفكـر لفلسفة عموما من أهم المسائال

االعلمي، فقد ضلت فكرة الزمان موضوعا سواء في الفیزیاء الكلاسـیكیة أو المعاصـرة لمـ
لهـا مـن أثــر فـي معرفــة الحقیقـة بــل إن دلالـة الزمـان یمكــن أن تضـمن لنــا معنـى الحقیقــة 

.التي یمكن أن نتصورها 
وإقبــال فــي تحلیلــه لفكــرة الزمــان غرضــه بنــاء تصــور عــام عــن الكــون ،فــي الاتجــاه 
الذي یوافق معنى الخلق والوجـود ،ورفـض فكـرة القـدم التـي لهـا الأثـر الفلسـفي فـي إحیـاء 

. الفلسفات المادیة الإلحادیة في العالم الإسلامي 
شــارة إلــى  فكــرة الزمــان تعرضــت وإذا رجعنــا إلــى القــرآن الكــریم القــرآن الكــریم فــإن الإ

الأْرَْضَ خلَــَقَ باِلَّــذِيلتََكْفــُروُنَ أئَــِنَّكُمْ قُـــلْ {وقولــهلهــا الكثیــر مــن الآیــات منهــا قولــه تعــالى
وَبَــارَكَ فوَْقِهَـامِـنروَاَسِـيَ فِيهَـاوجََعَـلَ * الْعَالَمِينَ رَبُّ ذلَِكَ أنَدَاداً لَهُ وَتَجْعَلُونَ يَوْمَيْنِ فِي

دخُـَانٌ وَهِـيَ السَّـمَاءإلَِىاسْتَوَىثُمَّ * لِّلسَّائِـليِنَ  سَواَءأيََّـامٍ أرَْبَعَةِ فِيأقَْواَتَهَافِيهَاوَقدََّرَ يهَافِ 
فـِـيسَــمَاواَتٍ سَــبْعَ فقَضََــاهُنَّ * طـَـائِعِينَ  أتَيَْنَـــاقـاَلتََـــاكَرْهــاً أوَْ طوَْعــاً ائِْتيَِـــاوَلـِـلأْرَْضِ لَهَــافقَــَـالَ 

الْعَزيِـزِ تَقـْدِيرُ ذلَـِكَ وحَِفْظـاً بمَِصَابيِحَ الدُّنْيَـاالسَّمَاءوَزيََّنَّـاأمَْرَهَاسَمَاءكُلِّ فِيوأَوَْحَىوْمَيْنِ يَ 
ــيمِ   ــدَبِّرُ {وقولــه أيضــا )1(}الْعَلِ ــرَ يُ ــىالسَّــمَاءِ مِــنَ الأْمَْ ــمَّ الأْرَْضِ إلَِ ــرُجُ ثُ ــهِ يَعْ ــوْمٍ فِــيإلِيَْ كَــانَ يَ

ـــدَارُهُ مِ  ـــفَ قْ فكانـــت هـــذه الآیـــات حســـب إقبـــال بمـــا تحملـــه مـــن )2(}تَعُـــدُّونَ مِّمَّـــاسَـــنَةٍ ألَْ
اعتبــار ووجــوب النظــر العقلــي هــي التــي حملــت المســلمین إلــى تــدبر معــاني الزمــان فــي 
ســیاق عقلــي أو فلســفي لحــل معضــلة بدایــة الوجــود وصــورة النهایــة التــي یجــب أن یــدرك 

الحدیث النبوي إن تأملویرى إقبال بها 
ــــــــــــــ

.12-9سورة فصلت ، الآیات  ) 1(
.5سورة السجدة ، آیة  ) 2(
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یعطي نظـرا عمیقـا لمعنـى الـدهر أو الـزمن " لا تسبوا الدهر فان االله هو الدهر" الشریف 
وعلاقــة ذلــك بالــذات الإلهیــة لــذلك نجــد إقبــال فــي تحلیلــه للزمــان یطــرح التســاؤلات التالیــة 

وأیــن یختلــف عــن الزمــان الموضــوعي؟ ومــا هــي دلالــة الزمــان فــي قیقــة الزمــان ؟مــا ح:
لذلك تجده أولا یعرف الزمن الخـارجي الوصول إلى الحقیقة النهائیة وهي الذات الإلهیة ؟

.أو الزمن الموضوعي
:  الخارجي وعيــن الموضـالزم–1

زمـــان لا یقـــدم رأیـــا مباشـــرا ولا یجـــب التأكیـــد أن إقبـــال فـــي ســـیاق مناقشـــته لمعضـــلة ال
یسعى لبناء نظریة فلسفیة خاصة به وإنما یأتي موقفـه مـن خـلال طـرح ومناقشـة وتحلیـل 
الآراء التي سبقته ومحاولة توضیح مـا یعـد نقصـا أو ضـعفا فیهـا لیصـل فـي الأخیـر إلـى 

.الاستنتاج النهائي والذي یعد موقفه الحقیقي من الزمان 
ي عرض معضلة الزمـان فـي الفكـر الإسـلامي نجـده یشـید بموقـف وحین یبدأ إقبال ف

الأشاعرة ویرى أنها أهم الفرق الإسلامیة التي كان لها سبق مناقشة معضـلة الزمـان مـن 
ولعـل نظریـة الأشـاعرة فـي الزمـان هـي :(أجل بناء معنى فلسفي عقلـي یقـول محمـد إقبـال

فالزمان عنـد الأشـاعرة . ما فلسفیا أول محاولة في تاریخ الفكر الإسلامي لفهم الزمان فه
وواضـح أن هــذا الــرأي یـؤدي إلــى القـول بــأن بـین كــل آنــین أو . یتركـب مــن آنـات مفــردة 

. )1() لحظــة مــن الزمــان توجــد لحظــة خالیــة مــن الزمــان أي أنــه یوجــد فــي الزمــان خــلاء
ان یحمـل مباشرة و یؤكد أن هذا الاعتقاد فـي الزمـوإقبال حین یقدم هذا الرأي یعلق علیه

خطـــأ لأنهـــم لـــم یتعـــاملوا مـــع حقیقـــة الزمـــان بـــإدراك جـــوهره و اعتمـــدوا فـــي معرفـــة حقیقـــة 
الزمــان علــى الجانــب الموضــوعي، هــذه النظــرة التــي تتــیح رؤیــة  الزمــان كوجــود خــارجي 
وهــذه الوجهــة مــن النظــر البحتــة لا تجعلنــا نعـــي حقیقــة الزمــان كوجــود حقیقــي بقــدر مـــا 

حقیقیـة لوجـود الزمـان والاعتقـاد بصـوابها بـأن جسـدنا الزمـان نتجه إلى إثبات صفة غیـر 
ودا عنـد ـان موجــذا الموقـف كــد أن هــكوجود خارجي مثل الأشیاء   وتـاریخ الفلسـفة  یؤكـ

ى ـالأولــاولة ـن المحـــم تكـــى آنــات لـــاولة الأشــاعرة تقســیم الزمــان إلـــالیونــان أیضــا إذن محــ
یر الفلسفيـي التفكـف

ـــــــــــــ
.87مصدر سابق ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلام، محمد إقبال  )  1(



لم و حقیقة الزمان عند إقبالالفصــل الثــالث                                                                               العا

108

وفســاد هــذه النتیجــة یرجــع إلــى أنهــم نظــروا إلــى نقطــة البحــث مــن جهــة :(  یقــول إقبــال 
فقـد اصـطنع الیونــان يالیونــانولـم یعتبــروا بمـا حـدث فــي تـاریخ الفكـر. موضـوعیة بحتـة 

فمـثلا أرسـطو وهـو خیـر مـا یمثـل الفكـر ) 1() ة مـا الرأي نفسـه دون أن یصـلوا إلـى نتیجـ
یبـدأ بإثـارة بعـض المشـكلات المتعلقـة بوجـوده وبفكـرة ( الیوناني حین یناقش فكرة الزمـان 

فطبیعة الزمـان غریبـة لأن وجـوده . ویحاول تفسیر طبیعة الزمان بالحركة (Nun)الآن  
ن مــاض ومســتقبل غیــر ، فمــا فیــه مــ(Nonentity)غــامض بــل هــو أقــرب إلــى اللاوجــود 

ولما كان مـن المسـتحیل ...موجودین ولیس هناك حاضر ثابت فحیث لا حركة فلا زمان
عنــد أرســطو وجــود آن ذي صــفة خاصــة بحیــث یمكــن أن یكــون بدایــة ولــیس نهایــة فــي 

معــین ، فقــد الوقــت ذاتــه لــزمن معــین ، أو یكـــون علــى العكــس نهـــایة ولــیس بدایــة لــزمن 
والخطــأ انتقــل حســب ) 1() إلــى رفــض فكــرة حـدوث الزمــان  ) Aristotle(أرســطو ىانتهـ

وفـي (إقبال ولم یعد قدیما بل حتى نجـده عنـد  نیـوتن حـین نظـر إلـى الزمـان یقـول إقبـال 
الزمــان بأنــه شــيء فــي نفســه وفــي طبیعتــه الذاتیــة یتــدفق " عصــرنا هــذا وصــف  نیــوتن 

یتضــمنه هـــذا الوصـــف یـــوحي والمجـــاز القـــائم فـــي فكــرة الجـــدول المـــائي كمـــا " بالتســاوي 
باعتراض جدي على رأیـه فـي الزمـان فلـیس فـي مقـدورنا أن نفهـم كیـف یتـأثر شـيء عنـد 
انغماسه في هـذا الجـدول المـائي وكیـف یختلـف هـذا الشـيء عـن غیـره مـن الأشـیاء التـي 
لا تشاركه في تدفقه كما أننا لا یمكن أن نكون فكرة عن مبـدأ الزمـان ومنتهـاه إذا حاولنـا 

أو , فهمه على أسـاس التشـبیه بالجـدول المـائي هـذا إلـى أنـه لـو كانـت ألفـاظ التـدفق أن ن
الحركــة أو المــرور هــي أفضــل مــا یقــال فــي طبیعــة الزمــان فإنــه ینبغــي أن یكــون هنــاك 

ة الزمـان الثـاني ـزمان آخر نقیس به حركة الزمان الأولى ، ثم زمان غیـره نقـیس بـه حركـ
ي ـرة الزمــان عنــد نیــوتن هـــة فكـــي معالجـــذا التشــبیه فـــن هــإ.)2() وهكــذا إلــى مــا لانهایــة

الموضوعيصورـن التـي لا تخرج عـاس  وهـللقیما قابلاـي تجعله دائـالت
ـــــــــــ

.87مصدر سابق ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلام، محمد إقبال  )1(
) د ط(دار قباء للطباعة والنشـر والتوزیـع : القاهرة ( كلاتهاالفلسفة الیونانیة تاریخها ومشأمیرة حلمي مطر ، ) 1(

.291ص ، )م 1998، 
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فـي "ماهر عبد القادر": وذلك حین صاغ نیوتن تعریف الزمان وخاصیته الأساسیة یقول
ان المطلـق والریاضـي  بذاتـه وبطبیعتـه ، ینـتج بـاطراد إن الزمـ("مشكلات فلسفیة "كتابه 

فــــالزمن (Durations)" بــــدون النظــــر لأي شــــيء خــــارجي إنــــه أیضــــا یســــمى الدیمومــــة 
Time)النســبي  relative) والظــاهر إنمــا هــو قیــاس محســوس وخــارجي للــزمن المطلــق "

هـو عـادة مــا وهـو یقـدر بحركـات الأجسـام سـواء أكــان دقیقـا أم غیـر متسـاو  و " الدیمومـة 
وهنـــا لا )1() یســـتخدم بـــدلا مـــن الـــزمن الحقیقـــي مثـــل الســـاعة والیـــوم والشـــهر والأســـبوع 

یمكن أن نعرف الزمان إلا كونه امتداد لكن أیـن تتجـه نهایتـه التـي تحمـل معنـاه الحقیقـي 
لا الظاهر؟ فهو سؤال لا یمكن الإجابة عنه والسـبب دائمـا حسـب إقبـال لـیس أن الزمـان 

یقـــة وجـــوده بقـــدر مـــا تجاهلنـــا فـــي تحلیلنـــا الاتجـــاه الحقیقـــي الـــذي یجـــب أن لا یمتلـــك حق
نســلكه فــي إدراك حقیقــة  الزمــان فتجمیــد حقیقــة الزمــان مــن خــلال وصــف خــارجي هــو 

وعلى هذا فإن فكـرة الزمـان مـن حیـث هـو : (الذي خلق هذه الصعوبة یقول  محمد إقبال
ینبغــي أن نقــرر أن العقــل شــيء موضــوعي تمامــا فكــرة تحــف بهــا المصــاعب  علــى أنــه

أن العربي لم یسـتطع اعتبـار الزمـان شـیئا متوهمـا كمـا فعـل الیونـان كمـا أنـه لا یمكـن
فـإن الزمـان نـوع مـن التـدفق –ننكر أنه حتى مع أنه لیس لـدینا حاسـة نـدرك بهـا الزمـان 

(Flow) ولــه بوصــفه هــذا وجــود خــارجي حقیقــي أي أنــه ینقســم فــي الظــاهر إلــى أجــزاء
وإقبــال لكونــه كثیــرا مــا یــربط اسـتنتاجاته بمــا یصــل إلیــه العلــم مــن حقــائق . )2() متناهیـة 

واكتشافات فهو هنا یربط بـین موقـف الأشـاعرة فـي هـذه النقطـة بالـذات ومـا وصـلت إلیـه 
ـــم الحـــدیث فـــي هـــذا (  :الحقـــائق العلمیـــة یقـــول محمـــد إقبـــال  والواقـــع هـــو أن حكـــم العل

الصـــدد هـــو عـــین حكـــم الأشـــاعرة ، لأن الكشـــوفات الحدیثـــة فـــي الطبیعیـــات فیمـــا یتعلـــق 
الفلســـــفة " كتـــــاب بطبیعـــــة الزمـــــان تتصـــــور المـــــادة غیـــــر متصـــــلة والعبـــــارة التالیـــــة مـــــن

جـدیرة "   Rongier("philosophy and physics("رونجیـر " للأستاذ " والطبیعیات 
ر، ـلا تطفــالطبیعــةن أنـه المتقــدمون مـــلـــى العكــس ممــا قاعلــ"  ام ـذا المقـــي هـــر فـــبالذكــ

نـمأصبح
ــــــــــــــــــ

)      ط، د(دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر :بیــروت (مشــكلات فلســفیةمــاهر عبــد القــادر محمــد علــي ، ) 1(
.164،  ص )م 1998سنة 
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الواضــح الجلــي أن العــالم یتغیــر فــي طفــرات مفاجئــة ، ولــیس تغیــره علــى درجــات غیــر 
زة ، ـن حــالات متمایـــمحسوســة ، وكــل نظــام طبیعــي لــیس میســرا إلا لقبــول عــدد متنــاه مــ

مباشــرة یكــون عــدیم الحركــة فــإن الیتینولمــا كــان العــالم بــین كــل حــالتین متغــایرتین متتــ
ـــا أو موقوفـــا ، وبهـــذا ـــد ذلـــك معلق یكـــون الزمـــان نفســـه غیـــر متصـــل ، الزمـــان یكـــون عن

.)1(ومعنى هذا أن الزمان مركب من ذرات
إن اقتــراب نظریــة الأشــاعرة مــن التصــور العلمــي الحــدیث لا یعنــي أننــا وصــلنا إلــى 

موضـوعه لا یرغــب إلا أن یـتلمس الحقیقـة كوجــود الحقیقـة ، فـالعلم ذاتـه وبحكــم منهجـه و 
ملمــوس لأن مــدار بحثــه دائمــا هــو الواقــع ، وكــون الواقــع خــارجي ینجــر علیــه أن یكــون 
الزمان هو مـا یقبـل القیـاس وإقبـال ینبـه دائمـا إلـى أن هـذا هـو الخطـأ الـذي یجـب تجـاوزه 

فـي الخـارج  حتـى لمعرفة الزمان كحقیقة، وعلینا  تجاوز مبدأ ظهور الـزمن كحالـة وعـي
ولا یكــــــون ذلــــــك إلا بإعطــــــاء الزمــــــان دلالــــــة نفســــــیة نــــــدرك وصــــــفه وعمقــــــه الحقیقــــــي ،
(Psychological significance) ســـیكولوجیة لأنـــه بـــدونها لا نكـــون مـــدركین للحقیقــــة

علــى أن بیــت  القصــید هــو أن جهــود الأشــاعرة  فــي : (الذاتیــة للزمــان یقــول محمــد إقبــال
قاصــرا كــل القصــور مــن ناحیــة التحلیــل شــأن جهــد المحــدثین كـــانبنــاء النظریــة ، شأنـــه 

Psychological)السیكولوجي  analysis) فعجزوا عجزا تامـا فـي إدراك الناحیـة الذاتیـة ،
للزمــان ، وكــان هــذا الإخفــاق مــن نــاحیتهم ســببا فــي أن نظــریتهم فــي الزمــان جعلــت نمــط 

لا منهمـــا عـــن الآخـــر دون أن تـــربط الـــذرات المادیـــة ونمـــط الـــذرات الزمانیـــة منفصـــلین كـــ
ویضــیف إقبــال إن أصــعب مــا ینبغــي أن نقــف عنــده فـــي )2() بینهمــا علاقــة عضــویة

تحلیلنــا للزمــان اعتمــادا علــى التصــور الســابق أي موضــوعیة الزمــان هــو إخفاقنــا الكبیــر 
ن ـومـن الواضــح أن كثیـرا مــ: (فـي تطبیـق معنــاه علـى الـذات الإلهیــة  یقـول محمــد إقبـال 

إذا اعتبرنــــا الزمـــان مــــن الناحیــــة الموضـــوعیةطریقنــــاریة تعتـــرضـمشـــكلات الجوهــــال
(Objective aspect)إننــا لا نســتطیع أن نطبــق الزمــان الــذريالبحتــة ذلــك(Atomic

time)3() على الذات الإلهیة(.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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. الصفحة نفسها ، المصدر نفسه ) 2(
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:ليــذاتي الداخـن الـالزم-2
إن هــــذا التعثــــر والانســــداد فــــي معرفــــة حقیقــــة الزمــــان كــــان قــــد انتبــــه إلیــــه العلمــــاء 

ن تأمل حقیقيـء تعبر فعلا عوق لنا إقبال ثلاث آراـالمسلمین وأدركوا حقیقته ویس
ن ـلال الدیـج"م على التوالي آراء  ـالمعضلة وهمدى صعوبةوجهد نظري یبرز 

وفخـــر الـــدین الـــرازي مـــع التركیـــز علـــى وجهـــة " العراقـــي " و والشـــاعر الصـــوفي" دوانـــي
ولقد أدرك علمـاء الـدین مـن المسـلمین فـي العصـور :  (النظر الأولى والثانیة یقول إقبال

مــلا جــلال الــدین دوانــي یــذكر فــي فقــرة مــن " یـرة هــذه المشــكلات تمــام الإدراك فنجــد الأخ
" رأیــا فــي الزمــان یــذكر العــالم العصــري بــرأي الأســتاذ رویــس   zouraزورا " كتابــه 

)Royce  ( لـو اعتبرنـا الزمـان نوعـا مـن الامتـداد یجعـل : في الزمان إذ تقول تلك الفقرة
ها ركبــا یســیر ویتحــرك ثــم تصــورنا هــذا الامتــداد وحــدة ، ظهــور الحــوادث ممكنــا  بوصــف

ـــة أصـــیلة مـــن أحـــوال القـــدرة الإلهیـــة التـــي تحـــیط  فلســـنا نســـتطیع إلا أن نصـــفه بأنـــه حال
إلا أنه لا یبقى على هذا التصور بل نجده یشـیر إلـى أن )1() بجمیع أحوالها المتعاقبة

ة فیــه والتــي تجعلــه بالنســبة لنــا تأمــل الزمــان فــي علاقتــه بالــذات الإلهیــة ســیلغي أهــم صــف
مــدركا خارجیــا وهــي صــفة التعاقــب لتتلاشــى نهائیــا ویصــبح الزمــان وجــودا دون تعاقــب  

حتــى أنهــا یكشــف عمــا فیــه مــن نســبیةإن التعمــق فــي درس طبیعــة التعاقــب: (  یقــول
)2() تتلاشــى فیمــا یتعلــق بــاالله الــذي یحــیط علمــه فــي لحظــة علــم واحــد بجمیــع الحــوادث

الدهر فـان الـدهر هـو الا تسبو ( قتراب كبیر لإدراك معنى الحدیث النبوي الشریف وهو ا
.)3() االله

فهــو یتنــاول معضــلة الزمــان وینظــر إلیــه أنــه مختلــف " بــالعراقي " أمــا فیمــا یتعلــق 
ي متدرجة بین الأجسام ـحسب مرتبة الوجود إذن حركة الزمان لیست واحدة بل ه

التــي هــي الجــواهر المفارقــة للمــادة وأعلاهــا (paradoxes)مفارقــات المادیــة ومــا یســمیه ال
الشاعر      والعراقي:(ول محمد إقبال ـیمكن أن یوصلنا إلى ما نسمیه الزمان الإلهي یق

ـــــــــــــــــــ
.89ص ، مصدر سابق، تجدید التفكیر الدیني في الإسلام، محمد إقبال) 1(
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ى الموضــوع نظــرة شــبیهة بهــذه فهــو یتصــور صــنوفا غیــر متناهیــة مــن ـالصــوفي ینظــر إلــ
ـــ ـــة ـالزمـــان بالنســـبة إل ى مختلـــف مراتـــب الوجـــود المتوســـطة بـــین المـــادة والروحانیـــة البحت

ـــذي ینشـــأ عـــ ـــزة ال ـــى مـــاض وحاضـــر ن حركـــة الأـفزمـــان الأجســـام المتحی فـــلاك ینقســـم إل
وم ـن الأیـام لـم یـنقض فـإن الیــوم مــه مـا دام ثمـة یــومستقبل وطبیعته مجهولـة ، بحیـث أنـ

ون بحیــث ـن مــروره یكـــولكــالمفارقــات طبیعتــه التعاقـب كــذلك ان ـوزمــ.   التـالي لــن یجــيء
. لمفارقـات ن أیـام اـوم واحـد مــن زمـان الأجسـام المتحیـزة لا یزیـد عـن یــأن عاما كاملا م
time)(Divineي سـلم المفارقـات فإنـا نبلـغ الزمـان الإلهـي ـدرجة فــة فــوإذا ارتقینـا درجـ

هو لا یقبـل التجـزؤ    ـن ثمة فــرور والانصرام ومـن صفة المـاما مـان مجرد تجردا تـو زمـوه
.)1() والتوالي والتغیر

و جـوهر ـل الزمـان المتجـدد هــهـول ـون علـة وأیهمـا معلــا یطرح السؤال أیهمـا یكــوهن
ون معلـــولا للآخـــر وعمـــق هـــذا الســـؤال لا ـان الإلهـــي؟ وأیهمـــا یكــــالزمـــان وحقیقتـــه أم الزمـــ

ون لهـا سـند زمـاني ـن أن یكــة لا یمكــیمكـن أن ینتهـي إلا بـالقول أن قبلیـة الـذات الإلهیـ
(support time)ـــه وهـــو الأصـــل إن الزمـــان لكـــي توجـــد، والعكـــس هـــو مـــا یجـــب قبول

ي وصــف ـاهر معلــول للزمــان الإلهــي یقــول إقبــال فـــوالظــ(renewed time)المتجــدد 
و فـــوق القـــدم لا أول لـــه ولا آخـــر فعـــین االله تـــرى جمیـــع المرئیـــات ـوهـــ:  (ان الإلهـــيـالزمـــ

یـر منقسـم ، قبلیـة الـذات عات بفعـل واحـد مـن أفعـال الإدراك غوأذنه تسمع جمیع المسمو 
ان هـي التـي ـر بـالعكس ، إذ إن قبلیـة الزمــان بل إن الأمــالزمى قبلیةـالإلهیة لا تستند إل

أم " ه ـرآن بأنـــیصــفه القــان الإلهــي هــو الــذيـى قبلیــة الــذات الإلهیــة وهكــذا فالزمـــتسـتند إلــ
ن شــباك ـون كلــه محــررا مــتــوق الأزل تــاریخ الكـرد فـــه فــي آن مفـــالــذي جمــع فیــ" الكتــاب 

.)2() ولـالعلة والمعل
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وأخیـــرا یـــأتي إلـــى موقـــف فخـــر الـــدین الـــرازي لیشـــیر إلیـــه بأنـــه اخـــتص مـــن بـــین العلمـــاء 
المســـلمین معضـــلة الزمـــان بالبحـــث الموضـــوعي لكنـــه وباعترافـــه لـــم یصـــل إلـــى المعنـــى 

وفخـر الـدین الـرازي هـو الوحیـد :(قیقي وأقر بعجزه رغم موضوعیته یقول محمد إقبـال الح
بــین علمــاء الإســلام الــذي یظهــر أنــه اخــتص معضــلة الزمــان بعنایتــه الفائقــة  فقــد تنــاول 
بالدرس المحـض فـي كتابـه المباحـث الشـرقیة جمیـع الآراء فـي عصـره وهـو علـى الجملـة 

هـــي بعجـــزه عـــن الوصــول إلـــى نتـــائج حاســـمة فـــي یــنهج فـــي بحثـــه منهجـــا موضــوعیا وینت
.)1(الموضوع

إن النتــائج المتوصـــل إلیهـــا مـــن خـــلال المناقشــة لهـــذه الآراء هـــو محاولـــة  الاقتـــراب إلـــى 
objective)المعنــى الــذي یریــده مــن حقیقــة الزمــان فــإذا كنــا أمــام تصــور موضــوعي

conception) خـارجي لا یقـدم لنـا معرفـة صـحیحة(real knowledge) ولا حقیقیـة إذا
ماذا بقي من أنواع التجارب التي یمكن أن نتصل بها بحیـث ترینـا حقیقـة الزمـان ؟  هنـا 

internal)بالــذات یصــرح إقبــال أنــه لــم یبقــى إلا مــا یمكــن تســمیته بالتجربــة الداخلیــة

experiment)إن المناقشــة التــي ســبقت : (التــي تســتند إلــى الشــعور یقــول محمــد إقبــال
ـــین  فـــي جـــلاء أن النظـــر الموضـــوعي البحـــت لا یعیننـــا إلا بعـــض الشـــيء علـــى فهـــم تب

ولكن السبیل الصحیح لفهمهـا إنمـا یكـون بتحلیـل تجربتنـا الشـعوریة تحلـیلا طبیعة الزمان
سیكولوجیا دقیقا إذ أن هذه التجربة وحدها هي التي تظهر حقیقة الزمان ولعلكم تـذكرون 

) من نواحي النفس هي الناحیة العالمة والناحیة العاملـة التفرقة التي أقمتها بین ناحیتین 
)2(.

ولكــي نفهــم هــذا الموقــف مــن إقبــال یرجعنــا إلــى تقســیم الــنفس ، إلــى نــاحیتین همــا الــنفس 
العـالم الأولـى متجهـة إلـى(cognizant soul)والـنفس العالمـةSelf-(operating)العاملة

منهـــا متجهـــة إلـــى العمـــل والفعـــل ،لأنهـــا الخـــارجي لغـــرض إدراكـــه والحركـــة التـــي تنطلـــق
هذا الفعـل مرتبطة بالعالم الواقعي أما النفس العالمة فهي تحیا فعل الدیمومة من الداخل

ي مدة بحتةـة تحیا فـوالنفس العالم: (  في صورة متصلة یقول محمد إقبال
ـــــــــ
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أي فــي صــورة مــن غیــر تعاقــب وحیــاة الــنفس تتــألف مــن حركتهــا مــن العلــم إلــى العمــل 
Atomic)وانتقالها من البداهـة إلـى التعقـل ومـن هـذه الحركـة ینشـا الزمـان الـذري  time)

فــة تهـدینا إلــى التصــور وهكـذا فــإن طبیعـة تجربتنــا الشـعوریة ، وهــي نقطـة البــدء لكـل معر 
الذي یوفق بین تقابل دوام الزمان لو اعتبرناه كلا متكـاملا أي سـرمدا وبـین تغیـر الزمـان 
لو اعتبرناه مركبا من أجزاء متناهیة فإذا ارتضینا هدي تجربتنا الشـعوریة وتصـورنا حیـاة 

Life of)الذات  Ego)لـذات المحیطة بكـل شـيء مـن مثـال الـذات المتناهیـة فـإن زمـان ا
ورة مـن التجـزؤ ـر لنـا فـي صــالإلهیة یبدو صیرورة من دون تعاقب أي كلا متكـاملا یظهـ

.) 1() الصادرة عن الذاتقـة الخلـوالانقسام بسبب حرك
إذن تحلیــــل التجربــــة الشــــعوریة یوقفنــــا علــــى مظهــــري الزمــــان ، الزمــــان الــــذي یعــــد 

الأصـیل الـذي یتمنـع عـن التعاقـب متجددا یحكمه التعاقب ومدرك بفاعلیة العقل والزمـان
فهــــو مــــن جهــــة متصــــل لكنــــه لــــیس مادیــــا أو قــــابلا للقیــــاس ولا یمكــــن ملاحقتــــه بفاعلیــــة 

المجـزأة للفعـل المـدرك، وهـذا الزمـان الـذي یمتلـك )the mindEffectiveness of(العقـل
ة على إدراكه مجزءا هـو دیمومـحدین متناقضین هما في الحقیقة وجه واحد والذي حملنا

cognitive competence)الخلق المستمر ، وملكة الإدراك    العقلیة التي لا تفهم أي (
و "میــر دامــاد"وهــذا مــا یقصــده :(شــيء إلا فــي رؤیتــه كوجــود مــادي یقــول محمــد إقبــال 

إن الزمان یولـد مـع الخلـق الـذي تحقـق بـه الـذات الأولـى وتقـیس : عندما قالا "ملایافر"
نــاهى فــي إمكــان الخلــق لــو جــاز اســتعمال هــذا التعبیــر فالــذات مــا فیهــا مــن خصــب لا یت

توجــد مــن ناحیــة فــي الأزل وأعنــي بــالأزل الصــیرورة مــن غیــر تعاقــب وتوجــد مــن ناحیــة 
أخرى في الزمان المتجدد الذي أتصوره منسوبا إلى الأزل نسـبة عضـویة بوصـفه مقیاسـا 

ولـه اخـتلاف ألیـل "لآیـة القرآنیـة وبهـذا المعنى وحـده یمكـن فهم ار تعاقب ـن غیـللتغیر م
.)2(")والنهار 
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internal time)ولتحلیــل  هــذه الفكــرة أكثــر وخاصــة فكــرة الــزمن الــداخلي  كمــا فــي (
عوریة فنجــده یحلــل فكــرة برغســون فــي الدیمومــة أو الــزمن الــداخلي الشــعوري تجربتنــا الشــ

وإقبــال یقــر بالســبق لبرغســون عــن ســائر المفكــرین المعاصــرین فــي تنــاول هــذا الموضــوع 
حتى أصبح عنوان فلسفته كلها لذلك نجده یطرح أفكاره قبـل أن یناقشـها ویعتـرض علیهـا 

انفـــرد : (خلیـــة الشـــعوریة یقـــول محمـــد إقبـــالوالهـــدف هـــو إبـــراز وتعریـــف هـــذه  الحالـــة الدا
ـــین ســـائر أعـــلام الفكـــر المعاصـــرین یـــدرس ظـــاهرة الدیمومـــة The)برغســـون مـــن ب

phenomenon of permanence عمیقـة وسـأعرض لكـم رأیـه فـي في الزمان دراسـة(
إیجاز ثم أبین ما في تحلیل هذا الرأي مـن قصـور لعلنـا نحـدد بهـا مقتضـیات نظـر أوفـى 

.)1() ل لفكرة الزمان في الوجودوأكم
Existential)إن عرض فلسفة برغسون له دلالته الأولى هـو معرفـة اللحظـة الوجودیـة 

moment) التـــي یكـــون الإنســـان أمامهـــا غیـــر قابـــل للشـــك فیهـــا عكـــس الوجـــود الخـــارجي
إن هـذه اللحظـات التـي یعیشـها (An existing   quantity)الذي یمتـاز بأنـه وجـود كمـي

فــي الــداخل لا شــك أنهــا تعبــر عــن لحظــات أصــیلة للزمــان ، لأنــه فــي دیمومــة متصــلة 
إن المعضــلة الوجودیــة التــي : (مباشــرة وهــي التــي تقودنــا إلــى الحقیقــة یقــول محمــد إقبــال

تواجهنــا هــي كیــف نحــدد طبیعــة الوجــود النهائیــة فكــون العــالم یلبــث فــي الزمــان أمــر لا 
ج عن أنفسنا یمكن أن نشـك فـي وجـوده  فلكـي نـدرك یقبل الشك ، ولكن لأن الزمان خار 

لبث العالم في زمـان  إدراكـا صـحیحا ینبغـي أن نكـون فـي موقـف یمكننـا مـن درس حالـة 
مــن الوجــود لا یجــد الشــك إلیهــا ســبیلا وتكفــل لنــا یقینــا آخــر هــو إدراك الدیمومــة إدراكــا 

ـــواجهني هـــو إدراك ظـــاهري ومـــن  الخـــارج ، ولكـــن مباشـــرا ، إن إدراكـــي للأشـــیاء التـــي ت
إدراكــي لــذات نفســي هــو إدراك نفســاني بــاطني عمیــق ، ومــن ثــم فــإن المعرفــة الشــعوریة 

وهنـا .)2() الممتازة التي تكون فیها علـى اتصـال تـام بالحقیقـةالة الوجودیةـذه الحـهي ه
ـــ ــــعلینـــا أن نمی ــــز بی ــــن مـــا ی ــــل ومــــي الداخــــدرك ف ــــا ی ـــا نكــــي الخــــدرك ف أمـــام ونـارج لأنن

ن متمایزتینـقتیحقی
ــــــــــــــــــــــ

.57ص،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، )1(
.،الصفحة نفسها المصدر  نفسه)2(
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فما أعرفه عن العالم الخارجي بكل وجوده یتم دائما بالعقل والقیاس والتجربـة، هنـا تكـون 
)یبقـى ذلـك فـي شـكل أنـا سـطحي مشـتركة بینـي وبـین الآخـرین لكـن  superficial Ego)

هي مـا یمكـن وصـفه بالأنـا بینما التجربة التي توصف بالممتازة التي لا یرقى إلیها الشك
.الذي یستبدل فیه منهج العقل بالحدس(deep ego)العمیق 

إذن ثنائیـــة الـــنفس حســـب برغســـون تجعـــل قـــوة الـــنفس العاملـــة دائمـــا متعلقـــا بالمكـــان 
لخـــارجي أو هـــي دائمـــا فـــي اتجـــاه عـــالم الحیـــز لأن آلیـــات الإدراك هـــي أدوات الجســــم ا

المتحیــز ،أیضــا فــالنفس هنــا یمكــن القــول أنهــا لا تنظــر إلــى ذاتهــا بــل إلــى خــارج ذاتهــا 
وارتباطها بسلسلة العلیة التي هي إحساسات أو موضوعات مدركة تتناسـب مـع طبیعتهـا 

عن اـه لا یزید عن الزمان المتجدد أم، وحقیقة الزمان الذي تعیه  وتدرك
والــــنفس تعــــیش هنــــا خــــارج ذاتهــــا بوجــــه مــــا وهــــي تحفــــظ بوحــــدتها : ( موقــــف برغســــون 

بوصــفها كــلا غیــر أنهــا تكشــف عــن ذاتهــا كــأمر لا یعــدوا أن یكــون سلســلة مــن حــالات 
معینـــة ومـــن ثمـــة فهـــي سلســـلة مـــن حـــالات عدیـــدة وعلـــى هـــذا فالزمـــان الـــذي تعـــیش فیـــه  

المــة هــو الــذي نســند إلیــه الطــول والقصــر وهــو لا یكــاد یتمیــز عــن المكــان ولا الــنفس الع
ولكن برغسون یـرى أن الزمـان علـى هـذا الوصـف لـیس زمانـا ...ندركه إلا كخط مستقیم 

.)  1() في الحقیقة وأن الوجود في الزمان المتحیز وجود زائف 
حتـى نـتمكن مـن  )elfsThe depths of-(الـنفسإذن علینـا الاتجـاه نحـو أعمـاق 

الوصــول إلــى هــذه الحالــة الممتــازة وعــدم الالتفــات إلیهــا فــي أغلــب حیاتنــا هــو أن الــنفس 
للعمـل المتوجـه إلـى العـالم الخـارجي كأنهـا بحركتهـا هـذه مالعاملة ومن اجل سعیها الدائ

وهنـا وبفعل التعـود والتكـرار تحـیط بـالنفس العالمـة سـیاجا یمنعهـا مـن الالتفـات إلـى ذاتهـا
Emotional)تصبح التجربة الشـعوریة  experience تحـت رحمـة العقـل والمبـدأ الآلـي(

(mechanical principle) العمیــق مــن فــي التفكیــر والســلوك لیبقــى الوجــود الــداخلي
لأننــا فــي : ( تجربتنــا الشــعوریة لا نصــطاده إلا فــي لحظــات جــد قلیلــة یقــول محمــد إقبــال 

ها ـموجــودات الخارجیــة ننســج حــول الــنفس العالمــة حجابــا یجعلــســعینا المتواصــل وراء ال
ركزـاق نفوسنا ونبلغ المـي أعمـن نغوص فـأجنبیة عنا بالكلیة ، ونح

ــــــــــــــــ
.58مصدر سابق ، ص،تجدید التفكیر الدیني في الإسلام، محمد إقبال) 1(
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فقـط عنـدما تكـون ))onDeep meditatiفـي لحظـات التأمـل العمیـقالـداخلي للتجربـة
الـنفس العاملــة معطلــة ، وحـالات الشــعور فــي حیـاة هــذه الــذات العمیقـة تــذیب كــل واحــدة 

. )1() منها  في الأخرى 
والحقیقـــة حـــین تـــدرك بالتجربـــة الشـــعوریة تـــدرك دفعـــة واحـــدة وكـــأن الزمـــان بالنســـبة 

لات لأنهــــا لحظــــات للــــذات العالمــــة لا تــــدرك مجــــزأة ولا تحتــــاج إلــــى مقــــدمات أو اســــتدلا
عــن التجربــة الخارجیــة یقــول محمــد ) highly intuitive moments)حدســیة متعالیــة

إذن تأمـل ) .2() وعلى هذا فإن فیها دیمومة بحتة لا تشوبها شائبة الحیز : ( إقبال 
و الــــزمن الحركـــة باعتبارهـــا زمانــــا خارجیـــا یتنــــاقض مـــع الحقیقــــة الموجـــودة فــــي الـــداخل

فمـا یمكـن إدراكـه فـي لحظـة )inner time(یتناسـب وجریـان الـزمن الـداخليالخـارجي لا 
لحظات الدیمومة قد یستغرق ساعات من أجل التعبیر عنه وقیاسـا قـد یكـون التعبیـر من

التــي هــي لحظــة ضــئیلة مــن حیاتنــا الشــعوریة قــد تكــون آلاف " كلمــح بالبصــر " القرآنــي 
إننـــا إذا نظرنـــا إلـــى الحركـــة : ( د إقبـــال الســـنین بمرجعیـــة الزمـــان الخـــارجي  یقـــول محمـــ

المتضــمنة فــي الخلــق مــن الخــارج أي فهمناهــا فهمــا عقلیــا وجــدناها قــد اســتغرقت آلاف 
الســنین لأن الیــوم الإلهــي فــي لغــة القــرآن وفــي لغــة العهــد القــدیم یعــادل ألــف ســنة وهــذا 

" ســم عــل مقــرر غیــر منقالخلـق الــذي اســتغرق آلاف الســنین هــو مــن وجهـة نظــر أخــرى ف
the)على أنه یستحیل علینا أن نعبر بكلمات عـن هـذا الإدراك البـاطني " كلمح بالبصر

internal apperception)ومـن )3() للدیمومـة البحتـة لأن اللغـة تكیفـت بالزمـان المتجـرد
د الفكـرة إقناعـا یقـول محمـد أجل تقدیم مثال یوضح الفكرة أیضا یذهب إلى العلم لكي یزی

هــو ســرعة –لتعلــیم الطبیعیــات -الأحمــر طبقــا بب فــي إحساســك بــاللونإن الســ:( إقبــال
في الثانیة الواحدة ولو أنـك اسـتطعت أن تلاحـظ بلیون400تموجات یبلغ معدل ترددها 

هـــذه الذبـــذبات الهائلـــة مـــن خـــارج  وأن تعـــدها بواقـــع ألفـــین فـــي الثانیـــة وهـــو أقصـــى حـــد 
هــذا الإحصــاء أكثــر مــن ســتة مفــروض للقــدرة علــى الإحســاس بالضــوء لاقتضــى إنجــاز

عملیة الإدراك العقلیةيـام ومع ذلك فأنت فـلاف عآ
ــــــــــــ
. 58مصدر سابق ، ص،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال   ، )1(
.  59المصدر نفسه ، ص ) 2(
.الصفحة نفسها ، المصدر نفسه)3(
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بذبات تموجـات لا یمكـن فـي الحقیقـة عـدها وهـذا المفردة التي تقع في لحظة تجمع بین ذ
یبـــین كیـــف یحیـــل فعـــل العقـــل التتـــابع إلـــى دیمومـــة ، فـــالنفس العالمـــة إذن بمثابـــة جهـــاز 

consistent)مصحح للنفس الفاعلة من حیث أنها تركب في كلیة الشخصیة المتماسكة 

personality) " بـال  حقیقـة الزمـان ومنـه یعتبـر محمـد إق. )1(" ) الآنـات " و " الهنات
فیهــا الماضـــي والحاضــر والمســـتقبل فـــي هــو حالـــة مــن الدیمومـــة المحضــة التـــي یصـــبح

و یظهــر لنــا باعتبــاره كــلا مركبــا ومــا حالــة غیــر قابلــة للانقســام ،ة متصــلةـحیــتجربــة
ـــة التـــي نـــدركها إلا فعـــلا مـــن الـــنفس العاملـــة قـــام بهـــا الفكـــر لیســـهل علیـــه إدراك  التجزئ

وخارجیــة ولیســت حقیقــة كاملــة لــذا نجــد محمــد إقبــال یؤكــد أن  تبقــى جزئیـــةالحقیقــة لكنهــا 
الزمــان المحــض إذن كمــا یكشــفه التحلیــل العمیــق لحیاتنــا الشــعوریة لــیس خیطــا مــن : ( 

لحظــات متفرقــة متقلبــة وإنمــا هــو كــل مركــب ، لــیس الماضــي فیــه متخلفــا ولكنــه متحــرك 
الكل المركـب لا بوصـفه موجـودا أمامـه مع الحاضر ومؤثر فیه ، والمستقبل یتصل بهذا 

لیجتاز بعـد ، وإنمـا یتصـل بهـذا الكـل المركـب بمعنـى أنـه ماثـل فـي طبیعتـه فـي صـورة 
الزمـان هـو  لمحقـق مـن عند هذه اللحظة بالـذات یكـون  النـوع ا)2() إمكان قابل للتحقیق 

أو نحسـبه ر فیــهالزمــان كمـا نشـعر بـه لا كــما نفكــ: ( الزمان الإلهي یقـول محمـد إقبـال 
Determinism)والآلیـةوأهـم میـزة لهـذا الزمـان أنـه یتخطـى حـدود الحتمیـة )3()  and

)mechanism التــي تجعلــه مشــدودا للعلــل بــل هــو فعــل یــتم فــي الدیمومــة وخاصــیتها
التحرر من كل القیود فالزمان الشعوري لا یحتاج إلى النظر العقلي بقدر مـا یحتـاج إلـى 

Time and)لشعوریة حینها یصـبح الزمـان والحریـةالتجربة ا freedom فـي اتجـاه واحـد (
أو التنبـؤ بهـا یكـون أیضـا الزمـان یحمـل معنـى الحریـة وما دامت الحریة لا یمكن إیقافها
ي لـیس التقییـد بـأغلال الزمـان ـي الزمان الحقیقــود فـالوج(والابتكار یرى محمد إقبال أن  

يـفكونـوأن تان المتجدد لحظة لحظةـالزمذاـهقـو خلـما هـالمتجدد وإن
ــــــــــ
.60ص  ، مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال  ، ) 1(
.، الصفحة نفسها المصدر نفسه)2(
.، الصفحة نفسها المصدر نفسه ) 3(
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)1() خلق هذا الزمان على تمام الحریة والأصالة في الابتكار 

لكن رغم تحلیل إقبال لفكـرة الدیمومـة عنـد برغسـون یمكـن أن نلاحـظ تشـابها بینهمـا 
رةـي فكـإلا أن عمق نظر إقبال جعله في الأخیر یوجه لها نقدا وخاصة ف

واضـحا فیهـا والغائیـة تعنـي التي نجد موقف برغسـونteleology)(The idea ofالغائیة
أن تتوقــف موقفــه مــن الزمــان أو الدیمومــة لا یجــبالوصــول والنهایــة وهــذا یتعــارض مــع

time movement)ان ـركة الزمــلأن الغائیـة تبطـل حـ و اللامحـدود ي ـاللامتناهـ(
ویــرى برغســون أن انــدفاع الباعــث الحیــوي قــدما فــي حریتــه الخالقــة لا : (  یقــول إقبــال 

و تحكـم مطلـق لا یهدیـه یضیئه قبس من غایة قریبة أو بعیدة فهـو لا یسـتهدف نتیجـة فهـ
.) 2() شيء ولا یربطه نظام ولا یمكن التنبؤ بسلوكه 

وهنا یرى إقبال وجه القصور والنقص في تفسیر برغسون ، لأنـه یجعـل فكـرة الزمـان 
وخاصة في اتجاه المستقبل لا تعـرف معنـى الغایـة رغـم أنهـا القیمـة الأصـلیة للبحـث فـي 

ي تجعــل الزمــان لــه معنــى الوجــود الحقیقــي ،حــین ننتهــي فكـرة الزمان،بــل إنهــا الحقیقــة التــ
بالزمان إلـى غایاتـه القصـوى وهـو وجـود االله وهـي التـي غفـل عنهـا برغسـون یقـول محمـد 

إن رفـــض الغائیـــة یفهـــم مـــن حیـــث كونـــه حصـــیلة نمـــط مـــن عـــدم تحقـــق الـــزمن : (إقبـــال 
ي فاعلیـــة بحیـــث لا یبـــدوا إلا كمجـــرد تجســـد برنـــامج مقـــدر ســـلفا فمـــا یحـــدث هنـــا هـــو نفـــ

الزمـــان  مـــا دام ســـوى المســـافة التـــي تفصـــل البدایـــة عـــن الهـــدف الـــذي تتطلبـــه فـــي هـــذه 
الحالــة ینتفــي الحــدث بمعنــاه الحقیقــي ، ویمتــد الماضــي والحاضــر معــا فــي رؤیــة ذهنیــة 
قــادرة علــى احتــواء الــزمن بكاملــه ویمكنهــا أن تعــرف النهایــة منــذ لحظــة الابتــداء بحســب 

.)3() عبارة لابلاس 
فإذا كانت فكرة الغایة  لا یمكن رؤیتها ولا تحلیلها إلا فـي حـالات المسـتقبل، فـان النظـر 
إلى الحالات الشعوریة تجعلنا دائما مرتبطین دائما بالماضـي والحاضـر متـأثرین بالـذاكرة 

والإدراك لكنهما لیس الحدین الذین یجب أن تنتهي إلیهما تجربتنا
ـــــــــــــــــــ

. 61ص،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلامبال ، محمد إق) 1(
. 64،  ص المصدر نفسه )2(
ص ، مرجـع سـابقالإسلام والمجتمع المفتوح الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبالسلیمان بشیر دیـان ، ) 3(

62.
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محمد إقبال الشعوریة ،بل إن  غنى هذه التجربة متأت من الانفتاح نحو المستقبل ف
إن تقید أمر بغایة ما معناه تقیده بما ینبغي أن یكون، وعلى هذا فإن الماضي : ( یرى 

والمستقبل یؤثر كلاهما في حالة الشعور الحاضرة ولیس المستقبل غیر محدد كما 
لا تكون الحقیقة دافعا حیویا مكفوفا ...یتضح من تحلیل برغسون لحیاتنا الشعوریة  

.)1() تضیئه الفكرة بالمرة بل إن طبیعتها غائیة إلى أقصى حد  ایة، لا ـن الغـع
إذن رفـــض فكـــرة الغائیـــة  عنـــد برغســـون  وجعلهـــا فـــي اتجـــاه غیـــر معلـــوم ولا معـــرف 
ســوف یجعــل الحركــة أو الزمــان مجهــولین والانفتــاح الــدائم الــذي یستمســك بــه برغســون 

،وبــدل أن تتــیح الدیمومــة فرصــة معنــاه  أن الحقیقــة لا یمكــن الوصــول إلیهــا ولا معرفتهــا 
الخروج مـن عـالم الواقـع الضـیق تخلـق عالمـا فسـیحا نتحـرك فیـه ولكنـه دون مخـرج وهـي 

وإذا كانــت الغائیــة معناهــا تنفیــذ خطــة للوصــول إلــى : ( عقوبــة كبیــرة للفكــر یقــول إقبــال
هدف أو غرض سبق تحدیده فلا شك في أنها تجعل الزمان غیر حقیقي إذ هـي لا تزیـد 

رد العـالم إلـى عـادة إخـراج فـي سـیاق الزمـان لحظـة أو بنـاء أزلـي سـبق وجـوده وفیـه عن 
قـد وجـدت الحـوادث الفردیـة أماكنهـا الملائمـة بالفعــل وبقیـت كمـا لـو كانـت منتظـرة دورهــا 
لتــدخل فــي الشــوط الزمنــي للتــاریخ أي أن كــل شــيء وجــد بالفعــل فــي جهــة مــا مــن الأزل 

وهـــو حســـب )2() مجـــرد محاكـــاة للقوالـــب الأزلیـــة لـــیس الترتیـــب الزمنـــي للحـــوادث ســـوى 
وكـل تفسـیر آلـي ینفـي الحریـة (The mechanism)الآلیـةاعتقـاد إقبـال هـو سـقوط فـي 

الإنسانیة والإلهیة بل یكون معنى الخلق الإلهي المسـتمر الـذي هـو تجلـي الـذات الإلهیـة 
اللامتناهیـة إن الـذات محدودا بل وموقوفا وهذا لا یؤدي إلى معرفة حقیقة الذات الإلهیـة

ــال(المطلقــة   یــتم إرجــاع الماضــي فیهــا إلــى الحاضــر والمســتقبل حاضــرا فــي يـوحــدة الت
ان ـة الزمــحركـ( ارضا برغسـون أن ـیقول إقبال معـ. )3()شكل من الاحتمالات المفتوحة 

طـل خـى شكـها عللا یمكن تصور
ــــــــــــــــــ

.65.ص، مصدر سابق، الدیني في الإسلامتجدید التفكیرمحمد إقبال ، )  1(
.، الصفحة نفسها المصدر نفسه)  2(

(3) M.M.Sharif,About Iqbal & His Thoughts,Institute of Islamic Culture, Lahore
,1964,p-24
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ماهیة الحقیقة (وینتهي إقبال  إلى أن )1()  قد رسم بالفعل بل هي خط ما زال یرسم 
إبراز من خلال تحلیل فلسفة إقبال وموقفها من العالم نإذن یمك.)2() ة روحیة ماهی

:والزمان إلى النتائج التالیة  
إن القراءة الأولى  ومن خلال التأویل لمفهوم العالم بمنحه بعدا روحیا لتجلي - 1

ات یجعل من العالم لیس فقط بیئة محایدة بل هي ضروریة لعلاق) االله (الذات الكلیة 
موضوعیة في تنمیة الوعي الذاتي وهنا یصبح معنى العالم عند محمد إقبال وسیطا 
ضروریا لكي یدرك الإنسان ذاته ، وأیضا غایات وجوده الاستخلافیة یقول الكاتب 

أنه تحول ضخم بالنسبة إلى الإنسان إذ أن تشیئة العالم " *: (أحمیدة النیفر"التونسي  
ان ، وفیها یتعرف الإنسان على خصوصیته الإنسانیة تعتبر وسیطا لإنسانیة الإنس

وتعدد أبعادها ومن ثمة تبرز مكانته في هذا العالم الذي یصبح موضوعا للبحث 
.) 3() ومجالا للفعل 

إبراز  حقیقة التغیر كمبدأ یحكم العالم وتسري فیه الحیاة والحیویة،  وأن هذه -2
إدراكه، لأنها الأصل في وجود العالم الحیویة متجه إلى معنى غائي على الإنسان

والإنسان معا ،حینها یصبح حسب تصور محمد  إقبال أن  كل بحث أو استقراء في 
معرفة حقیقة العالم موصول بالإیمان الذي یقوي عقیدة المسلم ، وهي أیضا وقوفا ضد 

یة وهذا ما بالأسس الإیمانالنزعة الإلحادیة التي تجعل العالم وجودا مادیا مقطوع الصلة
) .4(جعل موقفه  یرفض النزعة العلمیة المادیة في صورتها الوضعیة 

من الملاحظـات التـي یمكـن أن تسـجل علـى موقـف محمـد إقبـال فـي تناولـه لمفهـوم -3
ن أفكارـخلق العالم هو سرعة الربط في استنتاجاته بین تاریخ الفكر بما یحمله م

ـــــــــــــــ
.65.ص، مصدر سابق، دید التفكیر الدیني في الإسلامتجمحمد إقبال ، )1(
.74المصدر نفسه ، ص) 2(

أحمیدة النیفر باحث في الدراسات الإسلامیة، وأستاذ التعلیم العالي بالمعهد الأعلى لأصول الدین بجامعة (*)
.الزیتونة تونس

إلى طه عبدا لرحمنالإنسیة وحداثة القراءة القرآنیة من إقبال أحمیدة النیفر ، ) 3(
http://www.altasamoh.net

. 37ص ، مرجع سابق، محمد إقبال وآراؤه العقدیةكمال جحیش ، )  4(
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ونظریات تبقى في عمومها مجردة لا ترقى إلى مستوى وضع الأدلة المادیة الداعمة 
الواقعي الاستقراء للفكرة أي تبقى في حدود الإطار الفلسفي البحت أي بعیدة عن حركة

وما وصلت إلیه الحقائق العلمیة ، فسرعة تناول الفكرة وربطها بمنجزات العلم لا یشفع 
للفكرة أنها صحیحة بل هي شكل من أشكال المخاطرة بتأویل فكرة فلسفیة بمنحها 
اتجاها علمیا هي في الأصل لا تستحقه مثل منح تصور الأشاعرة للزمان وجهة علمیة 

) و أن حكم العلم الحدیث في هذا الصدد هو عین حكم الأشاعرةوالواقع ه: ( حین یقول
)1(    .

إن  هذا النزوع الكثیف من محمد إقبال للاقتراب إلى الاتجاه العلمي في عملیة -4
(  :تفسیر وتأویل بعض الحقائق الفلسفیة هو الذي أشار إلیه ماجد فخري في قوله 

قوا بین التصور الإسلامي أو القرآني للإنسان لم یفر إن التحدیثیین على غرار إقبال
والكون، والحقبة الراهنة من التطور العلمي فارتكبوا خطأ كبیرا جدا  باعتبارهم أخضعوا 
الحقیقة الدینیة للإسلام للحقیقة الضنیة لمرحلة علمیة مخصوصة وإذا كان تاریخ 

حتى . لك الحقب التاریخیة الاكتشاف العلمي یعلمنا شیئا ما فهو الطابـع العابر لمثل  ت
لو ارتبطت بأسماء مقدسة مثل أرسطو وبطلیموس ، أو برواد معاصرین مثل نیوتن 

لذا علینا أن نمیز بین المقدس الثابت والعلمي النسبي . )2() وادینغتون واینشتاین 
الذي یمكن أن یعاد تصحیح بعض مناحیه نتیجة اكتشافات معاصرة علیه لذا لا یجب 

دس والغیبي لحالة العلم المتغیرة وهي نفس الفكرة التي نجدها عند فضل رهن المق
محمد إقبال فكرة خلق العالم بالنظریة الذریة یقول فضل الرحمن حین یشیر إلى ربط 

النظریة الذرّیّة، كما عرّفها المتكلّمون " إقبال"الخلق یأخذ ففي ناحیة: (  الرحمن 
مخطئًا في –وهو ینسب . یّة الطبیعیّین المحدثینالكلاسیكیّون، ویعالجها في ضوء ذرّ 

فكرة الكون الممتدّ إلى المتكلّمین الذین لم یكونوا لیعتقدوا في الذاتیّة المستمرّة –هذا 
لقًا وإفناءً ـافترضوا خولهذا. انـذرّیین في تصوّر المكان والزمللعالم، نظرًا لكونهم

دـى یـالم علـمتجدّدًا للع
ـــــــــــــ

.88ص  ، مصدر سابق، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )   1(
.383ص ، مرجع سابق،تاریخ الفلسفة الإسلامیةماجد فخري ، ) 2(
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بفكرة الكون الممتدّ بالمعنى الذي یفهمه العلم ولكنّهم كانوا بعیدین عن أن یقولوا. االله
.)1()الحدیث

لاقة بین الذات الكلیة والعالم فإن العلاقة التي یحددها محمد أما من ناحیة الع-5
ابن إقبال هي علاقة وحدة وعدم الانفصال لكنها لیست وحدة الوجود التي یدعو إلیها 

.عربي أو تصوف حافظ الشیرازي 
إن تناول محمد إقبال فكرة ختم النبوة بهذا التحلیل الذي یهدف إلى إبراز -6

في الحضارة الإسلامیة وسد فكرة ظهور المخلص كما هي في العناصر الثقافیة
المجوسیة أو المسیحیة لكن قد تثار فكرة موازیة وهو أن معنى ختم النبوة نفسه ختم 

محمد إقبال "كما أن إشادة (الدیانة وفتح باب العلم كبدیل عن الدین یرى كمال جحیش 
یفتح الباب أمام القول بخاتمیة الدیانة بالعقل الاستدلالي وأنه ثمرة من ثمار ختم النبوة" 

بدلا من خاتمیة النبوة وهو یفتح الباب أیضا أمام القول بأن مرحلة الدین انقضت 
والإنسان الآن أمام مرحلة التجریب وهو ما یجعلنا نعتقد أن إقبال وقع تحت تأثیر 

. )2()  منهج التفكیر الوضعي 

ـــــــــــــــــــــ
http://www.shurouk.orgالكلام الجدید وعلاقته بالنزعة الإنسیةفضل الرحمن ، )1(

.38ص ،مرجع سابق، محمد إقبال وآراؤه العقدیةكمال جحیش ، ) 2(
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قصة الخلق وبدایة الفعل الحر -1

صلة الحریة بالقدر   -2

عند محمد إقبال حقیقة الإنسان الكامل: حث الثانيالمب

الإنسان ومكانتھ في الوجود -1

مفھوم الذات ومراحل تربیتھا -2
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قدمـــةم
وصــول وغایتهــا هــو ال(Subjectivity)فلســفة إقبــال كلهــا تــدور حــول معنــى الذاتیــة 

إلــى حقیقــة الإنســان الكامــل، تنــاول إقبــال الإنســان كأســاس لكــل فلســفته إنمــا یرجــع إلــى 
وأیضـا لواقـع الإنسـان (Contemporary civilization)تحلیله لواقع الحضارة المعاصرة

المســلم،  هــذا التحلیــل هــو  الــذي أدرك مــن خلالــه إقبــال مقــدار الأزمــة الحضــاریة وأزمــة  
یبنــي جعلــت الإنســان نزعــة مادیــة إنهــا المعاصــرة فمــا هــي ســماتهاالإنســان والحضــارة

مـــن وأیضــا أدركحضـــارة لكــي تنتحــر وتمــوت بــل لتســتمر وتســعد الإنســان لا حضــارة 
الأمـر الـذي .العلم قوته المادیة ولم یدرك الحقیقة التي تختفـي وراء إدراك الحقیقـة العلمیـة

قـد أنـه یحتـوي كـل كنـوز المعرفـة وغفـل جعل نظر الإنسان المعاصر موجها للخارج واعت
أن الكنــز الحقیقـــي هـــو موجــود داخـــل الإنســـان  ذاتـــه  ، فعلــى أســـاس إدراك هـــذه الـــذات 
تتحدد حركته واتجاهه في المعرفة الحقیقیة ، ولن یثمـر سـعیه مهمـا كـان مقـدار السـیطرة 

ي قولــه علــى المــادة بعلمــه إذا غــاب قلبــه ، وهــذا مــا یجعــل القــرآن یؤكــد حقیقــة هامــة هــ
مـا معنــى أن تــدرك النــور )1()إن االله لا یغیــر مــا بقــوم حتـى یغیــروا مــا بأنفســهم ( تعـالى

فــي الخــارج ولا تــدرك ذاتــك وتبقیهــا فــي عــالم مظلــم ، مــا معنــى أن تســیطر علــى العــالم 
: یقـول إقبـال الخارجي وظواهره المادیة وأنـت مغلـوب مـن الـداخل أمـام غرائـزك وأهوائـك 

ر ـارق فــي الجســم ، لا یــدري شــیئا عــن الــروح ، وإشــباع الجســم وفقــالعصــر الحاضــر غــ(
،لى الــذات ، فهـــم العصـــر رقصــة الجســـم ولكنـــه لــم یفهـــم رقصـــة الـــروحـالــروح یقضـــیا عـــ

.)2() رقصة الجسم في التراب ورقصة الروح فوق  السحاب
معنــى : قـوة الحضـارة مـن قـوة الإنسـان  لـذلك كانـت الأسـئلة التـي یطرحهـا إقبـال هـيف

كحقیقــة للوجــود الإنســاني ؟ كـــون معناهــا الحقیقــي أحــد أســس بنــاء (Freedom)الحریــة 
ومــــا مفهــــوم الــــذات ؟ وكیــــف یمكــــن بناؤهــــا ؟ حتــــى نصــــل إلــــى حقیقــــة . الإنســــان القــــوي
.الإنسان الكامل

ــــــــــــــــ
11سورة الرعد ، الآیة ) 1(

.265، ص ) م2009دار المدار اللبناني ، ، :ت بیرو (محمد إقبال فیلسوف الذاتیةحسن حنفي ، )2(
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الـة الفعل الحر عند محمد إقبـفلسف:   المبحث الأول 
:ر ـل الحـق وبداية الفعـة الخلـقص-1

لعل أهم المشـكلات عبـر التـاریخ الفلسـفي التـي تواجـه أي مفكـر ولهـا أثرهـا العمیـق 
السـؤال المتعلـق بالحریـة، وموقـف الإنسـان في السـلوك وبنـاء الـوعي إیجابـا أو سـلبا ذلـك

Building)والفكــر منهــا  وإقبــال حــین یعــالج مســألة الحریــة فــي إطــار بنــاء الــوعي

awareness الجدیـد للمسـلم یتعـرض إلـى الكیفیـة التـي طرحـت بهـا المشـكلة فـي ثقافتنـا (
روح الإســـلامیة وكیـــف رهـــن ذلـــك الطـــرح الإنســـان بـــین تصـــورین ســـلبیین لـــم یعـــززا فیـــه

المبـــادرة والقـــوة بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك جعـــلا الســـلبیة تظهـــر كقـــوة یجـــب المحافظـــة علیهـــا 
Religious duty)وأحیانـا الـدفاع عنهـا لأنهـا تمثـل صـورة مـن صـور الواجـب الــدیني )

حتى انعكست صـورة الـدین التـي یجـب أن یحیاهـا المسـلم إلـى حالـة مـن الهـروب والفنـاء 
.التي سادت العالم الإسلاميكما یظهر في النزعة الصوفیة 

وإقبـــال حـــین یتنـــاول مشـــكلة الحریـــة لا یتناولهـــا بغـــرض معرفـــة موقـــف فلســـفي
(Religious duty) كما نجد ذلك عند الفلاسـفة ،وإنمـا یجعـل منهـا أساسـا نظریـا وعملیـا
مــن جهــة، وكیــف یتحــول ذلــك إلــى (The truth of existence)لإدراك حقیقــة الوجــود

The principle of)جـب أن تتفجـر وتشـتعل حتـى تمـنح الإنسـان مبـدأ الحركـةطاقـة ی

movement أنهـا حریـة ةالذي  یبني شخصـیته القویـة ، لأن أول معنـى لهـذه الشخصـی(
لا یجب أن یقیـدها عـائق ،بـل هـي ینـاء مـن الانتصـارات علـى كـل العوائـق لـذا نجـد ابنـه 

بال حاول بجرأة بناء عمل تطبیقـي اجتمـاعي إق( یؤكد على أن الدكتور  جاوید إقبال
یرقى بها المسلمون إلـى الحریـة والقـوةللمسلمین وذلك بالاهتمام على تطویر النفس التي

ومــن أجــل ذلــك یصــر إقبــال علــى تنــاول مشــكلة الحریــة مــن بدایــة وجــود )1()مــرة أخــرى
ني الوجـود إذا الإنسان لیطرح التساؤل بأي معنـى یكـون للوجـود الإنسـاني معنـى مـن معـا

لم یكن هناك  معنى لحریة وجوده، 
ـــــــــــ

(1) Dr. . JAVID IQBAL. IQBAL’S CONTRIBUTION TO ‘LIBERALISM’ IN MODERN
ISLAM. Journal of the Iqbal Academy, Pakistan October 1960– Volume: 01– Number3:
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نى المجـــاني الـــذي یقتضـــي أن تكـــون هـــذا لا یعنـــي أن فلســـفة إقبـــال تفهـــم الحریـــة بـــالمع
Will)الحریة  صفة لفعل الإنسان أیـا كـان الفعـل و أیـا كانـت مسـوغات الإرادة  وكـأن (

الإنســان یعــیش فــي عــالم لا تحكمــه أســباب أو عوائــق ، وإنمــا المعنــى الــذي یتجــه إقبــال 
إلـى إلى الوصول إلیه  یجعل من  الحریة كصفة للوجود الإنساني خطوات تحمـل كلهـا  

للوصــول إلــى هــذه المرتبــة التــي لا یقــوى الوصــول إلیهــا أي إنســان مســعي الإنســان الــدائ
ـــذلك فهـــي تحمـــل  المعنـــى الحقیقـــي للوجـــود البشـــري  ولكـــي نفهـــم معنـــى الحریـــة لـــدى .ل

الإنســــان یرجعنــــا إقبــــال إلــــى قصــــة الخلــــق نفســــها أي خلــــق آدم فمــــا هــــو المعنــــى الأول 
للخلق؟

یطــرح إقبــال قصــة الخلــق إنمــا أریــد بــه معرفــة المعنـــى إن الغــرض الــذي مــن أجلــه
الحقیقــي للوجـــود الإنســـاني وفـــي هــذا الســـیاق یریـــد أیضـــا تحدیــد المعـــاني العمیقـــة لقصـــة 

The level)الخلق كونها تجسید لحالة من حالات   الارتقاء البشري فـي مسـتوى الـوعي

of awareness الحریـة  وإقبـال حـین و ( Choice)القـائم علـى أسـاس مـن الاختیـار(
یــتكلم عــن الخلــق نجــده وقبــل أن یصــل إلــى القصــة كمــا جــاءت فــي القــرآن یعیــدنا إلــى 

فالصـورة التـي نجـدها عنـد .  التاریخ القدیم وأیضا إلـى ذات القصـة فـي الإنجیـل والقـرآن 
الســامیین تســعى لتجســید حالــة مــن حــالات القلــق علــى الوجــود والمصــیر الإنســاني الــذي 

بـــه الأمـــر إلـــى الفنـــاء والمـــوت، والتفكیـــر فیهـــا هـــو الـــذي یفســـر لنـــا حالـــة حتمـــا ســـینتهي
ولمـا لـم یكـن ( :التعاسة وإقبال یأخـذ تصـویرا قـدیما عنـد البـابلیین  یقـول محمـد إقبـال 

نظره إلى الحیاة نظـرة متشـائمة كـان طبیعیـا  فانللإنسان أي سلطان على قوى الطبیعة  
وشـجرة وامـرأة تقـدم  إلـى رجـل " رمز الذكورة " م ثعبانا وعلة ذلك نجد في نقش بابلي قدی

ومعنـــى هـــذه الأســـطورة واضـــح وهـــو أن ســـقوط الرجـــل مـــن حالـــة " رمـــز البكـــارة "تفاحـــة 
.)1() مفترضة من حالات السعادة كان سببه الاختلاط الجنسي الرجل للمرأة أول مرة 

أخذ الرب الإله : ( ا یليأما الصورة التي نجدها في الإنجیل للقصة ذاتها  فهي كم
الإنسان وجعله في جنة عدن لیفلحها ویحرسها وأمر الرب الإله الإنسان قائلا 

ـــــــــ
.97مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
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من جمیع شجر الجنة تأكل و أما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأكل منها فإنك یوم 
( ویضیف لنا الفصل الثالث من سفرة التكوین أما حواء .)1() منها تموت موتا تأكل 

أكلت وأعطت بعلها أیضا معها فأكل فتفتحت أعینهما فعلما أنهما عریانان فخاطا من 
.) 2() ورق التین وصنعا لهما منه مآزر 

ویر أمـــا التصـــویر القرآنـــي للقصـــة فهـــو لا یســـعى إلـــى الإغـــراق فـــي التفاصـــیل  والتصـــ
sensory)الحسـي image) والاسـتغراق فیـه عكـس الصـورة التـي نجـدها فـي العهـد القـدیم

،وتجنب القرآن الدخول في الجزئیات والتفاصیل حتى لا یتحول اتجاه القصـة إلـى مجـرد 
إن غــرض القــرآن مــن روایــة القصــة لــیس الســرد التــاریخي كمــا هــو ( حالــة ســرد تــاریخي 

الـــذي یعطینــا وصـــفا لأصــل الرجـــل والمــرأة تمهیـــدا لبیـــان الحــال فـــي كتــاب العهـــد القــدیم 
هــذا مـــن جهـــة ومــن جهـــة ثانیــة القـــرآن  یســـقط الكثیــر مـــن الصـــور  )3() تــاریخ إســـرائیل 

وهـذا  لـیس عجـزا فــي الـنص القرآنـي  حتــى لا یثیـر نزعـة التشــاؤم والقلـق لیعطـي للقصــة 
مـن ضـلوع آدم التـي معاني جدیدة فلا نجد في القرآن ذكر الحیة وخلق حواء من ضـلع

فـأوقع الـرب  الإلـه سـباتا علـى ( : ولـــر التكـوین حـین یقـیؤكد ها الفصل الثـاني مـن سفـ
آدم فنام  فاستل إحدى أضلاعه وسد مكانها اللحم وبنى الـرب الإلـه الضـلع التـي أخـذها 
مــن آدم امــرأة فــأتى  بهــا  آدم فقــال ادم هــذه المــرأة  عظــم مــن عظــامي ولحــم مــن لحمــي 

كمــا تــم حــذف الحیــة التــي أغــرت حــواء )4() تســمى  امــرأة لأنهــا مــن امــرئ أخــذت هــذه 
عــالم إنكمــا فقالــت الحیــة لــن تموتــا انــم االله(علــى الأكــل مــن الشــجرة جــاء فــي الإنجیــل   

.  )5(في یوم تأكلان منه تنفتح أعینكما  وتصیران كالإلهة عارفي الخیر والشر 
الحذف لهذه الصور في الوصف القرآني یبرر وإقبال في سیاق الكلام عن عملیة 

ن طابعها الجنسي ومماـة الحیة تجرید للقصة مـوحذف حكای:  (هـذلك بقول
ــــــــــــــ

.11الثاني ، ص الإصحاح، سفر التكوینالإنجیل ، ) 1(
.11الثاني ، ص  الإصحاح، سفر التكوینالإنجیل ، ) 2(
.97مصدر سابق ، ص ،كیر الدیني في الإسلامتجدید التفمحمد إقبال  ، ) 3(
.11الثاني ، ص الإصحاح، سفر التكوینالإنجیل ، )  4(
. 11الثاني ، ص الإصحاح،سفر تكوینالإنجیل ، ) 5(
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توحي به أصلا من النظر إلى الحیـاة نضـرة متشـائمة وحـذف حكایـة الضـلع یقصـد بـه 
)1()القصة لیس السرد التاریخيالإشارة إلى أن غرض القران في روایة 

:  وجاء ذكر القصة في حادثتین 
الْجَنَّــةَ وَزوَْجُــكَ أنَــتَ اسْــكُنْ آدَمُ وَيَـــا{وصـف یتعلــق بالشــجرة وحــدها فقــط لقولــه تعـالى

ــاوَلاَ شِــئْتُمَاحَيْــثُ مِــنْ فَكُــلاَ  ــاالشَّــجَرةََ هَـــذِهِ تَقْربََـ مكــان أخــر وفــي)2(}الظَّــالمِِينَ مِــنَ فتََكُونَـ
ــاأنَإِلاَّ الشَّــجَرةَِ هَـــذِهِ عَــنْ ربَُّكُمَــانَهَاكُمَــامَــاوَقـــَالَ نجــد قولــه تعــالى ــاأوَْ مَلَكَــيْنِ تَكُونَـ تَكُونَـ

أمـــــا  الحادثـــــة الثانیـــــة فهـــــي شـــــجرة الخلـــــد وملـــــك لا یبلـــــى  لقولـــــه )3(}الْخاَلــِـــدِينَ مِـــــنَ 
لَىلاَّ وَمُلْكٍ الْخُلْدِ شَجَرةَِ عَلَىأدَُلُّكَ هَلْ آدَمُ يَـاقـاَلَ الشَّيْطاَنُ إلِيَْهِ فوََسْوَسَ {تعالى )4(}يبَـْ

علـــى حـــین روایـــة العهـــد  القـــدیم تقـــول إن الإنســـان طـــرد مـــن جنـــة عـــدن فـــور عصـــیانه 
فأخرجـــه الـــرب الإلـــه مـــن جنـــة عـــدن  لیحـــرث الأرض التـــي أخـــذ منهـــا فطــــرد آدم وأقـــام  (

ومــن )5() تقلــب لحراســة طریــق شــجرة الحیــاة شــرقي جنــة عــدن الكــربین وبریـــق ســیف  م
.هنا یظهر اختلاف روایة القران عن روایة القرآن عن روایة العهد القدیم  

أول مـــا یبـــرز فـــي روایـــة العهـــد القـــدیم  تلـــك اللعنـــة لـــلأرض  كونهـــا دار عـــذاب 
للإنســـان جـــراء المعصـــیة  وأن الهبـــوط إلـــى الأرض یجـــب أن یكـــون تكفیـــرا عـــن الخطـــأ 

أمــا القــرآن  ( والإنســان لمــا یكــون أمــام هــذا المعنــى  ســینتهي إلــى حالــة مــن  التشــاؤم   
وَلَقــَـدْ {وقولـــه)6() فیجعـــل الأرض مســـتقرا ومتاعـــا للإنســـان ینبغـــي أن یشـــكر االله علیـــه 

.)7(}تَشْكُروُنَ مَّاقَـليِلاً مَعَايِشَ فِيهَالَكُمْ وجََعَلْنَـاالأرَْضِ فِيمَكَّنَّـاكُمْ 
هور أول إنسان علىـم یكن یحمل معنى ظـى الأرض لـلتأكید إذن هبوط آدم إل

ــــــــــــــــــــــــــــ
.97مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.19سورة الأعراف ، الآیة ) 2(
.20سورة الأعراف ، الآیة ) 3(
.120سورة طه ، الآیة ) 4(
.12الثالث ، ص  الإصحاح ، فر التكوینسالإنجیل ، ) 5(
.97مصدر سابق ، ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  6(
.10سورة الأعراف ، الآیة  ) 7(



نظریة الإنسان الكامل عند إقبالالفصــل الرابـــع                        

130

الأرض لأن لفــظ الجنــة التــي أتــى ذكرهــا فــي القــرآن لــم یكــن معناهــا دال علــى جنــة وراء 
واَللَّـــهُ {لأنــه لـــیس غریبــا عنهـــا  جــاء فـــي القــرآنالحــس هــبط الإنســـان منهــا إلـــى الأرض

إذن الجنة التي وردت في القصة لا یمكـن أن تكـون تلـك )1(}نبََـاتاً الأْرَْضِ مِّنَ أنَبتََكُم
فمـا هـو المغـزى الحقیقـي مـن القصـة ؟ یجیـب )2(الجنة التي وعد بها االله عبـاده المتقـین 

بالبعــد المعرفــي وبحالــة مــن الارتقــاء عاشــها أن أهــم مــا یجــب أن یســتنتج متعلــق : إقبــال
ان ارتقــاء ـوإنمــا أریــد بهــا بــالأحرى  بیــ( ول محمــد إقبــال واصــفا هــذا المعنــىالإنســان یقــ

الإنســـان مـــن بدایـــة الشـــهوة الغریزیـــة إلـــى الشـــعور بـــأن لـــه نفســـا حـــرة قـــادرة علـــى الشـــك 
ن الشــعور ـن مــوالعصــیان ولــیس یعنــي الهبــوط أي فســاد أخلاقــي، بــل هــو انتقــال الإنســا

ـــالبســیط إلــى ظهــور أول بارقــة مــن بــوارق الشــعور بــالنفس هــو نــوع م ن الیقظــة مــن حلــم ـ
ومنـه ) 3()  الطبیعة أحدثتها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة علیة شخصیة بوجـوده 

یمكــن النظــر إلــى أول معصــیة للإنســان لا مــن خــلال إســقاطها فــي دائــرة الــذنب الأبــدي 
ا فــي الخــوف والقلــق والأرض لیســت إلا ـه دائمـــنســان أن یعــیش حیاتــى الإـالــذي حكــم علــ

رى أن ـن آثـام إن محمـد إقبـال یــمـها ارتكبتــمساحة للعذاب أرادها االله سجنا للإنسـانیة لمـ
ـــل لـــالمعصــیة الأولــى للإنســان كانــت أول فعــ( فمســألة )4() ه حریــة الاختیــارـه تتمثــل فی

إن .جه الحقیقـي والمباشـر للقصـةو الو ـأكثر تطورا هى مرحلةـن مرحلة دنیا إلـالارتقاء م
ر ـل الحــــو یحتـــوي مضـــمون الفعــــدم الاقتـــراب للشـــجرة  هــــن عــــمجـــرد تحـــذیر أالله لأدم مـــ

ود التحـذیر، فهـو یفیـد ـل لا وجود له لما اقتضـى وجــان الفعـو كـن الإنسان ، فلـالممكن م
دة حتمیـة ـى قاعــمبررا علـونـأن یكرة ولأن الخیر لا یجب ـن إرادة حـل صادر مـه فعـأن

(inevitability rule freedom of  will)علـى أسـاس مـن حریـة الإرادة والفعـل ( )

یرـریة والخـلاقة بین الحـال یثیر العـوهذا ما جعل إقب
ـــــــــــــــــــ

.17سورة نوح  ، الآیة ) 1(
.10مصدر سابق ،  ص، سلامتجدید التفكیر الدیني في الإمحمد إقبال ، ) 2(
.98، ص المصدر نفسه) 3(
.99المصدر نفسه ، ص ) 4(
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بـــل هـــو خضـــوع عـــن طواعیـــة للمثـــل : وعمـــل الخیـــر لا یمكـــن أن یكـــون قصـــرا : ( قـــائلا
. الأخلاقــي الأعلــى خضــوعا ینشــأ عــن تعــاون الــذوات الحــرة المختــارة عــن رغبــة ورضــى 

ت حركـــات الآلـــة لا یقـــدر علـــى فعـــل الخیـــر والكــائن الـــذي قـــدرت حركاتـــه كلهـــا كمـــا قـــدر 
.)1(وعلى هذا الحریة شرط في عمل الخیر 

ـــة التـــي رتبـــت أجزاؤهـــا لتكـــون  إذن یجـــب الإقـــرار بـــأن صـــورة الإنســـان لـــیس كالآل
)أفعالــه موجــودة مســبقا ، ولا یكــون ســعیه إلا تنفیــذها فــي صــورة شــرطیة stipulation

image  )ين من الخلق لا یمكن أن تفهم بهذا الـدور المیكـانیكملزمة لأن غایة الإنسا
(mechanical role ) للإنســان فــي إیجــاد أفعالــه بــل لا یكــون الفعــل ذاتــه لــه علاقــة

.بالإنسان وبالشخصیة إلا متى سمح لنا اعتبار الفعل صورة من صور الحریة 
یــد طبیعــة هــذا وإذا كــان الهــدف النهــائي  للــنفس هــي المعرفــة والخلــود فیجــب تحد

الخلود وحدود هذه المعرفة، ورغبة النفس في تحقیق هذین الهدفین والوصول إلیهما هـي 
رغبـــة غیـــر قابلـــة للمقاومـــة ،لـــذا كـــان انـــدفاع الإنســـان نحـــو المعصـــیة لا یمكـــن الوقـــوف 
أمامه لكنه یحمل معنى هو في عمقه جوهر الإنسان بل ومن طبیعة النفس ذاتهـا كونهـا 

سـعى إلـى تحقیـق شـكل مـن الاسـتمرار فـي الوجـود  وهـو یشـیر إلـى قولـه عاقلة ،وأیضـا ت
لـَىلاَّ وَمُلْكٍ الْخُلْدِ شَجَرةَِ عَلَىأدَُلُّكَ هَلْ آدَمُ يَـاقـاَلَ الشَّيْطاَنُ إلِيَْهِ فوََسْوَسَ {تعالى فَــأكََلاَ * يبَـْ
* فغََـوَى  ربََّـهُ آدَمُ وَعَصَـىالْجَنَّـةِ وَرَقِ مِـنمَـاعَليَْهِ يَخْصِـفَـانِ وَطفَِقــَاسَـوْآتُهُمَالَهُمَـافبََدَتْ مِنْهَا
ـــمَّ  ـــاهُ ثُ ـــابَ ربَُّـــهُ اجْتبََـ ـــهِ فتََـ ـــدَىعَليَْ ـــم یكـــن ممكنـــا تحقیـــق الخلـــود )2(}وَهَ وهـــذا یعنـــي إن ل

بالصورة الأولى والمختصرة من خلال أكل التفاحة سـیكون لـه نوعـا آخـر بمـا یتوافـق مـع 
الفكرة الأساسیة هنا تشیر إلى رغبة الحیاة رغبـة ( ى هنا أن  إمكاناته وطبیعته وإقبال یر 

ن ـحصول الإنسـان علـى مسـلك لا نهـائي مـلا تقاوم في الحصول على ملك لا یبلى في 
ا یخشـى انقضـاء سـیرته ـا فانیـان الإنسان كائنـكو فرد ذو وجود متحقق ولكن لماـحیث ه

ل إلا أنـن سبیـن أمامه مـم یكـه لـبموت
ـــــــــــ
.99مصدر سابق ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.122-120طه   ،  الآیات سورة) 2(
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لكــن هنــا یطــرح التســاؤل التــالي ).1() یحقــق نوعــا مــن الخلــود الجمــاعي بالتكــاثر والتوالــد 
لهـا القـدرة فـي أن یكـون ) الإنسـان (وهو تساؤل فلسفي عمیـق إذا سـمح للـذات المتناهیـة 

الاختیار بین الأفعال الممكنـة هـو مغـامرة كبـرى لأن اختیـار الخیـر یجعـل الإنسـان یقـوى 
.)2(أیضا على اختیار نقیضه 

إن مناقشة إقبال لهذا البعد الجدید من الاختیـار هـو أیضـا قـائم علـى مبـدأ الحریـة أي 
یئة الإلهیـة اقتضـت ذلـك وكون المشـ( قدرة الإنسان على ارتكاب فعل الشر یجیب إقبال 

دلیــل علــى مــا الله مــن ثقــة فــي الإنســان ولقــد بقــي علــى الإنســان أن یبــرهن علــى أنــه أهــل 
ولأن وجــود الخیــر والشــر أساســي فــي الاختیــار فیكــون فــي أرقــى وجــوده أو . )3() للثقــة

ــالَقـَـدْ {أســفل الوجــود جــاء فــي القــرآن  ــاهُ مَّ ثُــ* تَقــْويِمٍ أحَْسَــنِ فِــيالإْنِسَــانَ خلََقنَْـ أسَْــفَـلَ ردََدْنَـ
ــوكُم{و یقــول أیضــا)4(}سَــافـِليِنَ  لُ ــةً واَلْخيَْــرِ باِلشَّــرِّ وَنبَـْ والواقــع أن )5(}تُرْجَعُــونَ وإَلِيَْنَـــافِتْنَ

ســر الهبــوط مــن الجنــة هــو وضــع الإنســان فــي بیئــة تكــون ملائمــة لطبیعتــه وقدراتــه مــن 
ي معركــة الوجــود مــن إثبــات حقیقتـــه خــلال الصــراع والاحتكــاك ،ولا بــد للإنســان وهــو فــ

الأرَْضِ فـِيوَلَكُـمْ عَدُوٌّ لبَِعْضٍ بَعْضُكُمْ اهْبِطُواْ قـاَلَ {كشخصیة جاء في  القرآن قوله تعالى
ــتَقرٌَّ  لــذا لا یجــب عــد البیئــة الجدیــدة كالبیئــة الأولــى وهنــا نجــد )6(}حِــينٍ إلِـَـىوَمَتَـــاعٌ مُسْ

M)متها  مدام بالفاتسكي  إقبال یشیر إلى  الدراسة التي قد Balvatski) وهي علـى علـم
تقـــول إن )(Secret Doctrineالمـــذهب الســـري  كبیـــر بالرمزیـــة القدیمـــة فـــي كتابهـــا 

ه أن ـالشــجرة كانــت عنــد القــدماء رمــزا خفیــا علــى علــم الغیــب ، وواضــح أن آدم حــرم علیــ
واه العاقلـة ـالحسـي وقـن حیـث هـو نفـس ولأن عتـادهـتناهیه مذه الشجرة لأنـر هـیذوق ثم

ان  ، بصــفة عامــة ، مهیئــا لنــوع آخــر مــن أنــواع المعرفــة هــو النــوع الــذي ـكــل ذلــك كــ–
ي معاناةـد فـیقتضي الك

ـــــــــــــــ
.102مصدر سابق ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.100، ص المصدر نفسه)   2(
.100، صالمصدر نفسه)  3(
.5-4سورة التین    ،  الآیتان )  4(
.35سورة الأنبیاء ، الآیة ) 5(
.24سورة الأعراف، الآیة ) 6(
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لــذا لا یجــب النظــر إلــى البیئــة الجدیــدة كالبیئــة الأولــى التــي فیهــا كــل ،)1()الملاحظــة 
،لا شـــيء دون بـــذل الجهـــد بـــل هـــي بیئـــة مناســـبة جـــدا لعتـــاد الإنســـان الجســـمي والعقلـــي

هــذا الصــراع المتبــادل ( عمــل والجهــد والألــم یــرى إقبــال أن یتحقــق فیهــا أي شــيء إلا بال
ـــم الـــدنیا الـــذي یبعـــث فـــي الحیـــاة الفانیـــة النـــور  بـــین الأفـــراد المتعارضـــین هـــو مصـــدر أل

فتهیــئ لــه إمكــان . والظلمــة كلیهمــا وفــي الإنســان الــذي تتعمــق فردیتــه فتصــبح شخصــیة 
.)2() ارتكاب الشر  

یجب اعتبار الذات المتناهیة ذاتا حرة ،وهو ما یتوافق مع مسـألة تحمـل الأمانـة  نإذ
فــإن كنــا ننظــر إلــى الــذات اللامتناهیــة كونهــا ذاتــا مطلقــة ومبدعــة  فكیــف یمكــن تصــور 
هذه الذات تلصق إحدى  الصـفات  الجوهریـة  لیشـترك فیهـا مـا یمكـن عـده ذاتـا متناهیـة 

ولا شـك فـي أن ظهـور ذوات لهـا القـدرة علـى :  (مـد إقبـال یقول محوهي صفة الحریة ؟
الفعــــل التلقــــائي ، ومــــن ثــــم یكــــون فعلهــــا غیــــر متنبــــأ بــــه یتضــــمن تحدیــــدا لحریــــة الــــذات 

نشـأ إنمـاالمحیطة بكل شيء ولكن هذا التحدید لم یفرض على الـذات الأولـى مـن خـارج 
لتقاسـمه فـي الحیـاة عن حریتها الخالقة التي شاءت أن تصطفي بعض الذوات المتناهیـة

وهـــذه المشـــاركة فـــي صـــفة الحریـــة بـــین الـــذات اللامتناهیـــة والـــذات )3()والقـــوة والاختیـــار
المتناهیة یجب وضـعه فـي سـیاقه الصـحیح فـلا یلـزم المشـاركة فـي الصـفة وضـع الحریـة 

Absolute power)الإلهیــة كقــوة مطلقــة مقابــل الحریــة الإنســانیة وهنــا یعلــق ســلیمان (
ولهـذا السـبب فـان الفاعلیـة المبدعـة تخـتص بهـا الـذات الإلهیـة مـن :( بقوله بشیر دیان

حـرة لا یقیـدها هـذه الـذات اللامتناهیـة بصـفتها طاقـةیر عن ظهـورحیث هي مجرد التعب
الفاعلیـــة یكتشـــف ا الـــذات اللامتناهیـــة فتخـــتص بفاعلیـــة التحویـــل وضـــمن هـــذهـشـــيء أمـــ

محــض لأن هــذه الحریــة ملازمــةعــل الإلهــي مشــاركته فــي الفن طریــقـعــالإنســان حریتــه
.) 4()التلازم لكوسمولوجیا الظهور

ـــــــــــــــــــــــ
.101مصدر سابق ، ص،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  1(
.    102المصدر نفسه  ، ص)2(
.94، ص المصدر نفسه) 3(
ص ،   ، مرجـع سـابق والمجتمع المفتوح الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبالالإسلام سلیمان بشیر دیـان، ) 4(
.66
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:ال ـر عند إقبدـرية بالقـة الحـصل-2
وإقبال حـین یـربط فلسـفة الفعـل الإنسـاني الحـر فـي سـیاق مشـاركة مـع الفعـل الإلهـي 

طلقـــة وهـــو ســـؤال یبـــرز لنـــا مســـألة التقابـــل بـــین إمكانیـــة التوفیـــق بـــین التحدیـــد والقـــدرة الم
مشــروع كیــف یمكــن أن تكــون الــذات المتناهیــة التــي هــي مخلــوق مــنح صــفة الحریــة أن 
یقــارن بالــذات الإلهیــة المطلقــة اللامتناهیــة، وإقبــال یعتبــر المقابلــة فــي الأصــل لا یجــب 
أخذها بالمشكلة غیـر القابلـة للحـل بـل لا یجـب أن یخیفنـا لأن الأسـلوب القرآنـي لا یحبـذ 

أســاس أنــه بالمشــخص ،إذن یجــب فهــم ذلــك علــىالمجــردة بقــدر مــا یهــتمســرد الكلیــات
أســـلوب یقـــرب الحقیقـــة أكثـــر مـــن المجـــرد الـــذي یجعلنـــا نفكـــر أكثـــر فـــي الحقیقـــة لكـــن لا 

وهنــا یعیــب إقبــال علــى  الفلســفة الحدیثــة لأنهــا عنیــت بــالمجرد علــى حســاب )1(نلمســها 
تتعلم الفلسفة الحدیثـة أن تضـعه  ذلك المشخص الذي لم :( المشخص یقول محمد إقبال 

))موضـع  الاعتبـار إلا حـدیثا علـى یـد نظریـة   النسـبیة Theory of relativity ))2 (

Absolute)فلـو قـدر لنـا تصـور القـدرة المطلقـة power للـذات اللامتناهیـة مجـرد حالـة (
ولـو أنـا تصـورنا : ( بقــوله ویؤكـد إقبـال ذلـكنتصورها لما كان لها معنـى الیقـین والثبـات 

القدرة المطلقة تصـورا مجردا لكانت مجـرد نـوع من قـوة عمیـاء متقلبة الأهـواء ولا حـد لهـا 
یجــدها وبهــذا المعنــى یصــبح التحدیــد شــرطا لفهــم المعنــى ولإدراك الحقیقــة فالحریــة)3() 

قــة الإنســان فــي ذاتــه المتناهیــة لا تظهــر كقــوة أمــام الــذات اللامتناهیــة بقــدر مــا هــي طا
الوجـود ة وبهذا الاتصـاف تصـل إلـى أعلـى مراتـبـتجعله یسعى للاتصاف بالذات الإلهی

ها ـمثلـــان لهــا أن تتصـــورـاهیة مـــا كــــریة كصــفة للـــذات المتنـــن الحــــم تكــــالإنســاني ولـــو لــ
ذه المسـألة یتحـدد ـي هــال فــكر محمد إقبـإن ف( ول سلیمان بشیر دیان ـالها یـالعلیا أو كم

رى ـة أخــن جهــه یسـتلهم مــة الـذات كمـا أنــى حریــان الإلهي علــق صیغة الرهـا بینا وفـكم
ن ـالذات مة تحقیـقـصوفی" ه ـدى ما یمكـن أن نسمیـالموقف الذي نلاقیه ل

ــــــــــــــــ
.94ص،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.االمصدر نفسه  ، الصفحة نفسه) 2(
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ) 3(
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)للصفات الإلهیة انـاكتساب الإنسلالـخ Divine qualities )")1(.
والسؤال الذي یبقى مطروحا هو هل غرض إقبـال مـن مناقشـة مسـألة الحریـة مجـرد 
ـــة  النظـــر الفلســـفي كمـــا هـــو حـــال كـــل فیلســـوف حـــین یحـــدد موقفـــه منهـــا بصـــناعة نظری

؟ لحریة أولاأم توجد أهداف بعیدة لا یمكن تحقیقها إلا على أساس من إثبات افلسفیة، 
الجـــــــواب عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال أن إقبـــــــال  لا ینـــــــاقش موضـــــــوع الحریـــــــة كموضـــــــوع 

abstract topic)مجــرد أو میتــافیزیقي بعیــد عــن الواقــع بــل إن إقبــال یــرى أن علــل (
لك كانـــت تداعیاتـــه وخیمـــة علـــى وأمـــراض الأمـــة كانـــت بســـبب الفهـــم الخـــاطئ للحریة،لـــذ

الحیــاة الفكریــة والسیاســیة والحضــاریة لــذا فهــو یعیــد بنــاء المفهــوم علــى أســس جدیــدة مــن 
الفهم الـذي یقـود إلـى حالـة مـن تغییـر الواقـع لا الاسـتغراق فیـه ،وظهـور الإنسـان كمـا لـو 

ال كانت قواه مستسلمة وراضیة بهذا الضعف لأنه قضاء وقـدر یقـول  محمـد السـعید جمـ
وهــو یعبــر عمــا یبــدو –هنــا نجــد إقبــالا یقــول ( : الــدین معلقــا عــن موقــف محمــد إقبــال 

الســائل " علیــه الفكــر الإســلامي إزاء هــذه المشــاكل ، ومــن التــردي مــن ســوء الفهــم للقــدر 
ولـیس خـالق للقـدر ..والمحروم بقضاء االله وقـدره ، الحـاكم والمحكـوم بقضـاء االله وقـدره ، 

إنهــا حكمــة .. فــلا ینجــي حــذر مــن قــدر " تــدبیر للخــلاص مــن االله ســوى االله،، ولا ینفــع
متداولـــة بیننـــا تســـربت إلـــى قلوبنـــا لأننـــا نوردهـــا علـــى ألســـنتنا دائمـــا ونحـــن نـــؤمن بأنـــه لا 

.)2() مخرج من دائرة القدر
وإقبــال یــرى أن الفهــم الســیئ للقــدر فــي فتــرة طویلــة مــن تــاریخ المســلمین هــو مــا جعلهــم  

الحـال مـا ویرضون بأي حال هم فیه حتى لو كان هذا، لداخلي للحركة یفقدون الحافز ا
یجب محاربته كالتخلف والاستعمار  ، وبهذا المعنى فإقبال لا یقف ضد القضـاء والقـدر  

(fatalism ) وإنما یفهمه بمعنى ایجابي  بعیدا عـن السـلبیة التـي تجعـل الإنسـان ضـحیة
فأبطلحیح وإنما لفهمه له،معذبة  لیس للقضاء والقدر بالمعنى الص

ـــــــــــــــ
، مرجــع ســابق ص الإســلام والمجتمــع المفتــوح الإخــلاص والحركــة فــي فكــر محمــد إقبــالسـلیمان بشــیر دیــان ، ) 1(

72.
.195ص ،مصدر سابق ،رسالة الخلودمحمد إقبال ، ) 2(



نظریة الإنسان الكامل عند إقبالالفصــل الرابـــع                        

136

بـه إقبـال لـذي یـؤمنإن القـدر اذاتـه وحولهـا حجـرا لا حركـة فیـه ،مبدأ الحركة والقوة في
بـل حیـاة وقـوة لا : (یجب أن یمنحني القوة لا الضـعف والمواجهـة لا الهـروب یقـول إقبـال

حد لها ولا عائق تقدر الإنسان على إقامـة الصـلاة آمنـا مطمئنـا والرصـاص یتسـاقط مـن 
.) 1() حوله 

ســلامي  وتحلیــل إقبــال لظهــور فكــرة القضــاء والقــدر بــالمعنى الســلبي فــي تاریخنــا الإ
ومــا عكســته مــن جمــود فــي الحیــاة العقلیــة والروحیــة یظهـــر مــن خــلال التحلیــل التــاریخي 

ألـیس أن نوعـا : (لقد اقتضى انتشار هـذه الفكرة ثلاث عوامـل حـددها محمـد إقبـال بقولـه 
مخزیا مـن القـول بالقـدر قـد شـاع فـي العـالم الإسـلامي خـلال قـرون عـدة ؟ وهـذا صـحیح 

یحتــاج إلــى أن یتنــاول علــى حــدى  وحســبنا الآن أن نبــین أن القــول ولــه مــن ورائــه تــاریخ 
بعــض یرجـع " قسـمت " " القســمة "بالقضـاء الـذي یحملــه نقـاد العـرب للإســلام فـي كلمـة 

)سببه إلى التفكیر الفلسفي  وبعضه إلى مقتضیات السیاسة politics) وبعضه إلى  مـا
م قـد بعثهـا فـي أتباعـه أول الأمـر ، التـي كـان الإسـلا) Vital powe(لحـق القـوة الحیویـة 
وإقبــال فـي تحلیلــه لهــذه الأســباب غرضـه معرفــة بــدایات الخطــأ )2() مـن ضــعف تــدریجي

یقـــول عـــاطف العراقـــي حتـــى نقـــوى علـــى تصـــحیحه والـــدفاع عـــن الإنســـان وحریـــة الإرادة 
لقــد دافــع محمــد إقبــال دفاعــا مجیــدا عــن حریــة الإرادة الإنســانیة وكشــف عــن العوامــل :(
فلســفیة والسیاســیة التــي تــؤدي إلــى القــول بــأن الإنســان لا حــول لــه ولا قــوة وأنــه مجبــر ال

فالنـــاس لهـــم إرادة مضـــمونها . مســـیر ، لقـــد بـــین الأخطـــاء الموجـــودة فـــي القـــول بـــالجبر 
.)3() الحریة والاختیار لا الجبر والقهر والإرغام 

وهـذا یة وخاصة في معنى العلـةفالسبب الفلسفي قوامه تأثر المسلمین بالفلسفة الیونان
لأن تصــور الكــون علــى أســاس سلســلة مــن العلیــة متصــلة بعضــها حتــى الوصــول إلــى 
العلة الأولى والتي تقودنا إلى تصور إله فوق الكون ومتقـدم عنـه وإذا كـان الكـون معلـولا 

ذهـي هـوده فـي كل حركاته حتى  أصبح الإنسان  مقتنعا بذوبان وجـف
ــــــــــــ

.127مصدر سابق  ، ص ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.الصفحة نفسها . المصدر نفسه) 2(
.37ص ،، مرجع سابق  قصائد مختارة ودراسات،خالد أسدي  ، مقال  لعاطف العراقي) 3(



نظریة الإنسان الكامل عند إقبالالفصــل الرابـــع                        

137

وبـذلك السلسلة من العلل ما دام قـد وضـعها إلـه مطلـق لا یقـدر الإنسـان  علـى تغییرهـا 
تنشأ روح لا فاعلیة  لها فـي الكـون كونهـا معلولـة لعللـه ولا طاقـة لمواجهتهـا یقـول محمـد 

ـــة   : (  إقبـــال ـــذات الإلهی ـــة مـــن حیـــث هـــي مســـندة لل فالفلســـفة فـــي بحثهـــا فـــي معنـــى العل
وباعتبـار الزمــان أســاس الصــلة بـین العلــة والمعلــول  لــم یكــن لهـا مفــر مــن الوصــول إلــى 

ق الكـــون ســـابق فـــي الوجـــود علیـــه یـــؤثر فیـــه مـــن خـــارج ، وبهـــذا فكـــرة عـــن إلـــه ســـام فـــو 
فهـي الخـالق الحقیقـي لكــل تصورت الذات الإلهیة آخر حلقة في سلسلة العلیـة ومـن ثمـة

أن الفلسفة الیونانیـة مـع أنها وسعت آفـاق النظـر (ویعتقد إقبال )1() ما یحدث في الكـون
.)2()ي فهم القرآنم غشت على أبصارهم فالعقلي عند مفكري الإسلا

أما السبب الثاني لانتشار القول بالقدر فیصفه إقبال بالنزعـة المادیـة العملیـة ویمكـن 
)النظـــر إلیـــه كســـبب سیاســـي لأنـــه یریـــد أن یؤســـس نظریـــة فـــي الحكـــم Theory of

governance) قادهـا  أمـراء بنـي أمیـة الـذین سـعوا إلـى إشـاعة فكـرة القـدر وخاصـة بعـد
ي كــربلاء  ولتبریــر ظلمهــم فیمــا بعــد وانعكــس هــذا فكریــا مــن خــلال تشــجیع مــا حــدث فــ

الموافقــة لاتجــاههم الفكــري وهنــا نجــد محمــد )(speech schoolsالمــدارس الكلامیــة 
ثم جاءت المادیة العملیـة التـي ظهـرت : (إقبال في تحلیله في انتشار هذه الفكرة قائلا 

ن للفرص ، واحتاجوا إلى سند یستندون  إلیـه  فـي  عند أمراء دمشق من بني أمیة النهازی
صــنیعهم بكــربلاء ، ولــیحفظ لهــم ثمــار تمــرد معاویــة مــن أن یقضــى علیــه مــا یمكــن ســوء

البصـري ال للحسـنـأن تقوم به الجماهیر من ثورة علیه ، فقالت بقـدر االله یـروى معبـدا قـ
م على قـدر االله تعـالى ، ویقولون إنما تجري أعمالهالمسلمینأن بني أمیة یسفكون دماء

علــى الــرغم مــن معارضــة –وإنهــم لمفتــرون وهكــذا نشــا فأجابــه الحســن إنهــم أعــداء االله
القـــول بالقـــدر علـــى نحـــو مـــزر وقامـــت –علمـــاء الـــدین فـــي الإســـلام معارضـــة صـــریحة 

.)3() نظریة الحكم المعروفة باسم الأمر الواقع
ـــــــــــــــــــ

.127مصدر سابق  ، ص ، لتفكیر الدیني في الإسلامتجدید امحمد إقبال ، ) 1(
.8، ص  المصدر نفسه ) 2(
.127، ص المصدر نفسه ) 3(
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وبعــد أن حــدد إقبــال أســباب الفهــم الخــاطئ للقــدر یحولنــا إلــى إبــراز  حقیقتــه باعتبــاره قــوة 
كــان مبــدأ وإیمــان یصــنع بــه الإنســان ذاتــه و یبــدأ  بتغییرهــا أولا ، ولا یمكــن لــه ذلــك إذا

فالحریـة بهــذا المعنــى صـفة للــنفس ،والـنفس فــي حركتهـا قــد تعلــو . القـدر یقــود إلـى الجبــر
لتحقیق ذاتها أو تتجه إلى الأسفل  لإفنائها وبین حركتي الصعود والهبـوط لا یكـون ذلـك 
قدرا بمعنى أرید للنفس هذا المصیر المسبق وإنما تم ذلـك باختیارهـا وإرادتهـا الحـرة لقولـه 

وفـي : (یقـول إقبـال)1()وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فلیـؤمن ومـن شـاء فلیكفـر( لى تعا
(The humanةالحـق أن القــرآن یقـر حقیقــة كبیـرة الأهمیــة مـن حقــائق الـنفس الإنســانی

soul ( هــي تلــك الارتفــاع والانخفــاض فــي قــدرة الإنســان فــي اختیــاره أفعالــه وهــو یحــرص
ر فــي الفعــل بوصــفها عــاملا ثابتــا لا یتنــاقض فــي علــى بنــاء القــدرة  علــى حریــة الاختیــا

تلك الصلاة التي یرى القرآن أنهـا –وتعیین  مواقیت للصلاة في كل یوم .  حیاة النفس 
ســكن للــنفس یحقــق بهــا الإنســان خــیط القیــادة وامتلاكــه زمــام نفســه بالتقریــب بینهــا وبــین  

(  لـیص الـنفس مـن آثـار الآلیــةقد أرید بهذا التعییــن تخ–المصدر الأول للوجود والحریة 
The mechanism ( الإسـلام خـلاص للـنفس ینقـذها مـن فالصــلاة فـي. في النوم والعمـل
.)2() الآلیة إلى الحریة 

وتأكیـــدا لمعنـــى  الحریـــة بالنســـبة لإقبـــال یـــرى انـــه  یجـــب أن یتناســـب وطبیعـــة البیئـــة 
ال مـــا یعـــد شـــرطا لإثبـــات التـــي یعـــیش فیهـــا إذ لا معنـــى لإثبـــات الـــذات عـــن طریـــق إهمـــ

حریتنا  ، وهنا نجد الشروط الموضوعیة للذات التي بها تقوى على أن یكون فعلها 
الإنسـان ق وقـدراتـلقة بمـا یتوافــواختیارها سبب حریتهـا ،فالعـالم الـذي هیأتـه الـذات المطـ

دــأحع یمكن إدراكه بالعقل ومنه یعد استعمال العقلـالعاقلة فكان الواق
والقـــرآن یصـــور الطبیعـــة : (لتـــي یمكـــن أن نثبـــت بهـــا الحریـــة یقـــول محمـــد إقبـــالالطـــرق ا

ذا ـى هــوعلـا یتـألف مـن قـوى یتعلـق بعضـها بـبعض تصویرا واضـحا محـددا بوصـفه عالمـ
رى أنـة ویـة الاتصال بحكمته الإلهیـدرة االله المطلقة وثیقـفهو یعتبر ق

ـــــــــــــــــ
.29سورة الكهف ، آیة ) 1(
.125مصدر سابق  ، ص، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )  2(
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قدرة االله غیر المتناهیة تتجلى لا فیما هو متعسـف صـادر عـن الهـوى وإنمـا فـي المتـواتر 
. )1()المطرد المنظم

وهــي ) vital way(لكــن یمكــن أن نجــد مســلكا آخــر یســمیه إقبــال بالطریقــة الحیویــة
یصبح فیها الإیمان بالقضاء والقـدر یظهـر طاقـة الإنسـان الحقیقیـة بالحریـة الطریقة التي

كــــما نجـــده فـــي القـــرآن  " التقـــدیر " لقـــد بینـــت لكـــم فیمـــا ســـبق رأیـــي فـــي (:یقـــول   إقبـــال 
ـــدنیا ، Spengler)(وهنـــاك كمـــا یذكــــر شـــبنجلر  ـــولى یهمـــا شـــؤون ال نفســـه ، طریقتـــان تت

ذ لا نجــد تعبیــرا عنهــا خیــرا مــن إ" حیویــة " یها إحــداهما عقلیــة والأخــرى نســتطیع أن نســم
The(والطریقة العقلیةهذ  rational way ( تقوم على فهم الكـون باعتبـاره نظامـا جامـدا

مـن علـة ومعلــول ، أمـا الطریقــة الحیویـة فهـي القبــول المطلـق لضــرورة الحیـاة ضــرورة لا 
فـــي أعماقـــه مـــن خصـــب مفـــر منهـــا ، بوصـــفها كـــلا یخلـــق الزمـــان المتجـــدد بإظهـــاره لمـــا 

كونـه یـرفض كـل طـابع وهنا نجـد إقبـال یتفـق مـع اشـبنجلر فـي وصـف الزمـان) .2()وغنى
.)3(بالمعنى الذي حدده كانطأو مكانیامیكانیكي 

فبالعودة إلى الدلیل الأول نجد أنـه لا مفـر مـن أن یكـون الفعـل الحـر معقـولا لأنـه السـند 
قــدورنا أن نعــیش فیــه لا كجمــادات  بــل بفاعلیــة  الأساســي الــذي یظهــر لنــا الكــون أنــه بم

لا معنــى للــنفس أن توجــد فــي بیئــة لا یحكمهــا نظــامتجعــل الإنســان  یــتحكم فیــه  لأنــه
(System ویكـــون ذلـــك شـــرطا لحركتهـــا فـــي النمـــو والارتقـــاء فسلســـلة العلیـــة منحـــى (

والصحیح وهـي اقتضته الذات المطلقة  حتى تجد فیه الذات المتناهیة مسارها  الطبیعي
حــین یــرى أن )  Lebniz,G(الألمــاني  لیبتــز ففكــرة نلاحــظ فیهــا إقبــال متــأثر بالفیلســو 

ي تحكــم ـبــدون هــذه الضــرورة التــهـو الوحیــد لتنــاول مســالة الحریــة  لأنـــالمســلك العقلــي هــ
و ـا هـــدرك إلا مـــع أن یـــه لا یستطیـــونـــل البشــري ،كـهنــاك أي معنــى للعقــانـم لمــا كـــالعالــ

ویمكن(Reasonable)ولـم ومعقـنظم
ــــــــــــــ

.94مصدر سابق  ،   ص  ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.126المصدر نفسه ،  ص ) 2(
ــــةاوزوالــــد شــــبنجلر ، ) 3( ــــدهور الحضــــارة الغربی منشــــورات دار مكتبــــة    : بیــــروت (ترجمــــة أحمــــد الشــــیباني 1جت

.241ص ، ) )دت()دط(الحیاة
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أن الحریـة لا یمكـن أن تنحصـر فـي انعـدام البواعـث  وكـأن (اختصار موقف لیبنـز  فـي 
لیبتـز ولـما یقــكـإن عدم الاكتـراث"مبرر في وسع الإرادة أن تعمل بدون أدنى مسوغ أو

فمــدار)1()ولیـد الجهــل فكلمــا كـان المــرء حكیمــا كـان فعلــه أكثــر  تحدیـدا وأكثــر  جبریــة 
المعرفة العقلیة والنظر العقلي أحد الوسائل الموصـلة لإدراك الـنفس ذاتهـا ،وإدراك العـالم 

والحق هو أن سلسـلة العلیـة التـي نحـاول أن نجـد فیهـا محـلا :(الذي توجد فیه یقول إقبال
A)(للـنفس هـي فـي ذاتهـا بنـاء لأغراضـها هـي فـالنفس مطالبـة بـالعیش فـي بیئـة مركبـة

complex  environment لا تســـتطیع أن تحــتفظ بوجودهـــا دون أن تردهــا إلـــى نظـــام
نوعــا مــن الضــمان فیمــا یتعلــق بســلوك الأشــیاء الموجــودة حولهــا، " أي الــنفس " یعطیهــا 

وعلـــى هـــذا فـــإن نظـــر الـــنفس إلـــى بیئتهـــا باعتبارهـــا نظامـــا مـــن علـــة ومعلـــول هـــو وســـیلة 
ویقــول )2()طبیعــة الحقیقــةللــنفس لا یمكــن الاســتغناء عنهــا ولكنــه لــیس تعبیــرا نهائیــا عــن

والواقع هو أن النفس ، بتأویلها للطبیعـة علـى هـذا النحـو ، تفهـم بیئتهـا وتسـیطر ( أیضا 
وهــذا التصــور الجدیــد لنشــاط . )3() علیهــا فتحصــل بهــذا علــى حریتهــا وتزیــدها قــوة ونمــاء

انــت والتــي ك(Traditional  idea)العقــل هــو الــذي مــنح إقبــال رفــض الفكــرة التقلیدیــة
تاریخیــا بــین النزعــة الآلیــة وأنصــار الحریــة  لأنــه تصــور خــاطئ لطبیعــة النشــاط العقلــي 

)4(.
أما الطریقة الحیویة فهي أسمى  من غیرهـا  لأنهـا مؤسسـة علـى بعـد إیمـاني داخلـي 
ترضى  فیه النفس بالقضـاء والقـدر دون أن تتخلـى علـى حریتهـا  ، وهـذا البعـد الإیمـاني  

الشخصیات بل انـه سـمة للشخصـیات القویـة  لـذلك أن تـؤمن بالقضـاء لا تصل إلیه كل
ـــوالقــدر لا یعنــي أن تكــف عــن الحركــة بــ ه أقصــى جهــد تبذلــه فــي ـل یجــب أن تــؤمن بأن

ـــال ةـدر مفتـــوح وأقـــدار االله متنوعــــتحقیـــق ذاتـــك هـــو القـــدر، فالقـــ فـــي ولانهائیـــة ویـــرى إقب
الإیمـــــان " فها القـــــرآن بأنهـــــا الطریقـــــة الحیویـــــة للاســـــتیلاء علـــــى الكـــــون هـــــي التـــــي یصـــــ

Negative)والإیمان لیس مجرد اعتقاد سلبي،" belief يـف(
ــــــــــــ

.110ص ،) )د ت(3مكتبة مصر ، ط :  القاهرة (،  مشكلة الحریةزكریا إبراهیم ، ) 1(
.124ص ،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 2(
.124صدر نفسه ،  ص الم) 3(
.123المصدر نفسه ،  ص ) 4(
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حكم أو أحكام من نوع معین ، وإنما هو  طمأنینة حیة متولدة عن تجربة نـادرة لا یسـمو 
الأســمى إلا الشخصــیات القویــة یــروى أن نــابلیون " القــدر " إلیهــا  والــى مــا تتضــمنه مــن 

)Napoléon Bonaparte  ( أنا شيء ولسـت شخصـا" قال" )طریقـة للتعبیـر عـن وهـذه
إرادة المخلـــوق هـــي عـــین إرادة الخـــالق و هـــذه التجربـــة فـــي تـــاریخ الریاضـــة الدینیـــة فـــي 
" الإسلام تجعل الإنسان كما قال الرسول یتخلق بأخلاق االله وقد عبـر هنـا بعبـارات مثـل 

ــــدهر " "الحــــلاج  "  أن الحــــق  ــــا ال ــــا القــــرآن النــــاطق " النبــــي محمــــد و" أن ــــي و " أن " عل
وفي التصوف الإسلامي الرفیع لیس معنى أن إرادة الإنسان هي عـین " بایزید" سبحاني

إن النفس الإنسانیة تمحو شخصیتها هي بنوع من الاستغراق في الـذات غیـر . إرادة االله 
یمحي علم االله في علـم " المتناهیة تدخل في أحضان محبها المتناهي كما یقول الرومي 

.)1()  ذا ؟ ـا أمرا كهاعتقدو الولي ، وكیف یمكن للناس أن ی
الــوارد فــي القــرآن وأدركنــا جــوهره ومعنــاه الحقیقــي  لمــا " التقــدیر" ولــو عــدنا إلــى لفــظ 

ذاتــه وشخصــیته كحالــة  مــن حــالات التقــدیر  " المســلم " ترتــب علیــه أن یضــع الإنســان 
التقــدیر  تنفیــذه وهــي صــورة متشــائمة للقــدر أو المســبق الــذي تــم دون رجعــة ومـــا بقــي هــو

الزمان باعتباره كلا مركبا ، هو الذي یسمیه القـرآن :(ومن هنا یؤكد محمد إقبال على أن
وهـــي كلمـــة أســـیئ فهـــم معناهـــا كثیـــرا فـــي كـــل مـــن  العـــالم الإســـلامي  وفـــي " التقـــدیر " 

هــو الزمــان عنــدما ننظــر إلیــه علــى أنــه ســابق علــى وقــوع إمكاناتــه ، " والتقــدیر " خارجــه 
لص  مــن شــباك تتــابع  العلــة والمعلــول ، أي حالــة  الرســم البیــاني التــي  هــو الزمــان الخــا

علـى الزمـان ، وبالاختصـار ( logical understanding)یفرضـها   الفهـم   المنطقـي
اولة ـة محــذا یعنـي أن أیــهـ. )2() هو الزمان كمـا نشـعر بـه لا كمـا  نفكـر فیـه أو نحسـبه

mental demonstration)ةـنـة العقلیـن البرهـمـلـدر إلـى شكــلإخضـاع القـ الاسـتدلالیة (
ن إرادة ـكتعبیــر عــ" در ـالقــ"ن صــفة ـك یرهـــى نتــائج یقینیــة لأن ذلـــود إلـــلــیس صــوابا ولا یقــ
الذات اللامتناهیة

ـــــــــــــــ
.126مصدر سابق ،   ص ،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.60ص ،المصدر نفسه) 2(
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إلـــى معرفـــة یمكـــن الوصـــول إلـــى حـــدودها مـــع أن  التقـــدیر صـــفة غیـــر متناهیـــة  بـــل إن 
التقدیر ذاته هو حقیقة الشيء ،وما دام الإنسان یسعى إلى معرفة حقائق الأشیاء فیجـب 
أن یكـــون ذلـــك ومســـبقا النظـــر إلـــى القـــدر  كونـــه حقیقـــة الأشـــیاء  بـــل لا یمكـــن أن یوجـــد 

والزمان بوصفه تقدیرا هو ماهیـة الأشـیاء :(    ل محمد إقبال خارج القدر أي شيء  یقو 
ــاهُ شَــيْءٍ كُــلَّ إنَِّـــا{ذاتهــا كمــا جــاء فــي القــرآن فتقــدیر شــيء لــیس قضــاء )1(}بقِــَدَرٍ خلََقنَْـ

غاشـــما یـــؤثر فـــي الأشـــیاء مـــن خـــارج ولكنـــه القـــوة الكامنـــة التـــي تحقـــق وجـــود الشـــيء ، 
تكمــن  فـي أعمــاق طبیعتـه ، وتحقــق  وجــودها  فـي وممكناته التـي تقبــل التحقـق  والتـي 

فتكامـل وحــدة ومـــن ثمـة. الخـارج  بالتتـالي دون  أي إحسـاس بــإكراه مـن وسـیط خـارجي 
الدیمومـة لا یعنــي أن هنــاك حــوادث تامـة التكــوین ، أشــبه بــأن تكـون فــي أحشــاء الحقیقــة

.)2() رملیةلتسقط منها واحدة بعد أخرى كما تسقط حبات الرمل من الساعة ال
كصــفة للــذات اللامتناهیــة كحركــة دائمــة  لأن الــزمن " القــدر" إذن علینــا أن نفهــم 

Absolute(المطلــق time ( لا المتجــدد الــذي تتصــف بــه الــذات اللامتناهیــة هــو حقیقــة
یؤكـد إقبـال )3(}شـَأْنٍ فـِيهُـوَ يـَوْمٍ كُـلَّ واَلأْرَْضِ السَّـمَاواَتِ فـِيمَـنيَسْألَُهُ {یؤكدها القرآن

الوجـود فـي الزمـان الحقیقـي لـیس التقیـد بـأغلال الزمـان المتجـدد وإنمـا هـو خلـق هــذا (أن 
الحریـة والأصـالة الزمان المتجدد لحظة لحظة وأن تكون في خلق هذا الزمان على تمـام

.)4() في الابتكار 
لــذات اللامتناهیــة  إذن معرفــة القــدر بهــذا المعنــى لــن یكــون إلا الســبیل الوحیــد لمعرفــة ا

الا تســبو ( فــإذا كــان القــدر هــو الزمــان المطلــق نجــد إقبــال كثیــرا مــا یــردد الحــدیث النبــوي 
.)الدهر فان الدهر هو االله 

وإقبال حـین یـتكلم عـن الحریـة والقـدر وموقـع الإنسـان فـي هـذا الوجـود  باعتبـاره قـوة 
فكیرها متجها إلى أخرىدائمة الإبداع بل لا تصل إلى حالة وجودیة إلا وكان ت

ـــــــــــــــ
.49سورة  ،القمر ، آیة ) 1(
.61مصدر سابق ،   ص، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 2(
.29سورة الرحمن ، الآیة ) 3(
.61مصدر سابق ،   ص،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 4(
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قرآن من خلال السعي الـدائم والعمـل لأنـه صـورة مـن صـور العبـادة  ،وهي حقیقة یؤكده ال
ومــع أن نصــیب الإنســان فــي الوجــود شــاق وحیاتــه : (  ویصــور محمــد إقبــال ذلــك بقولــه 

وهـــن كورقـــة الـــورد ، فلـــیس للـــروح الإنســـانیة نظیـــر بـــین جمیـــع الحقـــائق فـــي قوتهـــا وفـــي 
نــه هــو كمــا صــوره القــرآن قــوة إلهامهــا وفــي جمالهــا ، ولهــذا فــإن الإنســان فــي صــمیم كیا

.)1() ى حالة أخرى ـمبدعة وروح متصاعدة تسمو في سیرها قدما من حالة وجودیة إل
إن تنـــاول إقبـــال فكـــرة القـــدر بهـــذا التحلیـــل العمیـــق لاعتقـــاده أنهـــا وثیقـــة الصـــلة بمبـــدأ 

حیح الحركة الذي یدعو إلیه الإسلام  لأنه  ما لم یعـش الإنسـان مـن داخلـه المعنـى الصـ
للقضــاء والقــدر ســلم بالمبــدأ الســلبي وهــو أن القــدر معنــاه الجبــر والجبــر یبطــل كــل طاقــة 
ـــــم للـــــذت  للإنســـــان فـــــي الحركـــــة ،لأن لهـــــا أبعـــــاد لا أخلاقیـــــة  أقصـــــاها أن ننســـــب الظل

وتعاقبــه علــى مــا لا یقــوى علیــه ؟ " الإنســان " اللامتناهیــة كیــف توجــد الــذات المتناهیــة  
علـى أننـا إذا خرجنـا مـن مجـال الفلسـفة إلـى مجـال :  (لـدین  یقول محمد السعید جمـال ا

نجــد فــي مقــدورنا أن نلاحــظ أن –هــدف نظـــریات محمــد  إقبــال الفلســفیة -الواقــع  هــو
مــن " مبــدأ الحركــة والعمــل " تــرتبط أساســا بفكرتــه عــن " القــدر " نظــرة إقبــال إلــى مســألة 

.)2() من ناحیة أخرى" الذاتیة "ناحیة ونظریته عن 
فالحقیقة التي یجـب أن یعرفهـا الإنسـان أن القـدر لـیس عائقـا لـلإرادة لأن كـل فعـل 
تختــاره بحریتهــا هــو قـــدر وكــل هــروب هـــو قــدر، فالقــدر یحـــیط بكــل شــيء ولا یجـــب أن

Absolute(یكــون مــلازم لفهامنــا للجبریــة المطلقــة fatalism (لأنهــا تفقــد الإنســان
و تــذیب فیـه طاقـة الذاتیـة التــي بـدونها لـن یكــون بشــرا الإیمـان الصـحیح بنفسـه وبخالقـه  

فإقبـال یـرى أن الـذات :  (بـل حجرا لا یتمتع بأیـة روح یقـول محمد السعید جمـال الـدین
قــوى فطریــة تنــزع الإنســانیة تتمتــع بقــوة تســتطیع بهــا أن تغیــر قــدرها ، فقــد أودع االله فیهــا

ي نفـس الإنسـان لا تضـيء أو ـیة الكامنـة فـإلى الحركة والى التحلیق ، وهذه القوى الفطر 
رناـوالجهاد الذي أم" الجهاد " و " بالعمل " تشتعل إلا 

ــــــــــــــ
.19مصدر سابق ،   ص،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 1(
.195ص ،، مصدر سابق رسالة الخلودمحمد إقبال ، )2(
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.)1() قضاء االله وقدره بل نعمل على تغییر هذا القضاءاالله به لا یعني أن نحارب 
Edward("إدوارد مـــاكرثي "تبـــدو فلســـفة محمـــد إقبـــال مـــن هـــذا الجانـــب حســـب تعبیـــر

MaCarthy( ) مناهض لكـل أشـكال الضـرورة والمیكانیزمیـة والاضـطراریة هـو مـن ناحیـة
ر للمســألة مــن طــرف أخــرى محــام قــوي لــلإرادة البشــریة وتأكیــد للــذات وللتطویــع المســتم

.)2() الوعي البشري
وهنا یمكن الإشارة إلـى الحـوار الـذي كـان بـین عمـر ابـن الخطـاب وبـین عبیـدة ابـن 
الجــراح حــین أمــر عمــر الجــیش الخــروج مــن قریــة أصــیبت بالوبــاء   فقــال أبــو عبیــدة بــن 

)3(االله الجــراح أفــرارا مــن قــدر االله فكــان جــواب عمــر  نعــم نفــر مــن قــدر االله  إلــى قــدر

وهــذا الفهــم للقضــاء والقــدر مــن عمــر رضــي االله عنــه  هــو مــا یجــب أن نــؤمن بــه وهــو 
أیضــا یعنــي فیمــا یعنیــه أننــا لا یجــب الوقــوف لكــي نقبــل قضــاء االله بــل یجــب أن تســعى 

ك لا أن ترضـى فحسـب بقـدر االله ، بـل تطلـب المزیـد ـإن علیـ:  (إلیـه یقـول محمـد إقبـال 
درا ـد إنــك إذا طلبــت قـــبقــدر آخــر إذا دمــى قلبــك بفعــل قــدر واحــفــأدع االله أن یحكــم" منــه 

" لـذلك تـراه دائمـا یقـول ،)4("ا تمامـا إذ لا نهایـة لأقـدار االلهجدیدا كـان ذلـك أمـرا مشـروع
كــن ترابــا یهبــك القــدر الریــاح ، كــن حجــر یقــذف بــك الزجــاج  أأنــت قطــرة مــن النــدى ؟ 

درك  إنـك تشـید فـي كـل لحظـة ـقـثبات وط قدرك ، أأنت محیط من المحیطات ، الـالسق
جدیــدتین أتنشــد الثبــات مــن الأصــنام یــا مــن لا ثبــات لــه، إنــك إنمــا تقــیم " اة ـا  ومنـــلاتــ" 

ه أن ـن شأنــدر وهــذا مــم  القــي فهــئ فـك مخطـي عقلك لأنـذه الأصنام الوهمیة فـأمثال ه
ذا ـإن هــــ)5() فاتك ي تصـــر ـة فــــالمطلقـــةـالسلبیـــرـي حیاتـــك وتسیطــــیبـــث الاضـــطراب فـــ

ریة لا ـالمعنى للح
ـــــــــــــ

.196ص ،مصدر سابق ،رسالة الخلودمحمد إقبال ، ) 1(

(2) Edward MaCarthy. IQBAL AS A POET AND PHILOSOPHER
http://www.allamaiqbal.com/review

.196، مصدر سابق، ص رسالة الخلودمحمد إقبال ، )  3(
.197،   ص ر نفسهالمصد)  4(
.الصفحة نفسها ، المصدر نفسه ) 5(
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یكــون الســعي أولا وأخیــرا هــو عنوانــه لأن مفتــاح قــوة الإنســان  یجعــل الإنســان یتوقــف بــل 
هـــو حـــین یـــدرك معنـــى حریتـــه الـــذي یفـــتح لـــه الأمـــل والطمـــوح لا أن تكـــون آمالـــه مجـــرد 

وبحكـم دینـه ، ولا یرضـى أحلام لا صلة لها بالواقع فالمسلم روحي  واقعي بحكـم وجـوده
إلا أن یعــیش حــرا  والاســتعمار لــم یكــن لــه القــدرة علــى تحطــیم الإنســان إلا بمقــدار كســر 
شعوره بحریته و غذاه بفلسفة الجبر والقضاء والقدر التي جعلتـه مستسـلما بـدل أن یكـون 

: یقول في وصف الإنسان الحر . مقاوما لوجوده 
ن لا تخفــل حیـورده في كفوق مسرى النجم للحر هدف

هــه في الكف لا في جیبـرأسربه    ــن في سلمه في حــآم
كیف یخشى الخلق من خاف الإلهواه     ـم یرهب سـعرف االله فل

اءـد جبار السمــرزقه من یاء        ـزم وإبـر عـار الحـوشع
)1(نـن الجبیــلغیر االله لم یحن      ــا مد الیمیــر االله مفلغی

ویقول في دیوان جناح جبریل 
أیهـا المسلم یا نــور السماء           كیف لا تشرق في أرض البشـر

)2(أنت سلطـان اللیالي لا كـما             قالت الحمقى أسیـر للقـدر

فاع عــن حریــة الإنســان مــن إقبــال لــم یكــن صــدفة بــل یــرى فیهــا أنهــا إن هــذا الــد
البدایـة التــي كـان مــن أجلهـا الإنســان فــأي معنـى أن یكــون وجـود الإنســان بـلا حریــة إنهــا  
صفة یتقاسمها الإنسان مع االله  ولولاها ما كان یستطیع أن یرقى لمعرفة الـذات المطلقـة 

إن الحریـــة قـــدر الإنســـان وعلـــى أساســـها ، إنـــه خلـــق لیجســـد معنـــى الحریـــة فـــي الكـــون ،
ـــة الإنســـان الكامـــل وهـــو مـــا ســـنتناوله فـــي  یســـتطیع أن یبنـــي ذاتـــه ویرقـــى بهـــا إلـــى مرتب

.المبحث القادم حین نتعرف على حقیقة الإنسان الكامل ومكانته في الوجود 

ـــــــــــــــ
.363ص ،مصدر سابق،لشرقالأعمال الكاملة ، والآن ماذا نصنع یا أمم امحمد إقبال  ، ) 1(
.419ص ، مصدر سابق، جناح جبریل  الأعمال الكاملة ،محمد إقبال  ، ) 2(
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:ل ـان الكامـة الإنسـحقيق: المبحث الثاني   

:ودـه في الوجـان ومكانتـالإنس-1
بمقطوعـة شـعریة لجـلال الـدین الرومـي غرضـه " أسـرار خـودى " یفتتح إقبـال كتابـه 

منهــا البحــث عــن الإنســان لكــن مــن یكــون هــذا الإنســان ؟ ومــا هــي الصــفات التــي یراهــا 
إقبــال ضــروریة لــه حتــى  تمكنــه مــن أن یكــون هــو المقصــود ؟ الحقیقــة أن فلســفة إقبــال 
كلها تسعى إلى بناء الإنسان من أجل بناء الحضارة لكن الصدمات والظروف التاریخیـة 

ذا الإنسـان الـذي یأمـل أن یجـده مـازال غـافلا عـن والاستعمار الحدیث كلها جعلت من ه
قواه ومستسلما لواقع صنعه بیده ورضي أن یكون وجوده وحیاته مجرد زمن یبـدأ وینتهـي 
دون أن یتــدخل فــي صــناعته وتوجیهــه حســب إرادتــه فكــان بــذلك إنســانا ســلبیا  یملــك كــل 

.الكامل شيء لكنه لا یفعل شیئا هذا الإنسان الذي یریده إقبال هو الإنسان
یقول في بدایة دیوان أسرار خودى 

لـه في كـل ناحیة مجـالیخ بالمصبــاح یسعى             رأیت الش
وإنسانا أریـد فهل ینـال ؟ت أنعاما وبهمـــا              ملل: یقول 

برمت برفقة خارت قواهـــا              برستم أو بحیـدر اندمــال
)1(ومنیتي هذا المحال: فقال نا            د بحثـق. ذا محـال : فقلنـا 

.ویورد هذه المقطوعة نثرا أبو الحسن الندوي 
رأیــت البارحــة شــیخا یــدور ( قــال مولانــا جــلال الــدین الرومــي فــي بعــض مقطوعاتــه 

یــا ســیدي  تبحــث : ه حـول المدینــة، وقــد حمـل مشــعلا ، كأنــه یبحــث عـن شــيء ، قلــت لـ
قد مللت معاشرة السباع والدواب ، وضقت بها ذرعا ، وخرجـت أبحـث : عن ماذا ، قال 

عن إنسان في هذا العـالم ، لقـد ضـاق صـدري مـن هـؤلاء الكسـالى والأقـزام الـذین أجـدهم 
ه ـن الأبطال یمـلأ عینـي برجولتــن الرجال وبطل مـن عملاق مـحولي ، فخرجت أبحث ع

لا تتعب نفسك : روح نفسي ، قلت له وشخصیته ، وی
ـــــــــ
.125ص، ، مصدر سابق ، الأعمال الكاملة  أسرار خودىمحمد إقبال ) 1(
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یـــا هـــذا فخرجـــت تقتـــنص العنقـــاء ، بـــاالله   لا تتعـــب نفســـك وأرجـــع أدراجـــك فقـــد أجهـــدت 
ثــرا ، فقــال نفســي ، وأنــدیت ركــابي ، ونقبــت فــي الــبلاد ، فلــم أرى لهــذا الكــائن عینــا ولا أ

إلیك عني ، أیها الرجل   فأحب شيء إلـى نفسـي ، أعـزه وجـودا ، وأبعـده منـالا : الشیخ 
 ()1(.

ن  الكامـل هـو ظفـر بـالوجود كلـه مـا دام خلـق مـن أجلـه، لكـن هـل إن الظفر بالإنسا
أدرك فعــلا حقیقــة وجــوده وقیمتــه فــي الكــون ،ومقــدار طاقتــه التــي تعلــو الأفــلاك، بــل هــل 
یكــون للكــون معنــى بدونــه ؟ هـــذه الأســئلة هــي التــي أراد إقبــال الإجابــة عنهــا وبمقــدار مــا 

ك الإنسـان قوتـه وعـرف مقـدار مـا یمثلـه تكون الإجابة نابعة من أعماق كل فرد كلما أدر 
فــي الوجــود لكــن مــن هــو هــذا الإنســان الكامــل ؟ یجیــب إقبــال إنــه لــن یكــون إلا الإنســان 

لأنهــا رســالته هالمســلم القــوي بعقیدتــه وإیمانــه الــدائم بالعمــل لإثبــات وجــوده ولتغییــر واقعــ
ة الأنبیـاء ورسـالة لكن علیه إدراك سر قوته التـي خصـته بهـا رسـال،الخالدة  في   الكون

خــاتم الأنبیــاء، لأن الإنســان خــارج عقیدتــه لــن یتمیــز عــن غیــره مــن النــاس یقاســمهم كــل 
شــيء وهنــا لــن یــدرك قوتــه ولــن ینتصــر علــى غیــره بــل یكــون فــي أحســن حــال مثــل غیــره  
ضــالا غــافلا عــن طاقتــه مقلــدا تمــوت فیــه روح الإبــداع والتغییــر لأنــه رضــي بشــكل مــن 

لإنسـاني وغـاب أن حقیقـة وجـوهر وجـود الإنسـان المسـلم هـو الوجـود الوجود هو الوجـود ا
. الأعلى مرتبة إنه الوجود الإیماني الذي یجعل عقیدته مصدر قوته وإبداعه 

اش كالإنسـان ـذا الوجود البشري العام وعــى هـإذا اقتصر المسلم علـف( :ول إقبال ـیق
ه قیمة كبیرة فـي نظـر صـیرفي الوجـود، إذا لا أقل ولا أكثر كان كائنا ضعیفا فانیا لیس ل

أمـــا )2() ا خســـر العـــالم فیـــه شـــیئا ـا بكـــت علیـــه الســـماء والأرض ومــــي وقتـــه مــــمـــات فـــ
ى ـإلـــن حاجتهمـــاـیه لیســـت أقـــل مــــون إلــــاجة الكــــة البشـــریة وحــــفحاجـــ( اني ود الإیمــــالوجـــ
ور والحـرارةـوالنـاءـتبطـة بالمـمر اة ـال الحیــإذا كانت أشكــرارة ، فـواء والنور والحـاء والهـالم

وكانت معاني
ـــــــــــــــــ

.88ص ،، مرجع سابقروائع إقبالأبو الحسن الندوي ،  )1(
،  91،  ص المرجع نفسه) 2(
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الحیاة وحقائقها مرتبطة بالغایات والأرواح والإیمان والأخلاق التـي تتكفـل رسـالة الأنبیـاء 
ســــلم بإعلانهــــا والقیــــام لهــــا والجهــــاد فــــي ســــبیلها  فلــــولا هــــو بشــــرحها وبیانهــــا ویتكفــــل الم

لضــاعت الغایــات والرســالات وأصــبحت ســرا مكتومــا إذن فمركــزه فــي العــالم وبقــاؤه كبقــاء 
الشـمس والكواكــب النیـرة تنقــرض الأمـم والأجیــال وتحـول الأنهــار مجراهـا وتخــرب عمــائر 

.)1()یزول ولا یحول وتقوم حكومات وتتقلص حكومات وتأتي مدنیات وهو قائم لا
إن المبدأ الذي یؤسس علیه إقبال وجهة نظره هي أن یغرس  في المسلم هذا 

حكم علیها االشعور الذي اختفى في داخله وأصبح لا یرى في ذاته إلا  كونها ذات
بالعزلة عن الواقع بل إن التغییر الذي یتم في الواقع في مستواه الاجتماعي 

افي والحضاري أصبح على مسافة لا یمكن إدراكها ،فكان مبدأ التقلید والاقتصادي والثق
أسلوبه في الحیاة راهنا كل ما یمتلك تحت رحمة القضاء والقدر بمعناه السلبي ، 
وأصبحت حضارة الغرب شغله  وهدفـه ولم یدرك  بعد أنهـا أخذت مسلكا  خاطئـا، یقول 

ضاء والقدر أما المؤمن القوي فهو بنفسه إن المسلم الضعیف یعتذر دائما بالق: ( إقبال
.) 2()  قضاء االله الغالب وقدره الذي لا یرد 

والهدف من إعادة بناء الذاتیة في الإنسـان  المسـلم هـو إدراك دوره فـي هـذا العـالم ، 
وأیضــا  یهــدف إلــى تحقیــق ذلــك الاتصــال الــذي انقطــع منــذ قــرون بــین الإنســان والعــالم 

لطبیعــة والمــادة فلــم یعــد لــه نصــیب فــي الاكتشــافات والمعرفــة العلمیــة الــواقعي أو عــالم ا
التــــي عطلــــت حصــــول نهضــــة فــــي بــــلاد المســــلمین لصــــالح أوروبــــا والتــــي یجــــب وضــــع 

إن :( یقـــول محمـــد البهـــي . المعـــادلات الجدیـــدة التـــي تصـــحح مفهومنـــا للواقـــع  وللعـــالم 
" بصوفي من أصحاب فكـرةوإنه لیس برهباني مسیحي ، ولا...المسلم واقعي بحكم دینه 

ن شــر یجــب أن تتغیــر إلــى ـالابتعــاد عــن هــذا العــالم لمــا فیــه مــ" و أن فهمــه  "...الفنــاء 
ى أن ـلــإ و اةـع الحیــى الحركـة نحـو واقــذا كلـه لیـدفع المســلم إلــوضـح إقبـال هـ...النقـیض 

ي داخليـیشارك الغربي في هذه الحركة  لا تقلیدا ، ولكن بوح
ــــ ــــــــــــــــ
.92ص ، مرجع سابق ، روائع إقبالأبو الحسن الندوي  ، ) 1(
.95المرجع نفسه  ، ص )  2(
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والقیمة التي یعطیها الإسلام للإنسان حین یدرك ذاته  لا ، )1() من ثقافته الإسلامیة 
یرى نفسه إلا وقد انعكس فیها كل الوجود،  لكنه أیضا یمكنه أن یسلب هذا المعنى 

ینزل بنفسه إلى أسفل الوجود وكل ذلك رهن طبیعة الأهداف والرغبات التي یسعى ل
والإنسان بما  وهب االله له من قوة متوازنة على أحسن ما یكون :( لتحقیقها یقول إقبال 

جانب قوى تقیم في وجهه وقد ألقى نفسه في أسفل میزان الوجود وقـد أحاط به مـن كل
أسَْفَـلَ ردََدْنَـاهُ ثُمَّ * تَقْويِمٍ أحَْسَنِ فِيالإْنِسَانَ خلََقْنَـالَقدَْ {لقوله تعالى)2() العقبات 

.)3(}سَافـِليِنَ 
إذن إقبــال  لا یــرى الإنســـان المســلم إلا قـــوة وطــوح وأمــل،  یفـــیض بالحیویــة والشـــوق 
للحیــاة لا یرضــى بالیــأس ولا بالعزلــة لأنـــه لــم یوجــد لهــذا الهـــدف بــل هــو اختــراع للـــذات 
الضــعیفة والســلبیة فالإنســان الكامــل عنــد إقبــال یمتلــك كــل مكــامن القــوة لأنــه یســعى إلــى 
التغییــر وتحقیــق الانتصــارات التــي یصــنع بهــا ذاتــه،  لا أن یكــون متفرجــا ســاكنا خــاملا 

الإنســان فــي حــس إقبــال طاقــة كونیــة ضــخمة تتمثــل (: عــن كــل حركــة،یقول محمــد قطــب
ن النور  ، قبس من القدرة الخالقة  وذلك معنـى أن فیها كل طاقات الوجود  إنها قبس م

الأرض  وهو بذلك أثمن ما في الوجـود كلـه وأقـدر مـا فـي الوجـود الإنسان خلیفة االله في
قوتـــه فهكـــذا خلقـــت الـــروح الإنســـانیة أو الـــنفس بحیـــث كلـــه ، وذلـــك حـــین یســـتمد مـــن االله

. )4() لة ـة  مریدة فاعتستمد من قوة الأول والأبد  فتشرق وتشتعل وتصبح طاقة كونی
فالإنسان في فهم إقبال لا یراقب الكون أو الطبیعة من أجل التأمل ، بل لینتصر 

ع ـع الطبیعة، وأیضا مـمحكوم علیه بالحركة الدائمة المستمرة منعلیها ویوجهها فالمؤم
اهد لا ـمجن الـتراث للمؤمالمـإن الع: ( ول إقبالـنفسه التي یجب أن ینتصر علیها  یق

أن د ـن لا یعتقـلا مـد المؤمن كامـد ، ولا أعـه أحـیشاركه فی
ــــــــــــــــ

.    449ص ،مرجع سابق،الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربيمحمد البهي ، )1(
.18ص ،مصدر سابق،تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، ) 2(
.5- 4ین ، الآیتان سورة الت)3(
.      184ص ،مرجع سابق، منهج الفن الإسلاميمحمد قطب ، ) 4(
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وهي دعوة للمسلم المعاصر أن لا یهیب من المواجهة ولا أن )1() العالم خلق له 
الكون ه حقیقة ـعنوانه، علیه أن یدرك أنيـیفكر في الفشل قبل المحاولة بل المغامرة ه

ه ولیس غریبا عنه وهو إشارة إلى أن كل ما في الكون یسبح الله فلا تكن فهو مسلم مثل
أن المؤمن إذا نادي الآفاق ( غریبا علیه حتى لا تكون غریبا عن ذاتك  یجب أن تعلم 

. )2() بآذانه أشرق العالم واستیقظ الكون 
لا یمكــن أن فالحضــارة التــي یعیشــها العــالم الآن بقیمهــا وأهــدافها التــي تســعى إلیهــا 

وهو سر كل أزمات الإنسـان تدرك من الإنسان إلا الماء والطین،  أما الروح فهي غائبة 
أنهـا ( " الـدین والفلسـفة عنـد محمـد إقبـال"فـي مقالـه عبد الحمید مدكوریقولالمعاصر

عاجزة عن حل مشكلات الإنسان ومعضلة مصیره باعتراف كثیر من الفلاسـفة الغـربیین 
.)3() ى غلبة النظرة المادیة  ـذا العجز إلـهأنفسهم ویرجع

والحضارة التي تغرق الإنسان في وحل المادة وتقدسها تتحول فیها المادة  إلى غایة 
بل وإله یعبد في كل مكان لا تجعل الإنسان في مسـتوى البنـاء الحضـاري الحقیقـي لـذلك 

ى الارتفـاع عـن المسـتوى المـادي ـادر علــن بناء الإنسان القـي نبني الحضارة علینا مـولك
ـــق فـــي الأبعـــاد الروحانیـــة التـــي تمكنـــه مـــ ن وضـــع معنـــى الاســـتخلاف فـــي الأرض ـلیحل

ى الإنســان ـولــذلك علــي الكــون ـفــود الإنســانيـي الاتجــاه لتحقیــق غایــات  الوجـــوأیضــا فــ
يـى منهــا  كـــع مســتواه إلــى مســتوى الحضــارة أو أعلـــأن یرفــ:(ول مالــك بــن نبــي ـكمــا یقــ

ود إلا ـذا الوجــة لهــولا قداسـود، ـى ربانیـة الوجــود إلــاسة الوجى قدـارة  بذلك إلـع الحضـیرف
انا ـه أنســما بوصفـة وإنـاته الصوفیـلا بلسانه ولا بشطحذا ـى بهـود االله ، والمسلم إذا أتـبوج

ر ـدق الخیـاـاهد الصـادق ، الصــة الشــوالورع بنزاهـبالتقىدا علیهم ـشاهان ـرا للإنسـمعاص
ودــتع...ذ ـعندئ.. .ادته ـم شهـي لقیـالواع
ـــــــــــــــــــــ

.  93ص ،، مرجع سابق روائع إقبالالندوي ، )1(
.96المرجع نفسه ،  ص ) 2(
أبحاث ندوة نحو :  المعهد  العالمي للفكر الإسلامي(، الدین والفلسفة عند محمد إقبال عبد الحمید مدكور) 3(
.408، ص ) م1981)  ط،د(سفة إسلامیة معاصرة  فل
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ي نفسه  ـالق فـفالإنسان یجب أن یتصف بصفات االله لأنه یمثل الخ) . 1() إلیه قداسته 
ى مرتبة الإنسان الحضاري  إلا حینما  یزداد الإنسان قربا الله  وأدرك قوته ـولا یصل إل

البحر كلما ابتعد عن االله إن ، والعكس تضعف ذاته وفردیته بل تذوب مثل القطرة في
الذي الذي یظهر لنا وجود الإله في حیاة البشر ویعلمنا استحضار (الإنسان الكامل هو 

ولإیجاد تحسن في هذه الحیاة كائـن فـي حیاتنا الیومیة مـن جهة  ال الخلاق الـالخی
لیست كفرصة لتضحیة نفسیة تنسكیة ولكن كهدف أسمى لطلب أفكار مرضیة ومتطورة

.   )2() جدا من جهة أخرى 
وهنا یظهر تأثر محمد إقبال بعبد الرحمن الجیلي في فكرة الإنسان الكامل حیث 
یصبح الإنسان في علاقة دائمة غیر منقطعة باالله التي یشعر فیها الإنسان بالوجود 

جود وربط الإنسان بالطبیعة كو )3(الإیماني من خلال تجلي الصفات بماهیتها الحقیقیة 
واحد غیر متنافر یریده إقبال لمحاربة آثار النزعات الصوفیة التي تعد العالم شرا یجب 
اعتزاله وهي ما كان لها الأثر السلبي في شل قدرات وطاقات المسلم  یقول محمد 

یرید أن یحول الصوفیة الاشراقیة في الإسلام إلى زهد فجر الإسلام فیبعد (  البهي   
نها الاتحاد باالله ، ویرید أیضا أن یحول الواقعیة الحدیثة التي منها الفرار وینحي م

ولكنها سجلت إیمانه هو –جعلت الإنسان سلطانا على قوى الطبیعة لم یسبق إلیه 
حتى لا یكون حبه للمال ) االله(إلى واقعیة تصل الإنسان  بأعماق وجوده –بمصیره 

) یعود علیه منه إلا تعب الحیاةطاغیا یقتل كل ما فیه من نضال سام شیئا فشیئا ولا
)4(.

ـــــــــــ
دار الفكر :دمشق سوریة  (  دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرینمالك بن نبي   ، )    1(

.40،   ص)م 1991،   

(2)Iskandar Arnel THE CONCEPT OF THE PERFECT MAN IN THE
THOUGHT OF IBN 'ARABI AND MUHAMMAD IQBAL: A COMPARATIVE
STUD Institut e of Islamic Studies McGill University P 60

:   ، ترجمة حسن محمد الشافعي ، محمد السعید جمال الدینتطور الفكر الفلسفي في إیرانمحمد إقبال ، ) 3(
.  119ص ،) م 1989،  1الدار الفنیة للنشر والتوزیع ، ط

.462ص ، مرجع سابق ،الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي،  محمد البهي) 4(
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:   هاـل تربيتـوم الذات ومراحـمفه-2
تعد فلسفة الذات من أهم ما عني به شعر محمد إقبال وفلسفته والأسباب التي 

نسانیة هو ما وصل إلیه حال الإنسان في الشرق دفعت إقبال إلى وضع هذه الفلسفة الإ
لقد تواضعت الحكومات ( والغرب یقول أبو الحسن الندوي عن دوافع وجود هذه الفلسفة 

الشخصیة المستبدة ، والفلسفات الخاطئة ، والأدیان المحرفة ، على الاستهانة بقیمة 
ة التي كانت لا تكاد بتأثیر الحروب الطاحن–الإنسان والحط من قدره وشرفه وقد نشأ 

مقت شدید في الناس للحیاة ، –تنقطع ، وفساد الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة 
وتبرم من امتدادها واستمرارها ، وقنوط من المستقبل ، وشعور عمیق بالمهانة أو ما 

وأصبح الإنسان حقیرا في عینیه ، وجاء بعض " بمركب النقص " یسمى الیوم 
دعوا دعوة متحمسة إلى الفناء التي تمثله الجملة المأثورة في الأدب العجم ف"المتصوفة "

وغلوا في إنكار الذات حتى أصبح الاعتداد بالنفس " موتوا قبل أن تموتوا " الصوفي 
وحب الذات الذي یتوقف علیه الكفاح ، والحركة والنشاط جریمة خلقیة وحجر عثرة في 

ط جعل من الإنسان یفكر دوما في الهروب إن هذا الیأس والانحطا(1))الكمال الروحي
بدل المواجهة بل إن هروبه كان أشد ألما حین یلغي ذاته ویفر منها ویستسلم لفنائها 

.وإنكار قوتها 
ومصطلح الذات لم یستقر علیه إقبال  إلا بعد معاناة وذلك لصعوبته بل حتى 

ود حین یشیر إلى الأنانیة اشتقاقاته اللغویة المباشرة قد لا تتجه إلى المعنى المقص
كلمة خودي بصعوبة بالغة اخترت(:فسه یقر بصعوبة ذلك یقول إقبالوالأثرة  وإقبال ن

ونواحي النقص ومن الناحیة المثالب منالعدیدوبجهد شدید فمن الناحیة الأدبیة فیها
كوكذلعادةسيءبمعنىوالفارسیةالأردیةمنكلفيالكلمةهذهتستعملالأخلاقیة

السوء منالدرجةنفسعلىفكلهاالذاتلكلمةللحقیقة الغیبیةالأخرىالكلماتمعالحال
لا لون لها المطلوب فكان كلمة لمعنى الذات أما.أنانیةنفس،أنا ،شخص،:مثل

ل ـمثهناكلیساطلاعاتيوحسب.معینيـأخلاقولـمدلهاـلولیس
أنا: مین " رسیة أعبر بها عما أریده فكلمة الفاأوالأردیةلا في "الذات : خودي "

ـــــــــ
.187صمرجع سابق ،الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ،) 1(



نظریة الإنسان الكامل عند إقبالالفصــل الرابـــع                        

153

رأیت أن الشعرمتطلباتعلىوحرصاذلكومعالسوءمنالقدرنفسفي الفارسیة على
بعض الفارسیةوفيأخرىكلمةأیةمنكثرأتناسبالتيهي"الذات:خودي " كلمة 

للتعبیر عن في معنى یسیر ، أي)الذات : خودي(الشواهد تدل على استعمال الكلمة 
الذي یكون القاعدة للوحدة لدى فرد وهي لا تفصح من الناحیة الغیبیة  ) الأنا (حقیقة 

)1() الأخلاقيعن أیة دلالة أخلاقیة لأولئك الذین لا یستطیعون التخلص من مدلولها

وهنا علینا التأكید على المعنى الحقیقي للذات في مستواه الأخلاقي والعملي السلوكي 
فالذات التي یریدها إقبال یجب أن تكون ذات فاعلة في هذا الكون بل یمكن أن تعكس 

أن ترى الكون كله وجد من أجلها وعلیها صورة الكون والوجود في حركته وحیویته 
یغوص  في أعماق الذات لاستكشاف أبعادها (اد عبد الرحمن أن إقبال یؤكد أحمد فؤ 

یبحث عن معادلات تفاعلاتها الداخلیة وتفاعلاتها مع الذوات الخارجیة التي تشارك في 
عمارة الأرض محاولا أن یفجر طاقتها في سلسلة من الإیجابیات التي تحقق الذات من 

)2()الكون وتحقیق سیادة الإنسان الكاملخلالها حركة صعودیة تنتهي بها إلى تسخیر

وتفجیر طاقات الذات یستوجب أولا كیف یحدد إقبال المعنى الأخلاقي للذات ؟ إن 
فلسفةٌ إقبال  في هذا المسلك ترى أن الذات یجب أن تشعر بوظیفتها ولا یكون ذلك 

في نفسها بل ممكنا إلا بعد أن تحترم ذاتها لأن هذا الاحترام هو الذي یجلب لها الثقة
إنني استعملت كلمة : ( یسمح لها بالانطلاق لكي تفجر طاقاتها الهائلة یقول إقبال

الذات من الناحیة الأخلاقیة بمعنى الاعتماد على الذات واحترام الذات والثقة " خودي "
بالذات بل إن تأكید الذات ضرورة لمصالح الحیاة والقدرة على استمساك بقضایا الحق 

حتى في مواجهة الموت ومثل هذا السلوك الأخلاقي في نظري إذ ...والواجب والعدالة 
)3() أنه یساعد في دمج قوى الذات ویضفي علیها صلابة في مقابل الانحلال والتفكك 

خـلال نـام مـودها التـوجلا وتأسیس ـلضمان أداء واجبها كامالعلمياها كما لها  مستو 
الظفر

ــــــــــــ
.193ص،مرجع سابق، الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقباللدین محمد شمس الدین الندوي ،صلاح ا) 1(
.14مجلة الأمة ، ص  ،  ) المثالیة الإسلامیة في شعر محمد إقبال(محمد فؤاد عبد الرحمن ، )2(
.195، بقمرجع سا،الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ، ) 3(
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فمعنى (بحق الحریة والحیاة یقول إقبال في سیاق تأكیده على وجوب هذین الحقین 
الذات من الناحیة العلمیة فیكمن في لها حقین أساسیین وهما الحق في الحیاة والحریة 

وهذا ما یؤكد قول إقبال  حینما یتطلع إلى الإنسان )1()كما تقررها الشریعة الإلهیة 
الأفلاك لماذا یصعب علیك السیر نت أیها الإنسان الذي مسارك علىأ(مخاطبا إیاه 
وإقبال في دیوانه أسرار خودي یبدأ كلامه عن الذاتیة ویرى فیها .)2() فوق الأرض 

:أصلا للكون ویقول في ذلك
هیكل الأكوان من آثـارها              كل ما تبصر مـن أسرارها

عالم الأفكار من بین المـلاانجلى             قد أیقظت حتى نفسها 
غیرها یثبت في إثباتـــها ون مختف في ذاتـها             ألف ك

اه غــدها ـي سنـلف یـوم سطرتـه یـدها              لیجلى ف
ن أحمـداـلسراج یرتجى مهیم في النار اغتدى            ألف إبرا

)3(در القوى قدر الحیاة ـفعلى قمن الكون النواة              قوة الذات 

فالذات هي التي تمنح الحیاة والحركة في هذا العالم هذه الذات التي أراد التصوف 
وخاصة العجمي أن یذیبها ویصل بها إلى درجة الفناء خاصة لما یصلوا إلى غایة 

ة الوجود التي تصبح فیها الذات أمام معنى اللاوجود  بل فلسفتهم وهو القول بوحد
یصبح كل الوجود فناء وهي من الوجهة الأخلاقیة والعملیة معا تجعل الذات لا تدرك 
ذاتها ولا تكتشف قوتها فقدر ما یكون فناءها حتمیة فما یكون لها مصیرا تصنعه وإنما 

حمد شمس الدین الندوي في لحظة ضعف واستسلام كقدر ینتظرها یقول صلاح الدین م
إن الذات حیاة حقیقیة والحیاة بجمیع لذاتها ( "الاتجاه الإسلامي في شعر إقبال"كتابه 

مرتبطة بإثبات الذات واستحكامها وتوسعها وككن الصوفیة مسحوا هذه الذاتیة الرائعة 
روا الوجود وأنكروا وجود كل شيء واعتببطرقهم المختلفة وخاصة في اعتقادهم بوحدة

و ـون لیس لها أي أصل بل هـود الإلهي والكـالوجرـي صورة مظاهـها هـأن الدنیا كل
م أي لا ـضن وخیال ووه

ـــــــــــــــــــــ
. 195ص،بقمرجع سا،الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبالصلاح الدین محمد شمس الدین الندوي ،) 1(
.74ص ،ه وفلسفته وشعره ، مرجع سابقعبد الوهاب عزام ، محمد إقبال سیرت)2(
.135ص ، مصدر سابق ،الأعمال الكاملة  أسرار ورموز محمد إقبال ،  )  3(
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إلا االله حتى قاموا بالقضاء على كل وسائل التقدم والتمدن والحضارة والرقي موجود
مي فكانت فلسفة إقبال مساهمة نوعیة في الفكر الإسلا)1() بأخلاقهم السلبیة 

المعاصر لإعادة إبراز مفهوم الذات بما یتوافق مع العقیدة وإعادة تأسیس العلاقة بین 
الإنسانیة الذاتالذات المطلقة والذات الإنسانیة في الاتجاه الذي یضمن الكلام عن

إن ذات الإنسان لیست قطرة تفقد وجودها في البحر  إنها ( قوتها وخلودها یقول إقبال 
بتة في أعماق البحر ، وكلاهما ملازم وملزوم ، حیث لا یوجد ألؤلؤ لؤلؤة ، ذاتها ثا

بدون بحر ، فذات الإنسان لدى إقبال لا توجد بدون ذات االله سبحانه وتعالى ، ومع أن 
.)2()ذات عظمة وشأن –ذاته ثابتة ومستقلة ، ولكنها مرتبطة بوجود ذات االله 

للنظریة لا یمكن أن تعد بأي وجه شكلا لـهاف إقبال معارضا ـرة الفناء التي وقـإن فك
ي لأنها ببساطة تقتل الموضوع الذي یجب أن ـالفلسفیة أو حتى بالمعنى الدیني الأخلاق

معارضا النزعة "  زبور العجم " نفكر فیه وهو ذات الإنسان الفاعلة  یقول إقبال في 
:الصوفیة السلبیة

م البشرـعدنا عن عالولیس في بإخضاع هذا الطین والشرر      الزهد 
هذا العذاب عقاب الجبن والخورلصوفیـة بالفقـر راضیـة       فقل 
د مقتدرـأطلب منكم زه: وقلت ا علیك إذا أنكرت مذهبـهم       ـوم

)3(رأضاع أمجاد تیمورلنك في سمملك لا یستحسنان لمن        فالزهد وال

تحول الفرد إلى تركیز الغائیة في ذاته وذلك بالسعي إلى والذاتیة بهذا المعنى حركة
على قول إثباتها وتقویتها لأن حقیقتها في أن تكون شیئا لا أن ترى شیئا  وهي تصدق

ذه الذات ـهبتمثیلوغالبا ما یستعین) .1(كانط أنا أقدر لا في قول دیكارت  أنا أفكر 
يـون عالیا  فـإلا أن یكة بالشاهین ذلك الذي لا یرضىـها القویـوإرادت

ــــــــــــــ
. 195صمرجع سابق ،،الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبال،لاح الدین محمد شمس الدین الندويص) 1(
.199ص،المرجع نفسه) 2(
.439ص مصدر سابق،،الأعمال الكاملة  زبور العجممحمد إقبال ، )3(
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:دیوان  یا أمم الشرق السماء یقول إقبال في 
أین منك الیأس أو أین الصعـودأیها الشاهین ما هذا الجمـود    

یائس أم أنت مقصوص الجناح      أم خشیت الوثب في هوج الریاح
فر من عزمك طیر في الفــلاما شكـا مخلبك النسـر ولا      

كـلك        أیهـا الهارب مـن أوج الفلاقـم والآفــال الشالجب
)1(دفي الفضـاء اللازوردي البعیطر إلى النجم وحلق من جدید 

فعلى الذات أن تجعل غایة وجودها تحقیق رسالة لا تكون حدودها مظاهر العالم 
الخارجي البراق بقدر ما یكون هدفها أسمى یكون إدراك ذاتها أعمق لأن الكنز لا یكون

حین نصل إلیه فقط بل حین استخراجه وكنوز الذات إذا لم تعكس كسلوك وعمل ما 
كانت الكنوز إلا أسماء لا ندري قیمتها ، فربط الذات بالعمل یریده إقبال حتى یكتمل 
معنى الذات فالذات التي لا تكافح لتظهر قدرتها هي ذات یائسة یقول إقبال في دیوانه 

"جناح جبریل "
ن تمعنت بحر        ما له ساحل لخوض جبـانإنها الذات إ

)2(نس       ومحلا لجمـع أهل الهـوانومحال تكون جدول أ

فالذات كالموج إذا ركبه الإنسان كان دائما حیث كان الموج فإذا علا به حقق 
أهدافه وإذا خف أو سكن لم یعد قادرا على الحركة ، فطبیعة الذات والحیاة معا حركة 

تمر وهي خطاب للإنسان المعاصر وخاصة المسلم الذي كف ذاته عن وتغیر مس
الحركة ورضي بالقعود والصمت وكأن أوضاعه السیئة قدرا لا یمكن تغییره والذات لكي 
تقوى لا یجب أن تعلل حركتاها بوجود الأهداف والمقاصد أو عدم وجودها، إن 

رر حركتها وقوتها لا الأهداف والمقاصد یجب أن تنحت نحتا من الذات نفسها فمب
ي ـیجب أن ننتظر أسبابه من الخارج وإنما  هي إملاء ذاتي حین تدرك الذات ذاتها، فه

ة ـواعث الحركـوبوةـن القـمكامى تدرك ـها حتـد أهدافـولة بتخلیق مقاصدها وتحدیـالموك
ات  ـها العقبـي مواجهتـود فـي والصمـوالسع
ـــــــــــــــــــ

.650ص ص، مصدر سابق، الأعمال الكاملة ، والآن ماذا نفعل یا أمم الشرق، محمد إقبال) 1(
.441ص ، مصدر سابق ، الأعمال الكاملة، جناح جبریلمحمد إقبال ، ) 2(
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:یقول إقبال 
وامضي نشوان بخمر المقصد سر الحیاة ، اجتهد           جاهلا
ي نارهـف"سوى "محرق كل في أنواره           كالصبحمقصد
اءــیأخذ القلب بحسن وبهیجتاز آفاق السماء            مقصد

)1(وعلى الباطل حربا یسعر محشـر            ه ـثورة فیه وفی

ار كما فحیاة الذات دون مقاصد وأمال حقیقیة لا تمنحها الفوز أو أي شكل من الانتص
یفعل الإنسان المعاصر ویقصد هنا إنسان الحضارة الغربیة حین یجعل المادة قصده 
النهائي والعقل وسیلته والعلم مدار إدراكه لیسجن فكره في استدلالات الظواهر الطبیعیة 
فبدل أن یتجه إلى الحقیقة الكاملة أوقف نفسه وسجن عقله حین تصور نهایة الحقیقة 

طاقات العقل وقدراته ونسي أن الحقیقة التي یجب أن تكتشف وحدودها هي رهینة 
للذات لا یجب أن تكون عن طریق العقل بل عن طریق القلب وهذا ما یجعل فلسفة 
إقبال تدین للتجربة الدینیة الداخلیة كخیار وحید لإدراك الحقیقة یقول إقبـال في دیوانه  

:" والآن ماذا نفعل یا أمم الشرق "
ستطال وادعى      حصافة الفكر ودقة النظركم من غریر ا

)2(وما لدیه عن وجوده خبر ـا       قد خبر الوجود والدنیا مع

إن جهد الإنسان المعاصر حین كانت نزعته المادیة مقصده وملاذه الأخیر فقد 
امتطى العقل وسجن القلب فقاده سعیه إلى إدراك جزء من الحقیقة ونسي أن قوة الروح 

ناقها هي ما یكمل له مسار سعیه ،فلا هو وصل ولا أدرك الحقیقة التي من أجلها واعت
تكون الذات، فكانت الحضارة الغربیة المعاصرة وفي سبیل  معرفة الإنسان لنفسه وقیمة 
ذاته  بدأت تدرك عیوبها وهي الأسئلة التي طرحتها الفلسفات الوجودیة بعد الحرب 

ى الشعور ولیس ـالقائمة علود الحقیقي هو وجود الذاتـجالعالمیة الثانیة حین أصبح الو 
ودي ولكن أصارا ـال فیلسوف وجـإقبیعني أن ذا لا ـود المادي أو وجود الأشیاء وهـالوج
ن ـلى الذات أسبق مـى الالتفات إـعل

ــــــــــــــــ
. 138ص ، ، مصدر سابقالأعمال الكاملة ،  دیوان أسرار ورموزمحمد إقبال ، )1(
. 352ص ، مصدر سابق، الأعمال الكاملة، والآن ماذا نصنع یا أمم الشرقمحمد إقبال ، ) 2(
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الوجودیة ولو كان معنى الذات مختلف بین إقبال  هذه الفلسفات   یقول إقبال فلاسفة
"والآن ماذا نفعل یا أمم الشرق "في دیوانه 

عنها في احتجابهذا العصر أهلقوة الروح هي السحر العجاب      
رینولغیـر االله ذلـوا صاغـــن       ـیر االله دیـفلدیـهم حب غ

ةــفیـهما حیـرة أهـل الفلسفر وهذي المعــرفة       ـذلك الس
لم یجـاوز فكـرهم ماء وطیـنامنذ بدء الخلق في ماضي السنینا    

ومعین العشـق  منهم في نضوبنــور القلوب      همـحرمت أعین
أزرقـا أو أحمـرا أو اصفــرایروا في الكـون إلا منظـرا     لم

)1(من سراج القلب ظلت في ضحاهاو إذا الأبصار لم تدرك هـداها        

یحركها القلب و فالذات لا یمكنها أن تصل إلى حریتها الكاملة إلا بالمعرفة التي 
یستحكمها العشق وكما یقول محمد السعید جمال الدین في رسالة الخلود أن إقبال  

یستعمل لفظ العشق في مجال جد فسیح والسمة الرئیسیة للعشق عنده هي الرغبة ( 
لأنه یمكن )2() الملحة الكامنة في قلب العاشق لاكتساب صفات المعشوق وفضائله 

عن مدار الأفلاك التي یحكمها الزمان والمكان ویسخر الكون كله الإنسان من الخروج 
من أجل إثبات ذاته فالأرض والسموات والكائنات ملك الله فإن هذا القمر وهذه الثریة 
وهذا الكون كله میراث الإنسان  وبالعشق یمكن أن تصفى الذاتیة من كل العلائق 

ذات الإلهیة حتى یصل بها الحال إلى الدنیئة والشوائب المشینة والمعرقلة للاتصال بال
( أن تحكم العالم ودون العشق لن تهتدي لطریقها في معرفة الحق یقول حسن خنفي 

تحقیق القصد هو الذي یجعل الذات في نشوة السكر من العمل والإبداع ، القصد هو 
لى النور الذي یضيء ، والنار التي تحرق كل ما سواها ، هو الذي یجعل الذات ترتاد إ

والأمل یقهر ...وتولید الآمالالسماء ، ویشد القلب إلى غایته من تخلیق المقاصد 
و ـن لا أمل له هـولا یموت إلا مالموت ویوصل إلى الخلود وهو الباعث على الحیاة

ذي نصـو الـالذي یبعث في الإنسان الحركة وه
ــــــــــــــ

.344ص ، مصدر سابق، نصنع یا أمم الشرق الأعمال الكاملة، والآن ماذامحمد إقبال ، ) 1(
.31ص ، ، مصدر سابق ، رسالة الخلودمحمد إقبال ) ) 2(
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وهذا ما یؤكده إقبال)1()  إنه لا ییأس من روح االله إلا القوم الكافرون(  علیه الكتاب 
عندما تصیر الذات محكمة بالمحبة :                بقوله

تصبح قوتهـا حاكمة للعــالم 
قبضتـها مستمدة من قـوة الحق 

والقمـر ینشـق بأصـــابعها
)2(فتغدو حكما في خصومات الدنیا 

مكامن الضعف المؤدیة بها إلى السقوط وإذا كانت الذات لها أسباب القوة فلها أیضا 
جهد لسؤال وهو كل ما تحققه الذات دونق اـن طریـوالتفكك وأولها أن تعیش الذات ع

رام الآخرین  یقول تد احتـأو عمل فالسؤال إذلال للنفس أمام الغیر وانكسارا لها وتفق
الأساسیة ي القضیةـد تكون تلك هـقفالسؤال یضعف الذات:  ( سلیمان بشري دیان 

ة بالأنفس الضعیفة ـود خاصـطریقة وجالسؤال یعني . في فلسفة إقبال الأخلاقیة 
وتتمثل هـذه ...تخلص من الذات النحیلة ، إنه... النحیلة ، إنه تخلص من الذات

ذي ـن الزمن لكي یمنح وسائل العیش وأسبابه فالشخص الـالوضعیة في الاتكال ع
) الیانصیب ل سلوك منتظر توزیع أوراق ـحیـاة مثن والـي سلوكه إزاء الزمـیطلب یسلك ف

:      ویقول .)3(
رق الذات سؤال واجتـداء           فبدت سیناؤها دون ضیــاءـف

إن یكن فالرزق والجد عنـاء           وطغى من حولك سیل من بلاء
مــاء من عین ذكاءلا ترج الفي الأرض رزقا بالبكاء         لا ترم 

)4(ذالكم الإنسان من ماء وطین النـاس لم یندى الجبین          بسؤال 

وإذا كانت صورة الذات بهذا الحال وهي إشارة إلى وضع المسلم الذي استسلم
ذي أراده المنصوفة السلبیین والیائسین من مجابهةـللقضاء والقدر بالمعنى ال

ـــــــــــــــــ
.89ص ، مرجع سابق ، محمد إقبال فیلسوف الذاتیة حسن خنفي ، )1(
.92ص ، مصدر سابق ، رسالة الخلودمحمد إقبال ، ) 2(
، مرجع سابقالإسلام والمجتمع المفتوح الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبالسلیمان بشیر دیان ، ) 3(

.    99ص 
.142، صسابقمصدرموز ،الأعمال الكاملة،  أسرار ور محمد إقبال ، )4(
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منبها المسلم قدره أن یكون قویا لا " جناح جبریل"الصعاب یقول لإقبال في دیوانه 
ضعیفا  

أیها المسلم یا نور السماء         كیف لا تشرق في أرض البشر ؟
)1(در ـقالت الحمقى أسیر للقأنت سلطان اللیالي لا كما      

الشاهین  الذي لا یمكن أن یكون إلا في أعالي السماء ولا یبني بیته إلا قوة الذات ك
في قمم الجبال ولا یمكن أن یأكل الجیف لا كالغراب وهكذا یجب أن تكون ذات المسلم 
قویة كحد السیف في المضاء وروحه سیل كالعباب ینسف القمم ویهوي بالهضاب یقول 

"    ماذا نفعل یا أمم الشرق"إقبال في دیوان 
ي وكر الغراب ـماله یسكن فاب      ـمنزل الشاهین في أوج السح
فالتمس عشك في أعلى الشجر ــر  لم یزل في الروض ظل وثم

واحتسب نفسك في كف القضاءكن كحد السیف في صدق المضاء     
)2(ویهـوي بالهضابینسف الشمي روحك سیل كالعبــاب ـإن ف

: ة الذاتــل تربيـمراح
والذات في سعیها الاتصال باالله عن طریق العشق والانجذاب إلیه بدءا بتحدید 
المقاصد والإقلاع عن طریق الأمل للوصول إلى غایتها ، إنما تسعى لتحقیق  مفهوم 

والوصول إلى هذه أو خلیفة االله " نائب الحق "الإنسان الكامل، الذي تتجلى فیه صفة 
وإدراك حقیقة ذاته والعالم ،  ،المرتبة  هو تحقیق حالة التوازن الكاملة في رؤیة الإنسان

والمعنى الروحي العمیق الذي یجعله یتصل باالله ، ولبناء هذه الذات یحدد إقبال ثلاث 
.مراحل بها تكتمل قوتها وهي مرحلة الطاعة ،وضبط النفس ، والنیابة الإلهیة 

قد توصف مرحلة الطاعة التي هي أولى مراتب تحقیق الذاتیة :مرحلة الطاعة : أولا
ولیس حرا أنها شكل من أشكال الاستسلام وتظهر بمعنى الجبر ، تجعل الإنسان مقید 

، لكن  موقف إقبال في الحریة كما حددناه سابقا  هي أن ینشد الإنسان ویسعى إلى 
ن الجبرـي فعل قائم على الجبر لكالامتثال لطبیعته ، فحقیقة الحریة ه

ـــــــــــــــــــــــــ
.419، صمصدر سابق، جناح جبریل الأعمال الكاملة ،محمد إقبال ، ) 1(
.362، ص مصدر سابق، الأعمال الكاملة، والآن ماذا نصنع یا أمم الشرق محمد إقبال ، ) 2(
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ة فهي مقیدة بحدود الدینهنا هو احترامي لطبیعتي،  وإذا كانت حریتي مقید
والشرع،  ولا یمكن فهم الحریة هي تجاوز حدود الشریعة لأن ذلك لن یتوافق مع مهمة 
الوجود التي أسعى إلى تحقیقها ،  بل ویخالف طبیعة الحقیقة القصوى التي یسعى 
إلیها وهي معرفة االله وتحقیق الاستخلاف في الأرض ، وإذا كانت الشریعة هي فطرة 
الإنسان فإن هذه الفطرة لا توصف إلا بأنها حرة،  فالدین بحدوده وشرائعه هو قانون لا 
یفقد فیه الإنسان حریته بل یؤسسها،  وهذا ما یجعل إقبال یفهم الحریة كونها قائمة 
على فعل الطاعة لا یریدها بدون حدود ، لأن ذلك لن یقود إلا للفوضى كما فهم 

معنى والذي لم یجلب له إلا الفتن وهروب من الدین ومن الغرب معنى الحریة بهذا ال
تماما عالم الروح بوصفه ( كل الأسس الروحیة للحضارة  حیث نفت الحضارة الغربیة 

من الأمور الشخصیة التي لا علاقة لها بالواقع العملي ، بل اعتبرتها من معوقات 
ضبطها حدود أنها لا ویرى  في معنى حریة الفكر التي لا ت)1() انطلاق الحضارة 

تهلك الفرد بل وأیضا المجتمع 
بحریة الأفكار هلك جماعـة               إذا لم یكـن فیها تدبر عالم

)2(فحریة الأفكار في رأس جاهل               طریق لرد الناس مثل البهائم  

حالكفــاإذن معنــى  طاعــة االله التــي تؤهلــه لتســخیر العــالم لضــمان وجــوده عــن طریــق
والعمل وجعله حرا قیده الوحید شریعة االله  یقول إقبال 

:یقول
فـمن الجبر سیبدو  الاختیارطاعة یا ذا الخسار          أجهدن في

وهو الطاغي ولو كان اللهبالأمر یعلو من رسب           بامتثال
في القید من شرعتهمن ثوى  ر الأفلاك في همتــه          صخـ
وع قانــون له قد  ذللاـطالنجم یؤم المنـزل  قـد سرى 
كیف في هذي المعاني   یمترىيء فیه قانــون سرى          كل ش

ــــــــــــــــــــــ
الصـحوة للنشـر والتوزیـع ، ، دار : القـاهرة ( التواصل الحضاري والحفـاظ علـى الذاتیـةسعد الدین سید صـالح ، ) 1(

.43ص ، ) م 1994
.66ص ، مصدر سابق،الأعمال  الكاملة  ضرب الكلیممحمد إقبال ، ) 2(
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د الوسیـمـزیین رجلك بالقیـم           أرجعن یا حـر دستور قدی
)1(وحدود المصطفى لا تعدوني شرعنــا لا تشكون           شدة ف

وهنا على الذات السعي لتحقیق ذاتها أن تكون صابرة على : مرحلة ضبط النفس: ثانیا
المصاعب ولا تجعل ذلك عائقا  للتوقف والاستسلام  بل تأخذه على أنه كفاح وجهاد 
تثاب علیه ولو لم تصل إلى بلوغ أهدافها ما دامت تحاول جاهدة دون كسل أو خوف 

شرع هي التي یقوي في الإنسان ذاته بل إن لأن هذه الآلام والمشقة في سبیل طاعة ال
ضبط النفس من علامات قوتها وتحملها أمام المغریات الشهوات والمادیات لأنه بدون 
هذا الضبط لن تكون حالة الذات إلا منقادة للاستسلام والنزول إلى أسفل حالات 

لمقاوم  الوجود حین یصبح عبدا لأهوائه وشهواته فالحضارة التي لا تصنع الإنسان ا
الإنسان الذي یجد في  بناء ذاته رغم الصعاب والآلام أكبر لذة یمكن الشعور بها لأنها 

إلى تحقیق أهدافها ومقاصدها ، وخیر للذات أن تقید نفسها بآمالها حركة متجهة
ومقاصدها وإلا أصبح القید خارجیا فحین أجبر ذاتي خیر و أفضل من أن أكون تحت 

یجعلني مستعبدا بعد ما كنت حرا ، وهي من الناحیة النفسیة رحمة جبر الآخرین الذي
تصبح حالة ضبط النفس أنها لا ترضى بالمتناقضات لأنها أصبحت أمام مبادئ ومثل 
روحیة وعملیة تجتهد لتحقیقها وهذا انطلاقا من المبدأ الإیماني وهو التوحید الذي یحدد 

بط النفس لیست إلا صفة للإنسان مقاصد الذات وأهدافها وحركتها في الحیاة فصفة ض
الحر ومنه تجد الذات في حالة ضبط النفس كالتزام داخلي أنها فرصة للشعور بقوتها 
بل فیها تتحرر جمیع قواها لأنها كانت مستعبدة ومكبوتة بفعل الغرائز التي تشدها إلى 

ي وعیه أسفل، هذه الغرائز لا هم لها أن تقتل في الإنسان حقیقة وجوده الروحي وتبق
الإنسان إلى مجرد حیث یتحولمرتبط فقط بوجوده المادي والذي ینعكس على فكره

ه الخاصة حتى لو كان الثمن ـمادة أو مشروع غرائز لا یهمه في الوجود إلا مصالح
شقاء الآخرین  ، ویصور لنا إقبال مرحلة الطاعة هذه

ـــــــــــــــــ
.154مصدر سابق ، ص ، ، أسرار ورموزالأعمال  الكاملة محمد إقبال ، ) 1(

:بصبر الجمل الذي یحمل أثقالا لمسافات بعیدة دون ملل ویقول 
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تبلغن من ضبطها أعلى مقـامن الحر وقدها بزمام           فكـ
هو في حكم سواه مرغــممن في نفسه لا یحكـم           كل 

:طین لزب           سیط من أمشاجه خوف وحب نما صورت من 
إنها خیـط كتــاب الملـةالطــاعة أس الأمـة           إنما

علمت حب المساواة البشــرالعابد المال إدكـر          بالزكاة
"تى تنفقوا لـن تنالـوا البر ح" كثر المـال وشحا تمحـق         ت
إن یكـن في القلب دین محكمك أسباب بهـا تستحكـم           تل

أقو یا مؤمنا باالله  القوي
)1(تحكمن في ذلك البكر الأبي

وهي آخر مراحل تربیة الذات لأنها انتهت إلى :النیابة الإلهیة: المرحلة الثالثة 
ذي كثیرا ما تكلم عنه المتصوفة استحكام وجودها،  بأن وصلت إلى الإنسان الكامل ال

والإنسان الكامل الذي وصل إلى مرحلة النیابة الإلهیة هو المسلم القوي لا الضعیف 
المسلم الضعیف یعتذر دائما بالقضاء والقدر أما :( ویقول في أحد أبیاته الشعریة 

نة تجعله هذه المكا)2() المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء االله الغالب وقدره الذي لا یرد 
في أرقى الوجود الروحي وبها یمكن الكلام عن المجتمع المثالي یقول محمد عباس بن 

إقبال أیضا اعتقد أن الحیاة المثالیة لتقدم البشر ستدمج الصفتین :( عبد الرزاق 
الجمیلتین في البشر في الشرق والغرب من خلال استكمال الذكر مع فكر العلم 

و ـوالإنسان الكامل ه)3()رآنـتج بشرا مثالیا كما وصفه القالعقلاني للغرب یمكن أن نن
را الركب البشري حیث ـون مسایـیكه لا ـن أجله ، وعلیـذي  یدرك بأن الكون خلق مـال

المــق لیوجه العـخلإنما ه وسار ـاتج
ــــــــــــــــ
.155مصدر سابق ، ص ، الأعمال  الكاملة  ، أسرار ورموزمحمد إقبال ، )   1(
.101ص  ، مرجع سابق ،روائع إقبالالندوي ، )2(

(3) MOHD ABBAS BIN ABDUL RAZAK CONTRIBUTION OF IQBAL’S
DYNAMIC PERSONALITY THEORY TO ISLAMIC International
Islamic Univyersit 2011) P 245
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تربیة شخصیته وعرف قدرها فإن تمكن المؤمن من , )1()والمجتمع والمدنیة 
: یرضاه ویحبه ویقول إقبال شعرا ومنزلتها لم یقع في العالم إلا ما

حكمه في الـكون لا یبیدب الحق على الأرض سعید       نائ
وبأمـر االله في الأرض أمیربالجـزء وبالكــل خبیر        هو 
الكون أكوان أخرغیر هذا من فكره  مثل الزهر        ینجلي
)2(وهو جندي وراع وأمیر  ي النـاس بشیر ونذیر        هـو ف

وهي المرحلة التي لا بد للمسلم الوصول إلیها لأنه یسخر كل العالم لصالحه  ولصالح 
الارتباط الوثیق الذي یشده إلى ربه ویقوي بنیان المجتمع والأمة ،وعلى أساسه یمكن 

عانیها السامیة ووصول الإنسان إلى هـذه المرتبة یجعله یعـي بناء حضارة إنسانیة بكل م
لا یمكن أن ینقرض المسلم من العالم ، : (خلوده كحقیقة لا یمكـن أن تزول یقول إقبال 

لأن وجوده رمز لرسالات الأنبیاء ، وأن آذانه إعلان للحقیقة التي جاء بها إبراهیم 
ومرتبة الإنسان الكامل معناها )3() وموسى وعیسى ومحمد صلى االله علیه وسلم 

:یقول . التخلق بصفات االله حتى یكون الإنسان ربانیا خالدا   
الموت لا یمحو رجال االله من هذا الوجود
)4(الحب في دمهم تلون بالثبات وبالخلـود 

ل حركــة ومـن هنــا یصــبح الأصـل فــي صــناعة أیـة حضــارة إنســانیة لا یمكـن أن تــتم بفعــ
ي لا یمكـن أن تعـرف ـتطوریة مادیة، وإهمال  حقیقـة الإنسـان الروحیـة،  هـذه الحقیقـة التـ

وإدراك أن الوجـود وجودها الحقیقي إلا في السیاق الذي یمكنها من معرفة ذاتها وبیئتهـا،
یقـول محمـد حسـین كله تجلـي لحقیقـة أسـمى هـي هـدف الإنسـان وغایتـه وهـي معرفـة االله

للحیـــاة الدینیـــة المثلـــى أن تكـــون ذات أطـــوار منطقیـــة إقبـــالكانـــت رؤیـــة لقـــد(أبـــو العـــلا 
. وطور الفكر وطور الاستكشافالإیمانطور : منها
ـــــــــــــــــ
.94، ص مرجع سابق ،روائع إقبالالندوي ، )  1(
.156ص ، مصدر سابق  ،أسرار ورموز،الأعمال الكاملة  محمد إقبال ، ) 2(
.92ص ، ، مرجع سابق روائع إقبالبو الحسن الندوي ،أ)3(
.488ص،مصدر سابق ،جناح جبریل الأعمال الكاملة ،محمد إقبال ، ) 4(
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نحــو الاتصــال الإنســانالأخیــر تكــون الحیــاة الدینیــة أداة دفــع وفاعلیــة لطمــوح وفــى هــذا 
رة حیــث یكتســب الفــرد المباشــر بالحقیقــة العلیــا، بحیــث یصــبح الــدین تمــثلا للحیــاة والقــد

يشخصـــیة حـــرة لا بالتحلـــل مـــن قیـــود الشـــریعة ولكـــن بالكشـــف عـــن أصـــلها وجوهرهـــا فـــ
فـــأي )5() المعنـــى الكامـــل للقـــوة الكونیـــة العظیمـــةإدراكأعمـــاق شـــعوره تمهیـــدا لمحاولـــة 

حضـــارة تقـــام ولا تهتـــدي لهـــذه الحقیقـــة لا یمكنهـــا أن تكـــون إلا فـــي دائـــرة المـــادة، تجعـــل 
إلى االله بـل یعـیش عیش حیاتا مفتوحة على اللامتناهي وهو الانجذاب الدائمالإنسان لا ی

حیاة مغلقة بما تنعكس على فكره من صـراع بینـه وبـین نفسـه وبـین الآخـرین ، ولا یمكـن 
أن تقـــــوده هـــــذه الحضـــــارة إلـــــى الشـــــعور بســـــعادته لأنهـــــا أسســـــت علـــــى أنانیـــــة الإنســـــان 

ك السیاســــة والقومیــــة وغــــاب البعــــد ومصــــالحه الخاصــــة فأصــــبحت لا تغــــذیها إلا معــــار 
ــــاه الحقیقــــي –الروحــــي  ــــاء حضــــاري بمعن ــــذي هــــو أصــــل كــــل بن ویمكــــن ، الــــواقعي  ال

:         اختصار أهم أفكار إقبال في نظریة الإنسان إلى ما یلي
مثل موضوع الحریة في تاریخ الفلسفة أخصب الموضوعات وأكثرها جدلا سواء -1

انعكاس مفهومها على الواقع الإنساني ومحاولة محمد في طرحها المیتافیزیقي أو في
إقبال في مسألة الحریة وصلتها بالوجود الإنساني هي محاولة جدیدة تضاف للنظریات 

.والتصورات الفلسفیة الدینیة لحقیقة الإنسان
یعد موقف محمد إقبال من مسـألة الحریـة موقفـا ثابتـا بـل یـرى أن الحریـة هـي التـي -2

ن كــائن یصــنع التــاریخ ویتأملــه ،لأن جــوهر التــاریخ فعــل یصــنعه الإنســان تجعــل الإنســا
بإرادتــه الحــرة ولــو تصــورنا هــذا الفعــل أنــه یــتم ضــمن شــروط الحتمیــة والضــرورة الطلقــة 

نتكلم عن وجود ضمن عـالم الأشـیاء التي تنفي إرادته لما تخیلنا وجود كائن إنساني، بل
نــى اختیــار ،هنــا یؤكــد أحمیــدة النیفــر  فــي مقالــه الملقــاة فــي العــالم دون أن یكــون لهــا أد

أمــا مــن جهــة : ( الإنســیة وحداثــة القــراءة القرآنیــة مــن إقبــال إلــى طــه عبــد الــرحمن قولــه 
لیؤســس علیـــها " الحریــة"علاقــة الإنســان بالتــاریخ فالخطــاب القرآنــي یحــدد للإنســان قیمــة 

كائنـا تاریخیـا ،بمعنـى أنـه یفهـم الهویـة القرآنیـة للإنسـان تجعلـه. الوجودیـة منـزلة الآدمـي
نفسه لیس من خلال التأمل العقلي بل 

ــــــــــــــ
http://digital.ahram.orgمحمد إقبال یجدد التفكیر الدیني، محمد حسین أبو العلا)1(
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علـــى هـــذا لا بنـــاء...یكتســـبها ة التـــيمـــن خـــلال التجـــارب المتجـــددة والموضـــوعیة للحیـــا
الإنسـان القـول بـأنیمكن عد هویة الإنسان وإرادته ووعیه أشیاء محـددة سـلفا ،بـل الأدق

بــــذلك یكــــون . وهویتــــه فــــي حالــــة تخلــــق وبأنــــه لا یفهــــم نفســــه إلا بطریــــق غیــــر مباشــــر 
قیمـة الآدمـيالخطاب القرآنـي فـي المسـتوى التـاریخي للإنسـان ، إنمـا هـو تأسـیس لحریـة

.)1()مركزیة لمشروع استخلافه في الأرض 
لكن في المقابل حین نمعن النظر في التأویلات المقدمة في فلسفة محمد إقبال -3

التجدیدیة في  تناول موضوع الحریة نلاحظ أن هناك استفهامات عدیدة تطرح في 
طرح هذا طریق إثبات الحریة وهذا ما یجعل رؤیة محمد إقبال رغم كونها جریئة في 

الموضوع وتأویلات تربط مفهوم الخلق لتنزع منه دلالته العمیقة وهو تحقیق الحریة في 
.هذا الإنسان أو الكائن الأول 

لكن إذا رجعنا إلى البدایات الأولى في إثبات الحریة نلاحظ بعض التداخل في 
قض مع بعض استعمال المصطلحات وهذا ما یجعل المخرج الذي اختاره إقبال قد یتنا

التأكیدات المسبقة وبصورة قطعیة مع أرائه وأقواله الأمر الذي یجعل استدلاله في 
من ذلك أن فلسفة محمد إقبال في . إثبات الحریة للإنسان غیر مفهوم ولا واضح 

مسألة الحریة لا توضح تماما ولا تفصل بین معنى الفكر والحدس كآلیتین في إدراك  
مفهومین متداخلین وهو ما یضعف موقف محمد إقبال في معنى الحریة  حتى أصبحا

.الفصل في الموضوع بین قدرة العقل والتجربة الداخلیة في أیهما له القدرة على الإثبات
إذا كانت التجربة عند محمد إقبال الموصلة لإثبات الحریة ونتیجة لتأویله الروحي -4

یة القائمة على الحدس وهو أیضا یقر للكون لا یمكن إثباتها إلا بطریق التجربة الداخل
أن الطریق الثاني لیس طریقا مناقضا له لا بل مكمل بل هما من أصل واحد ، هذا 
الأصل المشترك هو الذي یخلف في الأخیر غیاب التمییز الجوهري بینهما أي بین ما 

د ذا المعنى حین یؤكـي تأكید هـیسمى فكرا وما یسمى حدسا أو بداهة وإقبال صریح ف
الضن بأنىـولیس هناك من سبب یدعو إل: ( ذلك بقوله

ــــــــــــــــــ
الإنسیة وحداثة القراءة القرآنیة من إقبال إلى طه عبدا لرحمنأحمیدة النیفر ، ) 1(

http://www.altasamoh.net
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الفكر والبداهة متضادان بالضرورة فهما ینبعان من أصل واحد ، وكل منهما یكمل 
أحدهما یركز : جملتها جزءا جزءا ، والآخر یدركها فيفأحدهما یدرك الحقیقةالآخر ، 

نظرته نحو ما فیها من خلود والثاني نحو ما فیها من حدوث، فالبداهة هي الحاضر 
هذا المجموع بالتدبر في إدراكفیهدف بالحقیقة في مجموعها ، أما الفكر فیهدف إلى

واحد منها تعیین أجزائه المختلفة ، وإفراد كل 
:ویقول أیضا )1()والتأمل فیه على حدى كلاهما یفتقر إلى الآخر لتجدید قواه

والرأي القائل بان العقل في جوهره متناه ومن ثمة لا یقدر على إدراك غیر المتناهي ( 
فالفكر من حیث ...رأي ینهض على تصور خاطئ لحركة العقل في تحصیل المعرفة  

س قارا معطلا بل هو متحرك فعال یتكشف إذ یحین الوقت عما فیه طبیعة جوهره لی
من لا نهائیة ، مثله مثل الحبة تحمل في طیاتها من أول الأمر وحدة الشجرة الكاملة 

.)2()وعلى هذا فالفكر هو الكل . على أنها حقیقة ماثلة 
فاهیم في وهذا الموقف هو ما یأخذ به فضل الرحمن مشیرا إلى عدم استقرار الم

" إقبال "غیر أنّه : (البرهان الذي قدمه محمد إقبال بالقول
معرفة الحقیقة النهائیّة یُوصَل إلیها باللقانة فقط، بل یصرّح أنّ النظر أو الفكر قادر 
كذلك على أن یعطینا معرفةً، ولو أنّه في شعره یدأب على أن یهوّن من شأن العقل، 

من قیمة التجربة الفطریّة التي یسمّیها عشقًا أو محبّةً متابعًا في ذلك الصوفیّة ویرفع
هذا المعنى الذي یؤكد سلامة اعتماد طریق الفكر كنظر عقلي في )3() الفارسیّین

معرفة الحقیقة النهائیة وهذا یتناقض حین یؤكد محمد إقبال في مكان آخر أنه فقط 
لمظهر أو بالمادي فقط لیلجأ إلى مستوى آخر من مستوى خارجي للتجربة متعلق با

التجربة كبدیل وحید لإدراك الحقیقة النهائیة وهـو البداهة أو الحدس أو اللقانة بتعبیر 
بفلسفة هنري برغسون یقول فضل الرحمن فضل الرحمن الذي یلاحظ فیـه التأثـر الكبیـر

ى الحقیقة النهائیّة من ـوصول إلیستطیع الویبدو أنّ هذه الأقوال تعني أنّ الفرد: (  
.الحركة العقلیّةن طریق ـطریق التجربة الصوفیّة، وم

ـــــــــــــــــ      
. 7ص ، مصدر سابق  ، تجدید التفكیر الدیني في الإسلاممحمد إقبال ، )1(
.12ص المصدر نفسه ،) 2(
.مقال سابق،الكلام الجدید وعلاقته بالنزعة الإنسیة فضل الرحمن ،  ) 3(
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أي في [أن یرى عجز عن] أي الغزالي[إنّه : "ومع ذلك، فهو في نفس الوقت یقول
إذا صحّ أنّ بینهما ولكن"أنّ بین الفكر واللقانة علاقةً عضویّةً ] إنكاره دعاوى الفلسفة

وحده، بل لا بدّ أن یعملا تلك العلاقة العضویّة فواضح أنّ أحدهما لا یستطیع أن یعمل
).1()معًا

ومن منطلق أن منحى محمد إقبال الفلسفي أخذ بعدا صوفیا من خلال معنى -5
التجربة الدینیة وبیان دلالتها الفلسفیة كأساس لإدراك الحقیقة النهائیة ، ورغم طبیعة 
التحلیل العمیق والاستشهادات المتكررة من خلال الفكر الإسلامي والفلسفة الغربیة 

تساؤل مطروحا حول مدى صلاحیة طریق التصوف ویقینیته في یبقى مع ذلك ال
الوصول إلى الاستنتاجات الصائبة، كما یؤكدها محمد إقبال وهنا یصبح التساؤل حول 
منهج التصوف أكثر إلحاحا حول قدرته في إقامة العلم بالحقیقة التي یجب أن لا 

أنّ ما : (ة بالذات معلقا عن هذه النقط) بدران بن لحسن. د:(تخالف الشرع یقول 
مثلاً من تجدید الفكر الدیني في الإسلام، وبالأساس التصوّف، مازال " إقبال"طرحه 

یواجه أسئلة تقدح في صمیم المنهج الصوفيّ القائم على البداهة والذاتیّة والعلم الذاتي 
غیر المكتسب بالطرق المتعارف علیها والمعهودة بین أهل العلم، بحیث إذا ما قورن 

ضوابط الشرع أو العقل یواجه بأسئلة كثیرة على المستوى المعیاري، والمستوى المعرفي ب
وفي سیاق تحلیله للتجربة .)2()الأنطولوجي(، والمستوى الوجودي )الابستمولوجي(

الصوفیة القائمة على الإلهام والذاتیة توصف أیضا هذه التجربة الصوفیة أنها لا 
من خلال عملیة التأویل التي یستند إلیها محمد إقبال تتطابق كثیرا مع نصوص الشرع 

في فهم الكثیر من الآیات بتأویلها إلى معاني خاصة والحقیقة أن نصوص الشرع هي 
أنّ اعتبار التجربة الذوقیّة (:وقیة ذاتها یقول بدران بن لحسن أسمى من التجربة الذ

ـــــــــــــ
.مقال سابق،ته بالنزعة الإنسیة الكلام الجدید وعلاقفضل الرحمن ،  )1(
http://islamtoday.netمفهوم التصوف الإسلامينظرة فيبدران بن لحسن ، . د)  2(
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فما هو معیار . 
النصوص اختبار هذه التجربة الباطنیّة؟ وما هو المبرر العلمي لصرف ظواهر

.)1()الشرعیّة وإعطائها معاني تخالف قواعد التأویل العربّي من الناحیة اللغویّة

ـــــــــ.
http://islamtoday.netمفهوم التصوف الإسلامينظرة فيبدران بن لحسن ، . د) 1(
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الخاتمــــة
ســعى هــذا ابحــث مــن خــلال مــا تطرقنــا إلیــه مــن قضــایا إلــى وضــع صــورة لمــا یمكــن 
عده أساسا حدودا لمفهـوم التجدیـد الحضـاري عنـد محمـد إقبـال،  وموقفـه منهـا،   وكیـف 

نـاء،   مـن الاسـتنتاجات التـي مثلت عند إقبال  عائقا عملیا أمـام أي حركـة للنهـوض والب
:یمكن الحصول علیها من خلال ما تضمنه البحث هي 

إدراك معنـــى وقیمـــة التجدیـــد الحضـــاري لـــدى كـــل أمـــة مـــن الأمـــم وبالمثـــل قیمتـــه -
الملحــــة لیقظــــة العــــالم الإســــلامي، هــــذه الیقظــــة التــــي لا یمكــــن أن تكــــون فــــي اتجاههــــا 

تنـــــتج مراجعـــــة عمیقـــــة وتحـــــدیث نفســـــي الصـــــحیح إن لـــــم تســـــتند إلـــــى منهجیـــــة التجدیـــــد
فمن خلال البحث في أثر هذه الفكرة نسان كأولى الخطوات لتغییر الواقسیكولوجي للإ

.عند إقبال نجدها السبب الذي یجعل كل مؤلفاته تحمل مسعى الإصلاح والتجدید معا 
تــي تــم  أیضــا نلمــح أســباب هــذا التجدیــد وهــي مــن الوجهــة النظریــة تمثــل الــدوافع ال-

علــى أساســها تفســیر حركــة التجدیــد  عنــد إقبــال خاصــة إبــراز حــالات التصــوف الســلبي 
وخطـورة التقلیـد وضــعف الجانـب الإیمــاني، ومفهومـه لــدور الإستشـراق كــل ذلـك ینبــئ أن 
ـــل إقبـــال وبیـــان أســـباب حالـــة العجـــز للعـــالم الإســـلامي كلهـــا مجتمعـــة تبـــرز جدیـــة  تحلی

.یر عملي لواقع المسلم والعالم الإسلامي التحلیل وعمقه  والهدف منه تغی
فمثلا تحلیله للحضـارة الغربیـة لـم یكـن متجهـا إلـى إدراك القـوة المادیـة بـل ركـز علـى 
عمق  البناء الحضاري وهو البعد الروحي مما مكن إقبال أن لا ینخدع لانجازاتهـا  رغـم 

لمادي رغم مـا یمتلـك مـن أنه درس بها والتقى بالكثیر من روادها بل جعل هذا المظهر ا
قـــوة لــــم تحصــــد منــــه أوروبــــا إلا الهــــلاك لأنهــــا انســــلخت مــــن ذاتهــــا وتنكــــرت لكــــل مقــــوم 
روحـــاني،  وبالمثـــل ومـــن أجـــل إحیـــاء الحضـــارة الإســـلامیة علینـــا العـــودة إلـــى المصـــادر 
الروحیــــة فكانــــت الحضــــارة عنــــد إقبــــال لا یمكــــن أن تتأســــس بمعنــــى مــــا خــــارج الجانــــب 

خطـا الحضـارة الغربیـة والشـرقیة معـا الأولـى غـامرت بحركتهـا فـي الروحي وهو مـا یعلـل
اتجاه المادة وابتعدت عن الروح والثانیة تنكرت للمـادة واعتبرتهـا شـرا وأغرقـت نفسـها فـي 
التأمــل لكــن الحضــارة الإســلامیة فــي صــفاء منابعهــا لا تلغــي الطــرفین ولا تأخــذ بأحــدهما 

لافتتان بالحضارة الغربیـة إلا مثلـت عنـد مـن على حساب الأخر وما تنبیه إقبال بعیوب ا
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یقلدها حالة من حالات الانتحـار وهـو مـا تنبـه إلیـه  إقبـال أن أوروبـا تقتـل نفسـها بنفسـها 
وهو ما انعكس في آراء فلاسفة غربیین في زمن إقبال أو بعده 

كمـــا انتبـــه إقبـــال إلـــى ظـــاهرة الإستشـــراق كونهـــا حالـــة مـــن حـــالات الانخـــداع إذا لـــم 
نـــتفطن لأبعادهــــا كونهــــا ظــــاهرة ســــلبیة علــــى الـــوعي وحركــــة ثقافیــــة لهــــا أهــــداف تغــــذیها 
مؤسسات قد لا تظهر بصورتها الحقیقیـة لكـن المستشـرقون یعملـون لصـالحها لا هـم لهـم 
إلا تشتیت الوعي وتشكیكه في ثوابته وخلـق صـورة جدیـدة للـوعي ینجـذب لهـا المسـلم بـل 

مـا یصـل إلیـه حـین تتنكـر الـذات لنفسـها  ممـا یـؤدي قد یـدافع عنهـا أمـام قیمـه وهـو أشـد 
. إلى هزیمة الفرد والمجتمع والثقافة 

كمــا أدرك إقبــال عمــق طبیعــة الإســلام ونظرتــه إلــى الفــرد والمجتمــع والوجــود لیؤكــد 
الصـــورة الخالـــد لحقیقـــة الإســـلام وهـــو مـــا یجـــب أن یعتـــز بـــه المســـلم لأن قوتـــه مـــن قـــوة 

.قیدته لا یكون إلا مقلدا أو معجبا ناسیا قوته الذاتیة انتمائه لعقیدته وخارج ع
أیضـــا مـــا یمكـــن اســـتنتاجه النزعـــة الروحیـــة التـــي أســـس علیهـــا إقبـــال فلســـفته وهـــي 

كمــا -تنســحب بصــورة تامــة علــى جمیــع فصــول البحــث ممــا یؤكــد أن الإنســانیة تحتــاج  
لبناء حضارة راقیة مثالا للتسامح إلى ثلاثة أمور -یقول 

تأویل الكون تأویلا روحیا -
تحریر روح الفرد -
وضــع مبــادئ أساســیة ذات أهمیــة عالمیــة وتوجیــه تطــور المجتمــع الإســلامي علــى -

أسس روحیة 
هـــذه الأســـس هـــي مرجعیـــة كـــل اســـتنتاجات إقبـــال فـــي البحـــث إذ  یظهـــر ذلـــك بـــدءا مـــن 

یــد عــن تجلــي تأویــل الــذات الكلیــة كــروح مطلــق وتأویــل العــالم تــأویلا روحیــا كونــه لا یز 
الــذات المطلقــة بــل حتــى أنــه یعطــي العلــم الــذي هــو فــي الأســاس یــدرس المــادة منهجــه 
تجریبیا تأویلا روحیا لأن غایة الحقیقة لیست معرفة المادة إنمـا معرفـة االله بـل إن حقیقـة 
الزمان لیس المتجدد بل هو الزمان المحض الذي یتم داخـل الـنفس ومسـألة تحریـر الفـرد 

هــي غایــة وجــوده ممــا یجعلــه یقــف موقفــا ســلبیا ةله علــى أن تكــون المــادمتجهــة إلــى فصــ
مـن الفلســفات المادیــة  كــل ذلـك حــین یــنعكس فــي تداخلـه  لا یمكــن إلا أن یشــكل صــورة 
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هـذا الـوعي الـذي یجـب ،واحدة للوعي الحقیقي الذي یمكن علـى أساسـه بنـاء الحضـارة  
. ه إقبالأن یكون في الأخیر وعي الإنسان الكامل كما تصور 

وقــد كــان المــنهج المتبــع فــي البحــث هــو مــنهج تحلیلــي لأنــه یتناســب وموضــوع البحــث 
الخاص بإبراز مواقف إقبال في العدید من القضـایا التـي تبـدو فـي الظـاهر متباعـدة لكـن 
حــین یــتم تحلیلهــا ونقــدها نــدرك مقــدار الوحــدة التــي تجمعهــا وهــو مــا یجعــل اســتنتاجات 

قویــة بــدءا بتحلیــل معنــى الألوهیــة والنبــوة وأیضــا مفهومــه للعــالم محمــد إقبــال متماســكة و 
والزمـــان حتـــى نـــدرك أن جهـــد الإنســـان الحقیقـــي وقیمتـــه الوجودیـــة لیســـت أن یعـــیش فـــي 
العـــالم بـــل یجعـــل جهـــده جهـــادا فـــي معرفـــة ذاتـــه ومعرفـــة الحـــق الـــذي هـــو أصـــل الوجـــود 

.والإنسان والكون 
فات في إبراز فلسفة إقبال التجدیدیة فـي مقـدمتها ولقد ساعدنا كثیرا اعتماد بعض المؤل

تـوفر كـل مصــادره سـواء الشـعریة أو النثریــة وفـي مقـدمتها الأعمــال الكاملـة التـي احتــوت 
والتــي ســاهمت " تجدیــد التفكیــر الــدیني فــي الإســلام"جمیــع دواوینــه وأیضــا مؤلفــه الضــخم 

وفرت لنـــا جملـــة مـــن كلهـــا فـــي تأصـــیل الاســـتنتاجات  التـــي وصـــل إلیهـــا البحـــث ، كمـــا تـــ
الاتجــاه "المراجــع الخاصــة بفكــر إقبــال مباشــرة التــي تحلــل فلســفته و أبعادهــا نــذكر منهــا 

لصــلاح الــدین محمــد شــمس الــدین  وأیضــا مؤلــف "   الإســلامي فــي شــعر محمــد إقبــال
العلامــة إقبــال " لمحمــد العربــي البــوعزیزي ، وأیضــا "محمــد إقبــال فكــره الــدیني والفلســفي "

لأحمد معوض وغیرها من المراجع التـي سـاهمت كثیـرا فـي توثیـق الأفكـار " هحیاته وشعر 
.الواردة في البحث 

كما أدركنا أن فلسـفة إقبـال لـم تكـن فلسـفة شـخص بـل كانـت قاعـدة ألهمـت الكثیـر مـن 
احـد وجدوا في هذه الفلسفة ما یجعلهم یدینون لأفكاره لأنها أیقظت فیهم الذین المفكرین 

أخــرىتغییــر الواقــع ونقصــد الاهتمــام مــرة أساســهااســیة التــي یــنهض علــى المفــاهیم الأس
مـن خـلال التي أصبحت موضوعا  للنقاش في الفكر الإسـلامي المعاصـربفكرة التجدید

طرح التساؤلات التالیة كیف یكون مبدأ التجدید ضرورة مفتوحة عبر الأزمنـة لكـي نعـیش 
نهــا أن تكــون واقعیــة مــن جهــة وذات أصــول  الحداثــة ؟  وهــل الــدین والتجربــة الدینیــة یمك

روحیة من جهة أخرى وعلى أساسها یتم حل مشـكلة العلاقـة بـین الأصـالة والمعاصـرة ؟
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وكیف ینعكس كل ذلك في فهم الإنسـان لوجـوده ولمعنـى الحضـارة التـي ینشـدها ؟  وفـي 
الأخیر مقدار تأثیر الفكرة الدینیة كمبدأ لتغییر الواقع ؟

لإنســان موجهــا لتغییــر الواقــع بمــا یوافــق حــدود القــیم الدینیــة كونهــا قیمــا ممــا یجعــل جهــد ا
.  حضاریة بالدرجة الأولى ؟

لكن مع ذلك یبقى جهـد إقبـال وباعترافـه جهـدا مفیـدا للفكـر الإسـلامي لكـن كـل ذلـك 
هـا في سیاق العصر لأن طبیعة الفكر دائما التطور والتجدد وما دعـوة التجدیـد التـي حمل

فلا معنى للتجدید حـین نقـف علـى تجربـة واحـدة ثـم نكـون مقلـدین ،إقبال إلا بهذا المعنى
لها ، إن معنى التجدیـد یجـب أن یرقـى حتـى یصـبح مفتوحـا فـي كـل عصـر فالأمـة التـي 

هـينفسه هوینتهي فیها التجدید لا یمكنها أن تعیش الحاضر ، فدعوة إقبال كما أكدها 
أن تأخذ من مكاسب إدراكنا للواقع من خـلال اكتشـافات جمیـع أن نملك فلسفة لها الحق 

العلــوم مثلمــا لهــا الحــق أیضــا أن تتمســك بالثوابــت وبالماضــي حتــى لا ینقلــب الــدین إلــى 
.مجرد تأمل للواقع وكأنه خصم له 
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صور فوتوغرافیة لمحمد إقبال
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والد محمد إقبال" محمد نور " الشیخ 

1891توفیت في نوفمبر " بي بي وإمام " والدة محمد إقبال 
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محمد إقبال في لندن

)1929(صورة لمحمد اقبال وابنھ جاوید اقبال 
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قبال في صورة جماعیةإ

193خیة لمسلمي جمیع الھند المنعقد سنة للمشاركة في الدورة التاری" الله أباد" وصول محمد إقبال إلى مدینة 
حیث  ألقى خطابھ الشھیر لإقامة وطن للمسلمین
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حیث یظھر محمد إقبال على یمین الصورة) 1931( المؤتمر المنعقد في القدس 

ة بلندن حیث یظھر على یمین الصورمحمد إقبال في حفل أثناء المؤتمر الثاني للمائدة المستدیر
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)1932(محمد إقبال في حفل استقبال للرابطة الوطنیة في لندن 

صورة لمحمد إقبال داخل مسجد قرطبة



صور فوتوغرافیة لمحمد إقبال

181

صورة لإقبال وھو یصلي داخل مسجد قرطبة

عیة من الیمین أبوحامد عبد الرحیم ومن الیسار متولي محمد عبد الجلیلصورة جما
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في حفل استقبال من قبل مواطني لاھور حیث یظھر في وسط الصورة) 1933( محمد إقبال سنة 

1933صورة لمحمد إقبال سنة 
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مع السیر روس مسعود والسید سلیمان الندوي) 1933(محمد إقبال في أفغانستان سنة 

محمد إقبال بعد منحھ دكتوراه في 
الأدب من جامعة البنجاب 
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Analytical...............التحلیلي الاستدلالي
deductive

Flow.......................................التدفق 
negative sufism.......التصوف السلبي
sensory image............التصویر الحسي 

Tradition................................التقلید  
mental perception...التصور الذھني  
Mysticism..................التصوف العجمي

creative evolution.....التطور المبدع
Succession.........لتعاقب والتغیر ا and

change
Contradictions.................التناقضات  

Islamic culture...........الثقافة الإسلامیة 
Absolute........ الجبریة المطلقة fatalism

Upward movement..الحركة التصاعدیة
Freedom..................................الحریة
Sense......................................الحس 

cultural immunity.......الحصانة الثقافیة
Contemporary......الحضارة المعاصرة 

civilization
The truth...................................حقیقة

trutheternal...................الحقیقة الخالدة
Scientific truth..............الحقیقة العلمیة 

Fundamental truth......الحقیقة الجوھریة
Religious truth..............الحقیقة الدینیة 
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Determinism....الحتمیة والآلیة  and
mechanism

Intrinsic reality...........الحقیقة الذاتیة
Solutions.............................الحلول

Inner.....................الحیاة الباطنیة life
Spiritual life..............الحیاة الروحیة 
Creative......الحریة الخالقة  freedom
linguistic significance.الدلالة الغویة 

Guide....الدلیل الوجودي   existential
purely Permanenceالدیمومة المحض
mechanical role..... الدور المیكانیكي 

Subjectivity.........................الذاتیة 
the divine soul.............الإلھیةالذات 

the first ego................. الذات الأولى
Absolute............الذات المطلقة self-

Spiritual...............الروحیة السلوكیة 
behaviourism

Intellectual crisis..........أزمة فكریة
Time..................................الزمان  

inner time.................الزمن الداخلي
Atomic..............الزمان الذري  time
Divine...............الزمان الإلھي  time

renewed time..........الزمان المتجدد 
Absolute...........الزمن المطلق  time
Time.............الزمن النسبي  relative

Time and..............الزمان والحریة 
freedom

Behavior............................السلوك
politics. .............................السیاسة

consistent.........الشخصیة المتماسكة 
personality

feeling...............................الشعور 
Doubt...................................الشك 

Clash of............الصراع الحضاري   
civilization

Psychological.الصراعین النفسیین
conflicts

Divine..........الصفات الإلھیة  qualities

vital way.....................الطریقة الحیویة 
The..........الطریقة العقلیة  rational way

Negative................اعتقاد سلبي  belief
The mind.................................العقل 

Deductive..........العقل الاستدلالي mind
First cause......................العلة الأولى  
Natural science..............العلم الطبیعي 
The real world...............العالم الواقعي 

the world and..... العالم وحقیقة الزمان
tireality

Natural Sciences..........العلوم الطبیعیة 
the active cause..............العلة الفاعلة 

Mental..................العقلیة المثالیة ideal
Colonial conquest...الغزو الاستعماري
Goals.الغایات والمقاصد and objectives

individualism..........................الفردیة
Divine.......................الفعل الإلھي  act

The free.......................الفعل الحر  act
Effectiveness.....................الفعالیة

Islamic Thought..........الإسلامي الفكر 
Traditional idea............یدیة الفكرة التقل

Materialistic  theology.....الفكر المادي
Abstract thought............الفكر المجرد
Scientific Thought..........الفكر العلمي 

Positivism..................الفلسفة الوضعیة 
logical understanding.الفھم المنطقي 

self capacity.............القدرات الذاتیة  
Moral values.............. القیم الأخلاقیة  
fatalism......................... القضاء والقدر
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Absolute.........القدرة المطلقة  power
Vital power.................القوة الحیویة 
Spiritual values..........القیم الروحیة 

Human values.............الإنسانیةالقیم 
analogy.............................القیاس
Full.................الأزليالكامل  eternal
The hidden.........................الكامنة 
Divine.......الإلھيالكمال  perfection

allthe complex......... الكل المركب 
Universe............................الكون  

cultural being..........الكینونة الثقافیة
Nonentity........................اللاوجود 
Subconscious..................اللاشعور 

materialism.........................المادیة
solid  material...........المادة الجامدة 

Essence of........الماھیة المفارقة the
paradox

Islamic principlesالإسلامیة المبادئ 
mechanical principle....المبدأ الآلي

The ideal.....................المثل الأعلى 
Abstractions....................مجردات 

Phase..المرحلة الروحانیة spirituality
inner center...المركز الداخلي للتجربة 

of experiment
speech schools...المدارس الكلامیة 

The absolute.......................المطلق
sensory appearance.المظھر الحسي 

Knowledge........................المعرفة
knowledge of Nature..........الطبیعة

paradoxes...................لمفارقات ا
Conventional.المفھوم الاصطلاحي

concept
Final goals..............المقاصد النھائیة 
Space and time........المكان والزمان 

Observation and..الملاحظة والتجربة 
experiment

Visual things...................المرئیات 

Realistic.......المنھج الواقعي  approach
Natural assets........الموجودات الطبیعیة 

Existential...اللحظة الوجودیة  moment
Objective aspect.....الناحیة الموضوعیة 

Prophecy.................................النبوة
Narcissism.........................النرجسیة  

Atheistic......الإلحادیةالنزعة  tendency
The human soul............الإنسانیةالنفس 

Empiricism................النزعة التجریبیة 
skepticism.....................النزعة الشكیة 
Mental..................النزعة العقلیة  trend
abstract..........................النظر المجرد 

observation
mental vision.................عقليالنظر ال

cognizant soul................النفس العالمة 
Self-operating................النفس العاملة 

The human soul...........النفس الإنسانیة 
Hindu...................................الھنادكة 
Revelation............................الوحي   

Religious duty..............الواجب الدیني 
Human existence........الإنسانيالوجود 

civilized existence.. .الوجود الحضاري
Self-awareness..............الوعي بالذات

Awareness and.........الوعي والثقافة

)ب(
A complex environment....بیئة مركبة
Building  awareness..........بناء الوعي

)ت(
Interpretation............................تأویل

Spiritualویلا روحیاأت interpretation
'Muslims....................تخلف المسلمین

Backwardness
Enlightening................تربوي تنویري

educational
Definitiveتأكید قطعي confirmation
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psychologica..........يتجدید سیكولوج
Renewal

Changing the.الإنسانتغییر  human
Traditional...........................تقلیدیة

History.................  تاریخ الفلسفة of
Philosophy

objective..............تصور موضوعي 
conception

Experience..تجربة الدین of religion
)ث(

-self.......ثنائیة النفس duality
)ح(

scientific movement....حركة علمیة
Inevitability.... .....................حتمیة

Reality of..حقیقة الكون the universe
The self-movement......حركة ذاتیة

The truth ofحقیقة الوجود
existence

Life of...................حیاة الذات.  Ego
New.............حالة وعي جدیدة state

of consciousness

freedom of  will..........حریة الإرادة 
Time reality................حقیقة الزمان
time movement..........حركة الزمان

)خ(
The sealing  of prophecyختم النبوة

)د(
Directory...دلیل الغائیة teleological
Within the..............داخل النفس self

Perfect..........دلیل الكمال    Guide
Psychological.............دلالة نفسیة 

significance
Perfect..............دلیل الكمال    Guide

)ذ(
free ego............................ذات حرة 

)ر(
Spirit of.................الإسلامروح  Islam

Spirit of the......روح الشریعة   law
)ط(

The nature of.........طبیعة الزمان  time

)س(

attic series.........................سلسلة العلیة
support time.......................سند زماني

)ش(
Condition.................................شرط 

)ص(
stipulation image.........صورة شرطیة 
Picture of............صورة إمكان  the

possibility of
)ع(

factor of anxiety.................لقلقاعامل 
The world of ideals............عالم المثل

)غ(
renewed objectives...غایات متجددة 

)ف(
sacred idea.......................فكرة مقدسة
The idea of....... فكرة الغائیة teleology

Philosophy of...... ....فلسفة الاستشراق
Orientalism

Effectiveness ofفاعلیة العقل the mind
)ق(

Absolute power.................قوة مطلقة 
the antiquity of............قدم المادة 

substance
Values...............مالإسلاقیم  of Islam

Values............قیم الغرب of the West
lawattic........................قانون العلیة 
inevitability rule..............قاعدة حتمیة 
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The law of.قانون التناسب 
proportionality

Tribal..................  قبلیة الزمان  time
Tribal.......................قبلیة الذات  self

)ك(
totally universal...........كونیة شمولیة

)ل(
highly.............. لحظات حدسیة متعالیة

intuitive moments
)م(

Inferiority complex.....مركب النقص
bumptiousness.......................متعالیة

Journal of............الإسلاميمجلة العالم 
the Islamic world

certain...........................معرفة یقینیة
knowledge

knowledgereal..........معرفة صحیحة
Reasonable..........................معقول 

abstract topic............مجرد موضوع 
The principle of...............مبدأ الغائیة

teleology
Mobile.................................متحرك

abstract conception.مفھوم تجریدي
The principleمبدأ الثبات  of

Stability
cognitive competenceالإدراكملكة

Ideal and..........مثالیة واقعیة realistic
The logic ofمنطق الفعالیة efficiency
The principle of..........مبدأ الحركة 

movement
The level of............... توى الوعيمس

awareness
Philosophical positionموقف فلسفي 

)ن(
The results of science........نتائج العلم

inductivism..................نزعة استقرائیة
System......................................نظام 

Look...................نظرة كونیة   cosmic
Theory.................................نظریة

Theory..........نظریة النشوء والارتقاء of
evolution

primitive theory...........ریة بدائیة نظ
Theoryنظریة في الحكم  of governance

Theory of relativity.......نظریة النسبیة 

)و(
imposible fact..............واقعة مستحیلة

An existing   quantity.......وجود كمي 
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عــادر والمراجـالمص
ادر  ــأولا المص

 القرآن الكریم
الإنجیل
صحیح مسلم

:راجع محمد إقبال ــادر ومــمص

–دمشــق ( الأعمــال الكاملــة جــزأین ،إعــداد ســید عبــد الماجــد الغــوري: إقبــال محمــد –1
).م3،2007دار ابن كثیر ،ط : بیروت

القــاهرة ( عبــاس محمــود :ني فــي الإســلام ،ترجمــة تجدیــد التفكیــر الــدی:إقبــال محمــد -2
).م1968، 2مطبعة لجنة التألیف والنشر، ط:
: القــاهرة (محمــد السـعید جمــال الـدین:رســالة الخلـود ،ترجمــة وتعلیـق : إقبـال محمـد-3

).  م1974، 1مطابع سجل العرب،ط
شافعي ، تطور الفكر الفلسفي في إیران ، ترجمة حسن محمد ال:إقبال محمد  -4

1989، سنة 1، الدار الفنیة للنشر والتوزیع ، طمحمد السعید جمال الدین 

دار الفكر ، : دمشق (محمد إقبال فكره الدیني والفلسفي : محمد العربي  البوعزیزي5-
).م 1999، 1ط

الدار البیضاء المغرب : دار الثقافة (محمد إقبال مفكرا إسلامیا : الكتاني محمد 6-
).م 1978

، 2دار ابـن كثیـر ،ط: بیـروت –دمشـق (روائـع إقبـال : الندوي أبي الحسـن علـي  -7
).م 2006

الاتجـاه الإسـلامي فـي شـعر محمـد إقبـال  : الندوي صلاح الدین محمد شـمس الـدین -8
).م 1991، 1الدار السلفیة     بومباي الهند، ط(،
)طد(مكتبة الانجلو المصریة :اهرةالق(إقبال والقرآن :المصري حسن مجیب -9

).م1978
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دار ابــن ( بـوبكر جیلالــي الإصــلاح ونظریــة الحضــارة فــي فلســفة محمــد إقبــال  . د-10
)م2011الجزائر ، : طفیل للنشر  والتوزیع 

( الشعر مهمته ووظیفته عند الشـاعر محمـد إقبـال : جمال الدین محمد السعید-11
).ه1405، )طد(سعود الإسلامیة ،مطابع جامعة الإمام  محمد بن

دیـوان المطبوعـات ( محمد إقبال وشـذرات مـن فلسـفته الإحیائیـة : زیتوني الشریف -12
).2010الجزائر ، :  الجامعیة 

إقبال أكادیمي باكستان، ( محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعره : عزام عبد الوهاب-13
).م1985، 3ط

نن مثنویـــات محمـــد إقبـــال ،مراجعـــة محمـــد عـــلاء الـــدیمـــ:فـــرح یوســـف عبـــد الفتـــاح -14
م2002، 1المجلس الأعلى للثقافة ، ط:  القاهرة (منصور 

محمـــد إقبـــال المصـــلح الفیلســـوف الشـــاعر الإســـلامي الكبیـــر :محفـــوظ حـــازم محمـــد-15
).م 1999، 1دار   الثقافة والنشر والتوزیع ، ط: القاهرة (

)  د ط(الهیئـــة المصـــریة للكتـــاب ،( حیاتـــه وشـــعره العلامـــة إقبـــال : معـــوض أحمـــد -16
).م1980

المراجــع 
) )د ت(3مكتبة مصر ، ط :  القاهرة (مشكلة الحریة  ،  : إبراهیم زكریا-17
5دار الرائــــــد العربــــــي  ، ط:بیــــــروت (المقدمــــــة   : ابــــــن خلــــــدون عبــــــد الــــــرحمن  -18

).م 1982
ا الوجــــود والمعرفــــة فــــي الفكــــر الإســــلامي مشـــكلت: أبـــو عــــاذرة عطیــــة ســــلیمان عــــودة-19

نشــــر دار الحداثــــة، ( الحــــدیث عنــــد كــــل مــــن محمــــد عبــــده ومحمــــد إقبــــال دراســــة مقارنــــة  
)م11985ط

المؤسسـة الوطنیـة : الجزائـر (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم : أرسلان شكیب -20
).م 1990، ) د ط(للفنون المطبعیة ، 

د ) (د ط(مكتبــة مــدبولي، : القــاهرة (مختــارة ودراســات قصــائد :خالــد عبــاسأســدي-20
)  ).ت
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دار :بیـروت (الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي  : البهي محمد -22
).م1975،   6الفكر، ط

دار الكتـــاب العربـــي :بیـــروت(العـــروة الـــوثقى:الأفغـــاني جمـــال الـــدین وم عبـــده حمـــد-23
).م3،1983،ط
: بیـــــروت ( محمـــــد علـــــي جنـــــاح باعـــــث باكســـــتان،  :  حســـــن الأعظمـــــي محمـــــد-24

) .د ت ) (د،ط(منشورات دار مكتبة الحیاة ، 
الــدار القومیــة للطباعــة :القــاهرة (حقــائق عــن باكســتان : الأعظمــي محمــد حســن-25

).)د ت()ط-د(والنشر ، 
ـــد العـــال محمـــد-26 ـــاهرة(الاستشـــراق  وجـــه للاســـتعمار الفكـــري: الجبـــري عب ناشـــر ال: الق

). م 1995، 1مكتبة وهبة،  ط
1مكتبـــــة الأنجلومصـــــریة ،: القـــــاهرة (تـــــراجم الأعـــــلام المعاصـــــرین : الجنـــــدي أنـــــور -27

).م1970
بیــروت   :دار الســاقي ( الإســلام وضــرورة التحــدیث ،ترجمــة إبــراهیم العــریس : الــرحمن فضــل -28

1993(.
نشـــــر دار الكتــــــاب : القـــــاهرة ( موقـــــف الإســـــلام  مـــــن العلـــــم : الـــــدویلبي معـــــروف -29

).م 1980،    1المصري،  ط
مكتبــة : القــاهرة  (تــاریخ المســلمین فــي شــبه القــارة الهندیــة : الســاداتي أحمــد محمــد -30

.))د ت(،)دط(2الآداب، ج
).م1986، 2دار النفائس ، ط(صلاحیا  مالك بن نبي مفكرا إ: السحمراني أسعد -31
دار الســلام للطباعــة والنشــر :القــاهرة ( روائــع حضــارتنا مــن: الســباعي مصــطفى-32

).م1998، 1والترجمة ، ط
منشـــورات المكتبـــة :بیـــروت(التطـــور روح الشـــریعة الإســـلامیة : الشـــرقاوي محمـــود -33

).)د ت ()2ط(العصریة  صیدا 
المؤسسـة الوطنیـة:الجزائـر (نمـاذج مـن روائـع الأدب العـالمي : العربي إسماعیل -34

).م1986)د ط(للكتاب ، 
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دار ابـن : الإسـكندریة ( سـعد كـریم الفقـي : المنقـذ مـن الظـلال تحقیـق : الغزالي أبي حامد-35
))د ت(، )د ط(خلدون للنشر   والتوزیع 

دار بوســـلامة للطباعـــة والنشـــر :تـــونس(حـــراس العقیـــدة : القـــاعود حلمـــي محمـــد -36
).)د ت(،)د ط(،والتوزیع

منشـورات : قسـنطینة (نظام الإسلام العقائدي في العصـر الحـدیث: المبارك محمد -37
.)د ت(، )د ط(الجزائر،طابع البحث م

دار : العربیـــة الســـعودیة(ثقافتنـــا فـــي مواجهـــة الانفتـــاح الحضـــاري  : هیـــامالملقـــي-38
).م1،1995والتوزیع  ،طالشواف للنشر 

ت وبحــوث حــول الاستشــراف والمستشــرقین إعــداد مقــالا: النــدوي أبــي الحســن علــي -39
).)تد(،)د ط(دار ابن كثیر،: دمشق بیروت(عبد الماجد  الغوري 

دار : بیـروت –دمشـق ( المسـلمون فـي الهنـد : الندوي أبي الحسن علي الحسـني -40
)م1999،  1ابن كثیر، ط

لفكـــرة الغربیـــة فـــي الصـــراع بـــین الفكـــرة الإســـلامیة وا: أبـــي الحســـن علـــي  النـــدوي-41
)ه51405دار القلم ، ط : الكویت(البلاد الإسلامیة 

رجال الفكـر والـدعوة فـي الإسـلام ، دار القلـم  الكویـت أبي الحسن علي  الندوي-42
1969سنة  3، ط

الـــدار الســـعودیة للنشـــر :جـــدة (نحـــن والحضـــارة الغربیـــة : المـــودودي أبـــو الأعلـــى -43
) .1987)2ط(والتوزیع ،

دار الفكـر عـن : دمشـق( نداء إقبال ،مقالات لعدد من المؤلفین:الیافي عبد الكریم -44
).م1986، 1بدمشق ، طمؤتمر إقبال

دار الكتـاب العربـي : بیـروت (زعماء الاصلاح فـي العصـر الحـدیث : امین أحمد -45
) ).تد(،)طد(،

11961لمكتبـة الثقافیـة ، ط:  القـاهرة( رواد الـوعي الإنسـاني: عثمـان أمین--46

).م
( عبـد العزیـز جاویـد توفیـق:آسـیا والسـیطرة الغربیـة  ترجمـة : بانیكـار ك،م -47

).م1962)  د ط(دار المعارف  ،   :مصر 
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الشـركة :  تـونس (تحقیقات وأنظار فـي الكتـاب والسـنة : بن عاشور محمد الطاهر-48
).م1985، ) د ط(التونسیة للنشر   والتوزیع ، 

الدكتور بسام بركة : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، ترجمة: بن نبي مالك-49
).م11992دار الفكر ، ط:   الجزائر(أحمد   شعبو ، /ود

: بیــروت(إنتــاج المستشــرقین وأثــره فــي الفكــر الإســلامي الحــدیث :   مالــكبــن نبــي-50
) .م 9،1996دار الإرشاد   للطباعة والنشر، ط

:   الجزائــر-دمشــق(عبــد الصــبور شــاهین :مشــكلة الثقافــة  ترجمــة : بــن نبــي مالــك-51
).م1986، 4سوریا دار الفكر الجزائر ،طدار الفكر دمشق

دور المسلم ورسالته في الثلث الأخیر من القرن العشرین  دار :  بن نبي  مالك-52
م1991–1سوریة  طالفكر دمشق 

-دمشــق(عبــد الصــبور شــاهین :ترجمــة وجهــة العــالم الإســلامي: بــن نبــي مالــك-53
.5دار  الفكر دمشق سوریا دار الفكر الجزائر ،ط:   الجزائر

مكتبـــة الفـــلاح : الكویـــت (فـــي الفلســـفة الإســـلامیة  : جعفـــر محمـــد كمـــال إبـــراهیم -54
).   م 1986،  1،ط
یني ، الاتجاهات الحدیثة في الفكر الإسلامي ، ترجمة هاشم الحس: ر.جیب أ-55

.))ت-د(، ) ط-د(بیروت  دار مكتبة الحیاة ،
دار :عـین ملیلـة الجزائــر(مراجعـات فـي الفكــر والـدعوة والحركـة : حسـنة عمـر عبیـد-56

) م  1981، )ط.د(لهدى،
2الســـعودیة للنشـــر والتوزیـــع ،طالـــدار ( مأســـاة كشـــمیر المســـلمة ،: حقـــي إحســـان -57

)م1977،
)1991)د ط(الدار الفنیة،   : مصر( مقدمة في علم الاستغراب : حنفي حسن -58
مكتبـــة ( الأســـالیب الحدیثـــة فـــي مواجهـــة الإســـلامإحـــذروا : ســـید صـــالح ســـعد الـــدین-59

) ).د ت) (د ط(رحاب ،
مكتبـة رحـاب ،(سـلام الأسـالیب الحدیثـة فـي مواجهـة الإ: سید صالح سـعد الـدین-60

) ).د ت(د ط (
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ن الخطیـــــب محـــــب الـــــدی:الغـــــارة علـــــى العـــــالم الإســـــلامي ، ترجمـــــة .: ل.أشـــــاتلیه-61
).  م1985،  4نشر دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: الجزائر(ومساعد الیاف

تدهور الحضارة الغربیة: شبنجلر أوزوالد-62
دار : بیــــروت (ان فــــي الفكــــر الإســــلامي االله والعــــالم والإنســــ:شـــرف محمــــد جــــلال  -62

).)د ت (،)د ط(النهضة العربیة  للطباعة والنشر،  
دار الإمــــام المجـــــدد للنشـــــر ( القادیانیـــــة دراســــات وتحلیـــــل : ظهیــــر إحســـــان الهــــي-63

) م2005،    1والتوزیع ، ط
ــــرحمن  طــــه-64 ــــد ال ــــدار البیضــــاء المغــــرب( ســــؤال الأخــــلاق،: عب ــــاف: ال ي المركــــز الثق

).م 12000العربي،ط
1987، 1دار الفكــر ،  ط: دمشــق (العلــم والــدین منــاهج ومفــاهیم : عــروة أحمــد  -65

). م
)د ط(دار الرایــة للنشــر،:تــونس ( فــي  مــرآة الشــعر الإســلامي  :عیــار عبــد القــادر-66

).                   م1986
نشر دار سراس للنشر : لجزائرا(الشرق في مرآة الغرب : فایشر برتمانویل -67

).   د ت(،)د ط(تونس ودیوان المطبوعات الجامعیة،
: عـین ملیلـة  الجزائــر(الخطـر الـداهم علــى العـرب والمسـلمین : فحلـة حسـین رمضـان -68

) ).د ت(،)د ط(دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،  
: بیــروت(ور كمــال الیــازجي تالــدك: تــاریخ الفلســفة الإســلامیة ، ترجمــة : فخــري ماجــد-69

الأمریكیة  الجامع
-د(دار الحكمــة ،( بهــیج شــعبان :یقظــة العــالم الإســلامي ،ترجمــة . : و.فرنــو، ف -70
).ت-د(،)ط

،    2دار الشــروق، ط: القــاهرة (خصــائص التصــور الإســلامي ومقوماتــه : قطــب ســید-71
).م1967

، 71408دار الشــــروق ، ط:القــــاهرة (مــــنهج الفــــن الإســــلامي : قطــــب محمــــد  -72
)م 1987
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مكتبـة : بیـروت:( الشخصیة الإنسانیة ، ترجمة شـفیق أسـعد فریـد: كاریل ألكسیس -73
).م1980، 3المعارف ط

مطبعة لجنـة التـألیف والترجمـة ، : القاهرة (تاریخ الفلسفة الیونانیة : كرم  یوسف -74
،  )1966، 5ط

ارات العـــام  القـــرن التاســـع عشـــر، ترجمـــة یوســـف تـــاریخ الحضـــ: كروزیـــه مـــوریس -75
مطبعـــة عویـــدات ، المجلـــد الســـادس الهنـــد وأســـیا : بیـــروت(داغـــر .أحمـــد داغـــر وفریـــد م

).م   1987،  2الشرقیة أمام التوسع الغربي ط
مشـــكلات فلســـفیة دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة : محمـــد علـــي مـــاهر عبـــد القـــادر-76

)  م1998سنة ) ط-د(والنشر بیروت  
1984، ســنة 2الإســلام دیــن الإنســانیة  ، عــالم الكتــب  ط: محمــد علــي موســى  -77

179، ص 

ــــــد الفكــــــر:محمــــــود -78 ــــــي زكــــــي نجیــــــب تجدی 9،طدار الشــــــروق : القــــــاهرة ( العرب

).م 1993
الــدین والفلســفة عنــد محمــد إقبــال ، أبحــاث نــدوة نحــو فلســفة : مــدكور عبــد الحمیــد-79

1981صرة المعهد العالمي للفكر الإسلامي  سنة إسلامیة  معا

دار قبـــــاء : قـــــاهرة ال( الفلســـــفة الیونانیـــــة تاریخهـــــا ومشـــــكلاتها : مطــــر أمیـــــرة حلمـــــي80
)م 1998، ) د ط(والتوزیع للطباعة والنشر

جمعیـة المعـرف الإسـلامیة (مرتضى مطهـري ، أحیـاء الفكـر الـدیني فـي الإسـلام--81
)م2012، 3الثقافیة  ط

الفكر الإسلامي بین العقل والوحي  وأثره في مسـتقبل الإسـلام : مكرم عبد العال سالم-81
).م 1982،  1دار الشروق  ،ط:  بیروت(

: الكویــت (الحضــارة  دراســة فــي أصــول وعوامــل قیامهــا وتطورهــا:  مــؤنس حســن -82
،)م1978، 2المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ط
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:الات بالعربية المق
الإنسیة وحداثة القراءة القرآنیة من إقبال إلى طه عبد الرحمن  : أحمیدة النیفر-83

www.altasamoh.net
.والزمان في منظومة محمد إقبال التجدیدیة نأحمیدة النیفر ، الإنسا- 84

http://www.kalema.net

www.shurouk.orgنسیة     فضل  الكلام الجدید وعلاقته بالنزعة الإالرحمن-85

معــــــالم مدرســــــة التجدیــــــد الحضــــــاري فــــــي الفكــــــر الإســــــلامي عبــــــد القــــــادر بخــــــوش-86
www.binnabi.netمالك بن نبي نموذجا-1المعاصر

islamtoday.netبن لحسن  بدران مفهوم التصوف الإسلامي . د -87

http://digital.ahram.org.egمحمد حسین أبو العلا -88

http://www.annabaa.org تجدید الفكر الإسلامي ومنطقزكي المیلاد، -89
الاجتھاد 

الرسائل الجامعیة بالعربیة  

جامعة الأمیر عبد ( محمد إقبال وآراؤه العقدیة  رسالة ماجستیر : جحیش كمال -90
)1997- 1996معهد أصول الدین  :القادر 

جامعة (نیة والفلسفیة رسالة ماجستیرشریف زیتوني، محمد إقبال وآراؤه الدی-91
) 1990معهد الفلسفة  :الجزائر 

:القواميس 
دار صـادر للطباعـة : بیـروت(لسـان العـرب ، فصـل الجـیم : ابن منظور الإفریقي -92

). م1955)  د ط(والنشر،    
1982بیروت  : دار الكتاب اللبناني ( 1المعجم الفلسفي  ج: صلیبا جمیل -93

:المجلات 
32العدد1979: مجلة فكر وفن -94
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) المثالیــة الإســلامیة فــي شــعر محمــد إقبــال ( أحمــد فــؤاد عبــد الــرحمن : مجلــة الأمــة -95
ه1404، سنة 33مجلة عدد 

2994العدد 4ثقافة الهند المجلد : د نشار أحمد الفاروقي : مجلة ثقافة الهند -96

باللغة الانجليزيةالمراجع 

97- Dr. Muhammad Iqbal ASRAR-I-KHUDI  (The Secrets of the Self) Translated from
the original Persian with from the original Persian with by Reynold A. Nicholson

M.M.Sharif,About Iqbal & His Thoughts,Institute of Islami -98
Culture,Lahore,1964

99- Iskandar Arnel THE CONCEPT OF THE PERFECT MAN IN THE
THOUGHT OF IBN 'ARABI AND MUHAMMAD IQBAL

: A COMPARATIVE STUD Institut e of Islamic Studies McGill University

100- JAWAHARLAL NEHRU  The Discovery of India

101- Khawaja Abdur Rahim the poet of tomorrow  Lahor1968

باللغة الانجليزية مقالات 
http://www.allamaiqbal.com/review

102 -Edward McCarthy . IQBAL AS A POET AND PHILOSOPHER

103 -A. B. A. BAWHAB. HENRI BERGSON AND MUHAMMAD IQBAL

104 - Edward McCarthy. IQBAL AS A POET AND PHILOSOPHER
105 - Dr. Riffat Hassan  . GOD AND THE UNIVERSE IN IQBAL’S PHILOSOPHY

106 - Dr. . JAVID IQBAL. IQBAL’S CONTRIBUTION TO ‘LIBERALISM’ IN
MODERN ISLAM. Journal of the Iqbal Academy, Pakistan October 1960–
Volume: 01– Number: 3
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107- Dr . Mohammad Rafiuddin  the philosophy of iqpal its nature and
importance   Journal of the Iqbal Academy, Pakistan October 1961–
Volume: 02– Number: 3

الأجنبية الرسائل الجامعیة

108- MOHD ABBAS BIN ABDUL RAZAK CONTRIBUTION OF IQBAL’S
DYNAMIC PERSONALITY THEORY TO ISLAMIC ( International

Islamic Univyersit 2011) P 245
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:ملخص

الأھداف أبعاده، ویوضح دوافعھ وھذا العمل یبرز المشروع التجدیدي الذي تبناه محمد إقبال و
منھا إلى مجموعة من لبلوغ ھذا الھدف تم تقسیم العمل إلى أربعة أقسام والتي یسعى إلیھا، و

.المباحث

الثقافیة، كما تناولنا حیاة الاجتماعیة وتناولنا الظروف التاریخیة السیاسیة و: ففي القسم الأول
.الدوافع التي جعلتھ یؤسس مشروعھ التجدیديالفیلسوف محمد إقبال و

الخاص برؤیة محمد إقبال فقد خصص لأحد أبعاد المشروع التجدیدي و: أما القسم الثاني
.قافة الإسلامیةأثر دلالتھا على الثمفھوم النبوة، وللذات المطلقة وعلاقتھا بالعالم، و

طبیعة الحركة التي تحكمھ وفخصص لنظریة إقبال حول مفھوم العالم و: أما القسم الثالث
.دلالة ذلك على وجود الذات اللامتناھیة 

نقد في ھو محور المشروع كلھ كما كانت عملیة تقییم وفكان خاصا بالإنسان و:أما القسم الرابع
.سك ھذا المشروع التجدیدينھایة كل فصل لإدراك مدى تما

Abstract:

This work highlights the regenerative project adopted by Muhammad
Iqbal and explains his motives, dimensions, and the objectives which he
wanted  so long to reach .To  meet this goal, this work has been divided
into four parts:

In the first part we dealt exclusively with the political and historical
Social and Cultural circumstances, as we dealt with the life of the
philosopher Muhammad Iqbal and the motives that urged him to establish
this regenerative project.

The third partes concerned with  Iqbal s  theory about the concept of the
world and the nature of the movement which governs the world, this is
affirmed by the presence of the infinite ego.

The last part was  specifically devoted to the human being and this is the
most crucial point in this project as the  evaluation and criticism of  each
end of the  parts so as   to check the extent of the cohesion of this project .


